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 إهداء

 عنهم بحث  أذين تي ال  أحب  

صدقكم  يسطع   ..مسكما الش   ،في صفحات دبدوبتي كنتم

  .تكمكم وعفوي  وطهر  

  ..تنزعون من براثن الوجع ضحكة   ..و

  .اكم شموع  صابع  أشعلون ت   ر  ن لهيب الم  وم  

  ،ةدبدوبي   ام  ي  أهدي عصارة أم لك  

ن أيأبى  زمن   لحان  أطالما ظلت في بساتين العمر تعزف 

 .يفارق

 الساكنين في مخارج الحروف يا كل  

 ..وعلى طرقات اللغة ،حقول الكلماتفي و

 ف الهمومائببساطة العيش وطر ..تعانقون جوارحي

منا م في هذلك     ،الداكنة لوانه  أالمتشابك ب الز 

 ما حللتم ن  ي  أنما كنتم وي  أالناس  م يا كل  لك  

 اميي  أعمري وعصارة  م نبض  لك  

 ة لزمن مضى حلقات دبدوبي  

 !ىن يعود كما نتمن  أوهيهات 
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 !لا نسائي   ي  إنسانأدب 

 الطيرة -داليا بشارة. دبقلم 

 ا، مسيرة  حق، رجوع  لاأ   نأ معناه ،أن أقف اليوم سابرة فاطمة ذياب

فقط  وعيت   ،الى على سلسة عشرين عام  اتتو لتنقطع، ثم   توالت   ة  أدبي  

الاسم  عرفت حروف   ،ة أشهرعد   والحقيقة قبل   لأن نين قليلها،  م  قليل  

  .عترفأو ما وراءها ولم أدر   ،وحسب

لا عزيمتي كانت تثنيها زاوية ذياب، أقرأ فاطمة  نأ حت ىلم أحاول 

 ،خريةيا للس  ، و"الصنارة"تقتعد أسفل الص فحة في  ،"لةتي المفض  وجب"

فيما  مجهولة   فتاة   ، وجه  ذياب فاطمة "مذك رات زوجة"كان عليها ترتكز 

وجبة، عناية، مذك رات زوجة، : وكنت أقول ،ة وبعدهامالي  قبل عناية ج  

 ! لهافي هذه لا ريب يفضحها تشك   ثلث

 انفصام   و حق  أة مارس ازدواجي  ي   ،سرهبأ مجتمع   "مذك رات زوجة"في 

 ولىفدبدوبة بطلة المذك رات، تفرض نفسها علينا، للوهلة الأ ،دي   تعد  

غضوب بدأت  سريعة   بحركات   ل  تره  م   جسد  بممتلئة  ةوعنوة، امرأ

ما عرفنا  د كل  نا، لتجس  أن، هكذا أتخي لها ضطربتي  ن م  تتراكم، لكن بعيني  

 .ندو  ها لت  ترقب   بصمت   ة،لياتنا المتعلني  بح أنفسنا أمام عقمن ق  

 نتظرة دبدوبة تهرع  م   ،ا مكانهاالقابعة أبد   ةدبي  لها جارة دبدوبة الأتمث  

 تقص   ،طةخط  ، م  ةدتوع  ولولة، م  نتقضة، م  ة، م  بغير طارق باب مجر  

كما  ،ولىوذاتها هذه تعود على الأ أخبار ذاتها، على صاحبتها آخر  

ايجوز   دبدوبة لنرى في إحدى المذك رات ،عود على الأخرىت نأ أيض 

  ".من المواجهة، معلوم ما عاد بدها لا بد  " :تصرخ
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 :ةن واحدالاثنتي   ا لحديث دبدوبة، وكأن  كمل الكاتبة الجملة امتداد  لت  

ا موعد الانفجار فهو ، أم  الط ريقعلى  عارمة لبوادر تجد   أشعر بسعادة  "

بة الحي  أسج   نأ لا  إ وما علي   ،منوط بها وحدها  على أمل ،ةل هذه التجر 

 . "يحدث التغيير نأ

تي هن  هؤلاء الن ساء الل  ها كل  ن  إ! طبع ا : وكنت أسخر من دبدوبة وأقول

 ،نفسي الأقل  ستثني على أها، فلهذا كنت ج  هارالأمور وب   قشور   غويهن  ت  

 . مانا للأو رب ما التماس  أا غرور  

ع نا نتطل  كل  : نادبدوبة هذه في الواقع، هي كل   ن  أ تأدركلكن سرعان ما 

نا القابع نا في النهاية واقع  نا يشد  ر ما، لكن كل  يإلى شيء آخر، إلى تغي

والأرض ال تي تلعبها دبدوبة  الس ماءلعبة  ،ةفي دهاليز ذاتنا الجماعي  

حيث "، تنظر إلى سماء نوأتختار  ن، أوالكاتبة في إحدى المذك رات

 نأ ىبل أتمن  " :هاإعلنلتختم الل عبة ب ،"مر والنجوم والميزانالش مس والق

  ".تشرق الش مس

 . ص طموحها وطموحناخ  لة يتوفي هذه العبارة الرمزي  

الجديد ال ذي يعقب مواجهة القبح،  درا ها هذا الإن  إ .أحترم دبدوبة وبت  

ة أي  " :الس ماءقصدت الواقع، فهي تصرخ في جارتها بعد مراقبة  ،اعذر  

نظري يا جارة أفيقي، ا   ؟ةدبي  ة هذه ال تي تحلم بها جارتي الأي  إنسان

 . "حول 

  .ا فهي فاطمة ذيابأدبي  ا م  أو .دبدوبة  هي نحن ؛اذ  إا اجتماعي  

قصة ال تي تمارس هواية ة الحقيقي  دبدوبة هي القص   ،دلا ريب وأؤك    الر 

ا جارتها ، وأم   وعالجته بإقدامهالا  إ لا يظل  حبل   حت ى ،على الحبال

قصعطي هذا الأديبة فهي القلم ال ذي ي    . ةورقي  مصطلحاته الحبر  الر 
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 ،ةالص غيريتها بترنيم أغن "  ريحجبل ما يهز  "ما  تبدأ دبدوبة في  ؛لذا

 من طفولتها على علينا فصل   يلقلي   ،لكاتبةلوعي ل  الار ر تي  يتحف   حت ى

 جار   في أعماق  نهر  " :خ بهاالكاتبة وتصر دبدوبة كتفي   الورق، لتهز  

  ".لا ينضب ه  عين  م  

اولكن  ،دبدوبة هي ليست القصبة وحسب ،ا لهذاطبق   ة، إرادة القص   أيض 

 خرج الأمور  ال ذي ي  و ،ر المتحشرج في حلوقناالتوت   ذل ها هي قصد أن  أو

ولهذا لا  .ةي  بداعإلى الذاكرة الإ ة  لي  استعماغير  في ذاكرة   ،من قمعها

داخلها  نصهر  أ" :نجد الكاتبة تهرع نحو دبدوبة وتقول أن عجب

  .ن واحدةي  تالاثن ن  لأ ،"داخلي وتنصهر  

ة من ماد ي  وهذا هو انفصامنا المضطرب غير الخاضع لتصانيف ر

حنا كما شر  وي   ،اأدب   د  ا ليول  بنا اضطراب  اصواب وخطأ، فيزيد اضطر

  ؟بكائي   دب  أ لون   "مذك رات زوجة"و العكس، ويقولون أيشرحنا 

 .اكم ستختلفون معي كثير  ولكن لا أظن  

قطن البطلة الجالسة على حافة ر ال ذي ي  هي ذات التوت   ،اذ  إدبدوبة 

ها زوج   ه  كتب    به في سرد  من جلستها مفعولا   ،"جليد الأي ام"الس رير في 

 ن جولة كاذبة، وبينمه زوجها الجديد، وكلهما ينتعلويكل   ،المرحوم

 .تكتبه بنفسها  في سرد  اعل  تصبح ف نأ

ا صارخ   ر واختلج بين البين هذا تنبثق القصة، فالتوتر يولد  ومن توت  

 نفسيكوثا، ضغط م   لا يحتمل   حت ى ،م  تراك   نفسي من رحم ضغط  

ه ال ذي اسم   فراغ اللغوي  الومن  ،في جسد امرأة ،يتمحور في امرأة

لاهث،  نص   "امجليد الأي  "امرأة، يركض على أديم الصفحات في 

الوارفة  الص متنصوص  على كل   ترد دي ،ار وعي منفلتيتلحق فيه تي  

 .يوم  ال تي تكتبها وتنشرها الن ساء كل  
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اة طويلة، قص   ندفاعل من هذا الاوتشك   ة، فالوضع ة التقليدي  للبنائي   تمام 

 ة ماض  هو البداية المرسومة على خلفي   ،ي على حافة الس ريرشحر  الت  

 . ردلحظة انطلق الس   حت ى يمتد   ،ليمأ

لتصل أزمتها عندما تكتشف  ،فكار والأحداثمن هذه البداية تتدافع الأ

ا  ،اثدحومن هنا تلهث الأ ،نتي  دعت مر  ها خ  ن  أالبطلة  لتسترخي أخير 

وجر العنف ال ذي كتب، وتقتل حين يتفج   والخدعة والض حي ة  ال تي  الز 

 .تسكنها

ة، بل ة التقليدي  ة مخلصة للبنائي  القص   ن  ، إام في قوليهات   وليس هنال  أي  

منتسلسلها بة ة القص  واقعي   ن  ، إالعكس المرحلة فيها تخدم  ،ةوالبنائي   ي  الز 

 ،ال تي تعرضها القصةوسواء،  المرأة على حد   قضي ةالمجتمع و قضي ة

قتلت وحشرت في  هدت  ط  اض ن، إدتجس  المرأة هذا الضعف الم   ن  أ لتؤك د

 .الزاوية

 ن  إف ،و بقلمها، وعليهأين مطبخها بسك   ،بإظفرها تثب   نأ لا  إوا توق علا ت

عل ها ف  ن  إ ،ا وحسبا استرسالي  د  وليس سر   ة فاطمة ذياب هي فعل  قص  

 . وخروج عن صمت واستسلم الض حي ة ،د  تمر  ورفض ومقاومة 

 "يد الأي امجل"ة هذا يتكاثف في العبارة ال تي تختتم فيها البطلة قص   كل  

أنا القتيلة ال تي قتلت ": فتقول بجزع، وقد اكتشفت خطر مقالتها الجديدة

 ! "قاتلها

فأدب المرأة ليس أدب بوح  ،أدب المرأة ص كنه  لخ  هذه العبارة ت  

ه ن  إأقول  نأ ، ولا أريدذل ا ليس كوأدب فاطمة ذياب حتم   ،وحسب

ه يصنع هذه ن  إ ،أكثره لا يفعل بل النسائي ة، لأن   قضي ةر عن العب  ي  

فعندهم أدب المرأة هو أدب  ،اد رجالا  رف به النق  توهذا ما لا يع ،قضي ةال

وكأن ه  ،"تفريغي" لا  إه من أحدهم ليس قتبس  أوهذا المصطلح  ،"تفريغي"
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جالاب ا عند الكت  فائض عن الحاجة، أم   إفراز جسدي   ا  الر  فهو دائم 

  .ةفلسفي   عن ذات   عليائي   بحث  

خاطب حيث ي   ،"نسائي ة قضي ة"صيغه في قصة ي   ي  الذ كورلموقف هذا ا

صغيرتي لا تعرف ": قضي ةرموز ال تت تساعده في ف   أ ةسكرتير

شاءت هذا  ،أحاسيسها المكابرة، تبوح لي بكل   ن  المراوغة، ولا تجيد ف

 ."صغيرتي.. م أبتأ

 مأا شاءت وليست كلماتها بوح   ،لكن فاطمة ذياب ليست بصغيرة أحد

 نأ راوغة، فهي تأبى لبطلتهاوأدبها هو فعل  أدب مكابرة وم   ،أبت

 ن،رن ولا ينقمن أو يرفضكس  صبن وي  يستسلمن بسهولة، وأن ي  

ل م   ،"نسائي ة قضي ة"ص شهريار في حق المتمل  لوالم    نأ حب  ن ي  هو أو 

 بحكاياتهن   ه  ة يراوغنلا الش خصي ات النسائي ة في القص   ،ذل يدر  

  .حبله ال ذي يريد الالتفاف حول أعناقهن   بن  ليتجن   ،ةادي  الشهرز

 .غوي  للا هممنتصرة على مخي   ،لتثور السكرتيرة في النهاية ،وينجحن

جل المرأة ضد   قضي ةليست  "نسائي ة قضي ة" ن  إف ،ومع هذا كله ها ، إن  الر 

ؤس ساتالقانون كوالتقاليد وع، المرأة في الش ر قضي ة ة تضعها أبوي   م 

كاتبة المذك رات وهي ال تي  ن  أ ة هوما في القص   أهم   ،على الهامش، ولذا

كتابة المرأة هي بكاؤها المنتصر على  ن  إنفصال بينهما، وعليه فأبت الا

أو  ،اأدبي   ،اسيكولوجي   ،ايموت الأب رمزي   نأ ه بعدلأن   ،أطلل بيت الأب

 .تكتب المرأة كلمتها هي نأ يمكن ،اواقعي  

لغتها مسرودة  ن  إف ،ةاجتماعي  تابة فاطمة ذياب معالجة لقضايا ك ن  ولأ

ن من لتتمك   ،بة مجاراة تعقيد القضايا ال تي تعالجهاتجن  م   ،بسلمة مقروءة

كتابة فاطمة ذياب  ن  أ الذ كروالأجدر ب ما وإجراء تغيير، عرض حل  

ته من واقعها، من ألمها ال ذي عاشوها تنبع من ذاتها لأن   ،مؤثرة صادقة
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ا فمارس المعاناة عليها، فماضيها كالوحش الرابض في الزاوية، أليف  

  .ما حملت القلملكن ه يثب كل   ،يبدو

ة هو ما يصنع كل   ،رويضلت  لهذا الخطر غير القابل  حكاية جديدة،  مر 

 نسانمتى يلجأ الإ": "مذك رات دبدوبة "وفي المقابلة مع دبدوبة في 

  ".للكتابة

 ."!غه الواقع؟عندما يلذ" :فتجيب

 .ملدوغة أن  هذا يعني  :قالت

  ".رب ما" :قلت

ار غي  والكاتب يكتب لي   :قالت  ! أيض 

  ".هذا هو المفروض" :قلت

  "أي الكتابات أقربها إلى الن فس؟" :قالت

  ".تل  النابعة بصدق من أعماق الذ ات البشري ة" :قالت

  "أين أنت من الص دق؟ ،وأنت" :سألت مباغتة

  ".نا ما زلت أبحث عن ذاتيأ" :قلت

  ؟"وهل سيطول بحث  هذا" :سألت

 ".ولكن أحاول ،قد يمضي العمر، ولا أجدها" :قلت

  ".أحسد  لإرادت " :قالت

  "!!لا أمل  غيرها وقلمي" :قلت
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 والص فحة الأخيرة ولىالص فحة الأ

ل الكلام    إليكالكلام  وأعذب  / إليكأو 

  إليكلام الك وآخر  / إليكوأحلى الكلام 

 يا عمري كانت بدايتي معك  

 كلماتي  تساقطت   ك  حدود رحيل   وعند  

 الماضي  قب  تر   بعين الحنين  

 الآتي  ترقب   وبعين الش وق   

 ذكرياتي  ي وكل  فيا كل  

  ن الص عب  م   يا عمري، بل أصعب   صعب  

ى أمام   أن    لا تراني  ك  الن اس، ووحد   كل   أتعر 

 هاها وأحببت  دوبة ال تي عرفت  ذك راتها، دبتلك كانت م  

   إليك يذك راتم   ن كل  أقوى م   ..كان بيني وبينك ما اأم  

 أنفاسي ووجودي  يا كل  

  ري أعود  ن سف  م  

 ا إليهتأخذني ..  ل  لم تز   ني ببقايا أنفاس  س  د  أ

  حين   ني في كل  تغمر  

حيلن وجع الس فر وم  .. يا عمري أعود  إليك   الر 

 

 

 

 !ارةالصن/ 2-1-1991
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 ند اهة الل يل

 .الواقع ه  عندما يلدغ  : قالت  ؟للكتابة نسانمتى يلجأ الإ :سألت دبدوبة
 !؟ها إلى الن فسأقرب   الكتابات   أي  ؟ ملدوغة أن  يعني  :قلت

 الص دق؟ تعنين  أ: سألت   .إلى القلب يصل   ،من القلب ما يخرج   :قالت

 !الذ ات البشري ة ة من أعماققادمالكتابات تل  ال أفضل   :تنه دت  

لت    ؟ أهذه دبدوبة الس اذجة ،ها بعجبتأم 

 أين أنت من الص دق؟ ،نت يا دبدوبةأو :هاأسأل   عدت  و

أجدها   قد يمضي العمر ولا ، أنا مازلت أبحث عن تل  الذ ات :قالت

 .ومع هذا سأظل  أحاول ،ولا تجدني

منيتغي ر في هذا  نأ ما ال ذي ترغبين :سألت  ؟الز 

هثة وراء ند اهة الل يلال :قالت عندما ف ،ثتنا جد تي عنهاحد  ، عقول الل 

تخلع ند اهة الل يل ثوبها الحيواني  وترتدي  ،تسقط الش مس في مياه البحر

تظل  تبحث عن  . الض وءلا  إخيفها ولا ي   ،تجوب الأزق ة العفنة، الآدمي  

إلى قريبة ل ذاتها تحو  ف ،عندما تجدها تناديها باسمهاو ،لتأكلها ضحي ة  

 ،ها فعل  قريبتهان  أ ة  ا ظان  إليهقبل الض حي ة فت   ،بة من تل  الض حي ةقر  م  

تمضي و ،الض حي ة عقل   فتسلب   ،لحظتها تصرخ ند اهة الل يل صرختها

 ،الإرادة والعقل والوعي عها الض حي ة مسلوبة  ند اهة الل يل بهدوء تتب  

 !من مهل لها على أقل  ها وتأكوهنا  تفصفص عظم   ،تأخذها إلى وكرها

 .هذا شيء فعل  مخيف: قلت

عودة الوعي لو ،أمام الض حي ة فرصة أخرى للفرار ،ذل مع : قالت

  .والعقل والإرادة

 ؟كيف: سألت
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عندها فقط ، لض حي ة بصخرة وسالت الد ماء منهرأس ا ذا ارتطم  إ: قالت

تها تأكل ضحي   نأ وند اهة الل يل لا يمكن ،تعود إلى وعيها ورشدها

 .بوجود عقلها

 ؟ المجانينلا  إلا تأكل ند اهة الل يل  ؛ذنإ: قلت

 .شيء من هذا القبيل: قالت

اكيف كانت جد تي و ،تذك رت ند اهة الل يل تل  عيدنا وت   ،فنا بهاخو  ت   أيض 

 .إلى فراشنا مبكرين

 حت ى مضينا في الل عبوأ ،ذات يوم غاب عن وعينا هذا الن ص الخرافي  

ؤد ي للبلدة ،الل يل للهبوط أتهي   نأ بعد قاق الم   لمحت   ،وعندما دخلنا الز 

ند اهة  ،أمامي قفز الن ص  و ،نادتني باسمي ،هان ملمح  امرأة لم أتبي   شبح  

ى صراخي إلى المجموعة، عدو  انتقلت و .ند اهة الل يل :صرخت ؟الل يل

كان علت أصواتنا تطلب الن جدة، دقائق و .ند اهة الل يل :نا صرخناكل  و

ة، ند اهة الل يل تسم رت حيث  قاق لا يت سع لذوي الن خوة والش هام  الز 

 مع البنات؟ ماذا فعلت   :يسألها والكل  حولها  ت الجموع  التف  و ،كانت

ين  أ لا  إ ،اها لم تفعل شيئ  أن   قسم  والمرأة ت   كانت ، ها نادتني لتسألني عن أم 

  .تل  بائعة الل بن

 ،د اهة الل يل في صفحات الماضي البعيدوغابت ن ،قضت بائعة الل بن

 .ي ةنسانيسلب العقول ويصادر الإ ،بثوب جديد لكن ي أراها الآن عائدة  

أدخلها إلى  ،ند اهة الل يل أخدها راعي الأبقار إلى مراعي تكساس

ي ة عل   ،وأعاد هندستها من جديد ،معمله مها كلمات عن الحر 

 !ةجتماعي  والد يمقراطي ة والعدالة الا

سلبت  ،صرخت بوجه الن اسونادت  .الحبيب وأودعها هذا الشرق

 ،كان يوم أرسلها إلى العراق حت ى ،ى من إرادة لديهمما تبق   العقول وكل  
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وقام من قام  ،ونام من نام حولها ،حها وصرخت صرختهاأخرجت قي  

من  قل  أعلى  وند اهة الل يل تأكل   ،امون مغناطيسي  نو  هم م  كل   ،ودار من دار

 ،وراعي الأبقار ذو القب عة المائلة يضع الد ستور والبنود والأحكام ،هلم

ل مراجعة ولا ف ،جدالالفيتو ممنوع ولا و ،قابل للن قض ه غير  عنوان  

ن أو ،تكتفي بالقشور نأ وعلى الأمم ،خيرات العالم خاص ته وكل   ،نقاش

 .تبصم بعشرة أصابع لند اهة الل يل تل 

منلكن مع مرور  ،ذل كانت ك :تقولها سمعلأإلى دبدوبة  عدت    الز 

 !           هو الخرافة نسانوالإ ،صبحت ند اهة الل يل هي الواقعأ

؟ ومتى يعود كل   :سألت  شيء إلى موقعه الط بيعي 

 ،ليعود إلى وعيه ،يرتطم رأسه بصخرة عاتية وتسيل دماؤه حت ى :قالت

ا من إليهتي لم يفطن وال   ،"خيوط العنكبوت" جد ا ويرى كم كانت واهية  

 .ب المأخوذقبل وهو المغي  

 ؟ومتى يحدث هذا الارتطام :سألت

وهو يسمع قرع  ،يكون هذا ن، أما أخشاه ل  لكن ج   ،والله لا أعلم :قالت

 !نعالهم وهم يغادرون المقابر

 وما المطلوب كي نواجه ند اهة الل يل تل ؟ :قلت

 باه المأخوذة من وعيهاها الجبنكون الص خرة ال تي ترتطم  نأ :قالت

 .ومن رشدها

تصرخ ند اهة الل يل صرختها، وكي  نأ قبل ،بل نكون أنفسنا :قلنا

 .هاتقضي ند اهة الل يل بغيظ  

 الصنارة/  3991 -2 -13 
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 براءة إعلان

ة مكالمة   نتظرأ كنت   اعة عندما رن  و ،هاتفي ة هام   وقبل ،الهاتف رفعت الس م 

ي أنت دبدوبة الل   ..لوأ :غليظ غاضب ت  جاءني صولو، أكلمة  ألفظ نأ

 ؟بتكتب في الجريدة
 .أنا دبدوبة ،نعم :قلت

نا وكأن ه أمام مكرفون برنامج صاحب   اندفع   ،أسأل عن سبب المكالمة نأ قبل

أعلن براءتي  ،أنا فلن ابن فلن ،كتبي عند ا ":تحي ةا وسلم  "إذاعي  قديم 

وما  ،يين وقليلين ذوقم مش مرب  هن  لأ ،دكس وواي وز  إل من أولادي الهم  

  .. نهملأ ... و ،عندهم نقطة دم  

لكن ه ، "ة مشاهدة أنواركم البهي  لا  إولا ينقصنا "يأتي على قول  نأ تانتظر

، ةكلم ةي قلته كلم  تكتبي الل  بد   ،عيسم  ا   :يأمرني إليهانتبهت و ،لم يقل

  ..حرف حرف، نقطة نقطة

ولبست ثوب  ،كتمت ضحكتي ،(وسكينةا ري  )ه قال نفر نفر ن  أبدا لي 

 تعلن براءت  عد   نأ قبل ،يا عم  : قلت بصوت هادئوة جتماعي  العاملة الا

 .للعشرة

 يت للألفأنا عد   :صاح

 ؟لف شو بصيرأوكمان  :قلت

 ..بتصير جريمة وقتل :صاح

 الص عب؟ الط لب، بس ليه همن غير شر   :قلت

  .يينهم مش مرب  ن  لأ ؟نت ما بتسمعيا .ل  قلت :قال

 غار؟زا كانوا لم   أولاد يت ما رب   ليه يا عم   ،طب معلش :قلت
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أقول للواحد  ،يإصبعوكانوا مثل الخاتم ب ،يتهمأنا رب   :قال يدافع عن نفسه

واحد من أولادي  كل   ؟  تقولي على نسوان اليومبس شو بد   ،موت بموت

ا الله وهش ي -وبنت الكلب راكبة ومدلية رجليها ،عامل حالو بغل وحمار

 .نحش  ت

 ؟! مركوبراكب ولا   ،وانت يا عم :كاد لساني يفلت بسؤال

وهو  ،ة غضبه ال تي بدأت تخف  بإصغائي حد   متص  أ ظللتبلعت كلماتي و

 . كيف يتعامل مع هذا الجيل الفاسدو ،يعلن على مسمعي حيرته

ن حكينا إو ،سكتنا انفجرنا نل؟ إشو بدنا نعم ،الجيل المركوبهذا  :قال

الله يلعن  ،(قال خليها بالقلب تسطح ولا تطلع بين الن اس وتفضح) ،ناانفضح

ا ما يسترجي كان الواحد من   أي ام ،ناعز   أي اميا ريتنا متنا على . هي  زمن

تفو على هي   هاي .بو وكان الابن ابنأبو كان الأ ،بوهأ اميرفع صوته قد  

 .زمن

منتركته يبصق على   .المدفوع الأجر علنوعدته بنشر الإو ،كما يريد الز 

هل بسبب  .دريأد الوالد لست لماذا تراجع السي   .صل ثانيةولم يت   لم يأت  

 ؟أولاده انصلح حالهم ن  أ م، أالشواقل

اكبة والمركوبة رحت أتخي ل الش وارع والط رقات  ،عدت إلى كلماته الر 

والبعض على الأرصفة  ،بعضها راكب وبعضها مركوب ،طوابير آدمي ة

رب عو ،ا لي ركبم  إركب وا لي  م  إ ،هدور   ينتظر يعلن  أصغرصغير بحروف  م 

منبراءة  منمن  الز  ي ة من نسانوبراءة الإ ،نسانمن الإ نسان، وبراءة الإالز 

 ..دي الوالدولا تعقيب سي   ،ي ةنسانالإ

 

 الصنارة/  5-5-3995
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 الد ين لله والوطن للجميع

عضو  م  هأ  تصبح دبدوبة  ،شامىة الن  بعون الله وبهم   ،قو لا تصد  أق صد  

افة هذا المولود الل   :تقولدبدوبة  .كنيست ي منذ حبلت به قالت لي العر 

جا إالمال  .ن كبيرأشاء الله ش وراح يكون له إن ،في بطن  وجه خير

  .وما ظل  غير الشان

ة هم هم  الوطن عاوز رجال كل  ، ةيا جماهيرنا يا حر   :دندنأ لي  إعدت 

ق لجماهيرنا المسحوقة والمجروشة ليحق   ،مإليك قادموبة ابن دبد ،وثورة

لن يظل  بيت عربي  من غير  .ماني والطموحاتالأ والمطبوخة كل  

ق العدالة يومه، وسوف تتحق   سيجد العاطل عن العمل كفاف   .ترخيص

 ،برنامج ابن دبدوبة حافل بالمفاجآت ،باختصار .ة والمساواةجتماعي  الا

 الأهم  مان فهي الض   ،خاص ة التفاف العائلة ،فالمطلوب فقط الالتفاو

  .لنجاح العضو

 !الس ياسةابن  ليس له في  نأ عرفهأي لال   :سألت دبدوبة

الواحد منا ما بخلق  !الس ياسةيا جارتي اللي ما بعرف شو يعني  :قالت

ما كان ابني على رأس الص ف  في  أي اممعل م، بعدين انت ناسية 

ل واحد فالس   ابني  ،لا تخافي ؟الحزب بالجبهة أي امي المظاهرة حجة، وأو 

 .عفريت بلعب على مليون حبلو ،ها وقدودقد  

  .يلعبها مليح المهم   ،ل  ابن  ناجحول أنا بق ،خلص :قلت

 ؟ل  ولا تقولي لحدال وأق. معلوم معلوم رايح يلعبها مليح :قالت

 .ابن  في بير   وسر  سر   :قلت
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ل حزب من جميع وسيشك  ، من اليوم صالاتات  بسيقوم ابني  :قالت

يعني على . ترتيب الأعضاء وفق نزول الكتب الس ماوي ة وسيتم   ،الأديان

 .والثاني خوري والثالث إمام ،رأس القائمة حخام يهودي  

 ؟ى لحيةعلشان هي  ابن  رب   :قلت

ل ؟حيةالل  بكيف ابني  ،بشرف  :قالت  ؟مش أهيب من الأو 

هالقرد بعين  :قلت   .غزال أم 

 ؟دبدوبة ما بتحمل مزح ..ل  و   :لها اعتذرتفغضبت 

 رايحة تشوف كل   ،المنشوربلو تشوفي شو كاتب ابني  :عادت تشرح

لا   .هنيش قلب ابني على أوجاعالن اس قد    راح يسن   ،ذا نجح ابنيإ أو 

يسكن في  وابن بيتح تكڤا ،افتكنون يسكن فيه ابن بلدنا في بيتح قا

 .ليسكن في كابوأو  ،ميعار

 .ما هو ساكنها من زمان :قلت

 ن  ي  أل إلي  خ   حت ى ،د وتعيد وتزيدودبدوبة تعد   ،ضح أ ظللتوضحكت 

الحدود الجغرافي ة  ابن دبدوبة أزال كل   ن  أو ،الأرض قطعة واحدة كل  

 .ن الوجودم
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 كربون الأي ام

ة، شيء في غرفتي بانتظار طاولة مستديرة وبضع مقاعد بلستيكي   كل  

منفضة ضاقت بأعقاب أي امي و ،عةة سجائر فارغة وأخرى مشم  وعلب

تلو   ،في الزاوية مرآة منقسمة على نفسها، وةالمرصوصة المتراص  

 .الجدران المهترئة وتلوكني

قارس يخترقني ويخترق  برد  و هدوء  . الس اعة تقارب العاشرة ليل

منومرآتي،   ،ظاريبة فوق انتتصل  والدقائق م   ،ببطء شديد يمر   الز 

  .تعبأأدور داخلي ولا  ،لي  إهرب منها أ

 نا؟ من أكون؟ ماذا أريد وماذا لا أريد؟ أمن 

ة كربوني   أي امومن حولي  ،م تحت الجلدتكو  ت ةمتعب ةمرهق ةحائر ةلئسأ

 .صيلهااتف اتها وأدق  ذر   ها بكل  هر  والحياة تمارس ع   ،ترتعش وترتجف

طة فوق المقعد حن  أزل مومياء م  لم و ،الس اعة الواحدة بعد منتصف الل يل

ل وليس لها  تشابكت أصابع أي امي سلسل   .البارد   .خرآلها أو 

 . الغد يفتح فمه ليأكلني علبة سردين نفد تاريخ استهلكها

 ،نصف لامرأة في الخمسين ،أراني داخلها بنصفينو ،أقف أمام مرآتي

اير كما وذيل فرس معقود يتط ،ة خمس سنواتبوالن صف الآخر لدبدو

 .تطايرت سنوات العمر

جزاء غادر هذه الأأغادرني وأ نأ أحاول .الس اعة الثانية وبضع دقائق

ويكاد  ،بعضه بعضا الجلد المهترئ يشد   .جزاء مرآتيأتتصارع  .عودلأ

قيت  .لا جديدو ،فجر يوم جديد مز 

منعلى رصيف  ،ما زلت بانتظار مومياء محنطة  .تحر  الم الز 

 ارةالصن/  5-3-3991
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 كوسا محشي

ايوم الس بت يوم إجازة زوجي وإجازتي   .أيض 
نزور  نأ نخرج في نزهة، أو نأ أو ،أطولوقت ا ننام  نأ يوم الس بت لنا

 ،سبتنا اليوم يختلفو ،يوم الس بت لنا، باختصار .و قريبأصديق 

ل و ةلأو   .أواجه فيه مهنتي الجديدة والاختبار الص عب مر 

يتونإلى كرم غادرت العائلة الكبيرة  أقوم بالعمل  نأ وكان علي   ،الز 

بدا لي  ،من زمن خلل ساعة  و ،فراغ حماتي د  لأس   ،داخل البيت الكبير

  .وشطف وكنس من غسيل   ،ة على أكمل وجهالمهم  أنجزت  ن نيأ

لي   ه محل   ا، ليحل  زال سريع   نأ ما لبث ،ةشعور ممتع لهذه الاستقل 

ات حب  ف ،ة الكبيرةم فوق القف  عويصة تتكو  أمام مشكلة  ،الارتبا  والحيرة

  !حشوها بالأرزوأحفرها وأنقرها أ نأ يالكوسا تنتظر من  

ةكوسا محشي  !الله يسامح  يا حماتي فعل بهذه أماذا  ؟واحدة مر 

 مي دبدوبة فن  لماذا لم تعل   .نت الس ببأا الله يسامح  يم   ؟الورطة

ختار الشطف وغسل أالس بب عندي أي ام كنت  ن  أ فطنأو ؟هيالط  

ي في لأ ولىلة والمساعدة الأوا أختي فكانت هي المسؤأم   ،الأطباق م 

 .طهي الطعام

 .كبرى قضي ةأنا الآن أمام  ..ما علينا من المسؤول

 .سألا ب .شغلني الآني   نأ هذا ما يجب .ة الكوسا وطبخة العائلةقف  

  .تر  الورطة إلى حينأسوف 

استعرضت أمامه ما أنجزت من وأيقظت زوجي وشربنا قهوتنا، 

 كل   ،بصراحة :أمامه وأنا أقولفي عرض معضلتي  ترد دولم أ ،أعمال
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 .مصيبة ؟ا كوسام  أ ،ما في مشكلة بامية ، لو كانت طلبت على أم   الحق  

  .أكثرالكوسا مع بيض  حب  أ ؟ما رأي  يا زوجي نطبخ كوسا مع بيض

 .وليس لي وله ،سأطبخ للعائلة إن نيهني نب  

  .لا بأس تعالي معي :ذني من يدي وهو يضحكأخ

تناول منقرة وأعطاني  ،وفي المطبخ وضع الكوسا في طشت كبير

 .نت علي  إزالة القمعةأ ،سألا ب :ينا وقالسك  

أساعده  نفسيقلت ل .كما لو كان فن ان طهي ،ات الكوسار حب  حفوبدأ ي

 ،قساملأفلقت عالجتها بمنقرتي ان حب ة كل  لكن  ،ة بسرعةالمهم  كي ننجز 

له الأرز كما وصف  د  ع  أو ،سالمة من غير بعج فكانت هااته كل  ا حب  م  أ

يلم تعل   ،آسفة :عتذرأوبين الحين والحين ، لي حد لا تقل لأ .مني أم 

 .أرجو 

 .تقولي لأحد نأ ا نت إي  أبل  :قال

  .قل لأحدألم و ،رت موقفهوقد   ،فهمت أسباب طلبه

 :ات الكوسام يأكلون حب  وه   ،على مجهوديثني ي   في المساء كان الكل  

 .نت قليلةأوالله ما 

الطبيخ لي برنامج  يعد  و ،ضح  ويضح  ونحن في غرفتناأو

يتونلأسبوع موسم  سبوعي  الأ باذنجان  .بطاطا مع بيض .شكشوكه ؛الز 

 .قادما الملوخية فتركها ليوم الس بت الم  أ .بامية .مقلي

 .ب  كم أنا محظوظة !ما أروع  يا زوجي
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 لـمـاذا؟

ي في  نأ منذ قذف  ،قابلة ي  بين يد   حاسي  جن الن  الل   ذل قذفني رحم أم 

ة، ورب ما أطول بكثير، لماذا هذه ر  س  ا بطول خيط ال كبير  معي سؤالا  

مة؟ لماذا به  ة الم  هذه الهمهمو لماذا هذا الاستقبال الفاتر؟ حب ةالوجوه الش ا

ي بارد كالثلج؟ لماذا  ،سهايابوتزعجني بك ،لماذا تنام معي لفأو ثدي أم 

رحلة غضب بين  .من جديد "لماذا"تزعجني  ،وعندما أصحو من نومي

. ة في الحلقورحلة غص   ،ن الوجوهمة من كتب ممنوعة تلو  أكوام مكو  

 لماذا؟ ومن أجل ماذا؟

 ؟ر الن اس من حوليطه  هل لأ ؟نفسيرني من طه  هل لأ ،أمسكت قلمي

  ؟اسم للن  أ نفسيل ؟الت حديدب أكتبولمن 

ا قلت لذاتي ،ن حوليوبين م   نفسيتهت ما بين  كي  أكتبأنا  :وأخير 

أياكتشفت سخافة .  تستقبلني الوجوه بضحكة عريضة قلت لذاتي و، الر 

ة   .كي أظل  في ذاكرة الن اس أكتبأنا  :أخرى مر 

الكتابة  ن  لأ أكتبأنا  :اإليه عدت  وكذب على ذاتي، أ ن نيإلى أانتبهت 

، صحت د  لم يعجبني الر   .هكذا أفضل .ة والانتصاراللذ  ب امنحني شعور  ت

  .وكفى أكتب نأ أريد لأن ني أكتبأنا  :بذاتي

تل   ،حتضن لماذاأومضيت في الكتابة،  ،ارتحت قليل   .الن قاش انتهى

 ،نقشها مصلوبة مشدودة إلى ما وراء بكلماتأ ،ورواية وجداني ةخاطرة 

 لتلف   ،ب عن قوانين جديدة وأحكام جديدةنق  ت   ما وراء، تبحث عن كل  

إلى قاع  ،ما فيها من زيف ة بألف لماذا، وتقذف كل  هر الكرة الأرضي  ع  

 .بحر ليس له قرار
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 عرض أزياء

حاولت  .تأخذني إلى حفل خاص  لعرض الأزياء نأ ت دبدوبةأصر  

لف أو ،أرتدي ما يليق لكسمي وجسمي ،أنا يا جارة :الت خل ص قائلة

 .ر قناعتي بما أرتديغي  ي   نأ رض لا يمكنع
ا ،كما لعقل  علي  حق  و ،الحياة ليست كتابة ،يا جارة :قالت  أيض 

 .علي  جسم  له حق  

ب من  ت بجيل الشباب دخلنا القاعة ال تي غص   .الد عوةعبثا  حاولت الت هر 

مش مثل  غير  ،هاي عالم بتعرف تعيش :ةلكزتني قائل .والشابات

 .بر ما فيوراق والحالأ

 .الن اس بتسمع ،خفضي صوت ا   :قلت

 !؟شي غلط إهو أنا بقول . الناستسمع  ؟ولوما :قالت

ل وكأن ي  ،حد ق بيالعيون ت   كل   ن  أ وأنا أشعر ،جلسنا في الص ف  الأو 

 ورغم ما في داخلي من استمتاع  ،الم أطق صبر   ؟عارضة الأزياء

 كأن نام .العيون تلحقنا كل   ن  أ وأشعر ،بالاختناق أحس   ،دبدوبة :قلت

  .ليس هنا

  .ا أنا فلأم   .مختنقة ن  نت مختنقة لأأ :نيقاطعت

روحي  ؟  ترجعي على الخم  بد   :رفضت قائلة .نغادر نأ طلبت منها

 .أنا لا .ارجعي

 .هأحسست بدفء الكون كل   .وصلت سريري .عدت من غير دبدوبة

شبة مسرح خو ،لحان العرضأفي رأسي واستسلمت لنوم عميق، 

 تلو  ا ن  اودبدوبة العارضة الوحيدة تعرض وتستعرض فست ،وجمهور

الجمهور  ل  وك ،قصد  أوأنا أتابع عرضها بانبهار، أكاد لا  ،الآخر
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ودبدوبة كالطاووس تمشي على إيقاع  ..دبدوبة ..دبدوبة :ق ويهتفصف  ي  

 .منتظم

الفستان فن ا الآم  أ :يقولوم دبدوبة د يتقد  المتعه   .جاء العرض الأخيرو

  .شاقة دبدوبةتعرضه بطلة الر   ،مناسبة يوم ولكل   لكل   فستان   ،الأخير

يا الله حلو بجنن القاعة هو هو  :هتفت من الأعماقو ،مت دبدوبةتقد  

ر بذيل تتعث   .د يركض خلفهاالمتعه  و ،دبدوبة تركض. هو، بصوت واحد

ب طي  أ   .ركض نحوها أراها باكيةأ .تختفي وراء الكواليسو ،فستانها

  .الفستان بسيط بس حلو ، ولا يهم   :خاطرها

  .و قص  الفستان بد   :دتي المتعه  أي

 ،أصبح الفستان شورت، مش مهم  ف ،وتقص   وتمس  دبدوبة المقص  

نت شو أدبدوبة،  :قلتفة ة واسعة شوي  القب   .فستان على الموضة المهم  

  ؟بعرف 

 .ورةع التن  ة ونوس  القب   ضي قن :قال المتعهد

وعادت  ،رفتح وسك  اووأقطب من هنا   ،من هون وهات وخذ قص  

ر ق ويصف  الجمهور يصف  ودبدوبة بفستان جديد على خشبة المسرح، 

 .كيتبودبدوبة 

 !ق ل الن اس تصف   لماذا يا دبدوبة تبكين؟ كل   -

سأعود . دمه ما ينقط على دمي ،هذا الفستان ليس فستاني ،لا يا جارة -

و أة مفتوحة بقب  وإن كان  ،ا أو قصير  كان طويل   نإو ،لفستاني البسيط

 . ه فستاني أنان  أ المهم   ،مغلقة

      .أنا /فستاني أنا :ستيقظ من نومي وصوت دبدوبة في رأسيأ

ن، كان يجن   :قالتعندما جاءت دبدوبة تزورني سألتها عن العرض 
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لو شفت شو  ،مت عرض لفستان بسيطهاية قد  في الن  . عمر  فات  نص  

 .ةالس تارنزلت ا ق تظل  الجمهور يصف  والفستان،  والن اس حب  ا

 .رأيت هذا في الحلم ؟سمعأماذا  ؟معقول :حملقت بها

 .قة اسأليمش مصد   ،  عن جد  ل بقول ؟شو الحلم :قالت

حسب  الفستان المهم   ،ومكياج ةمرمش شرط ح .والله صحيح :قلت

 ! ذوق
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 لأمومةهي ا

 يشم   ،يعانق سفرهم ،تيطائر هذا القلب فوق طرقات المدينة يتبع أحب  

 .يرقب عودتهم بهلع وخوف وجنونو ،نبضهم أنفاسهم، يعد  

  .جادلنيحد ي  أل فمومة، هي الأ

 ،أجدني عصفورة جريحة ،ما حان موعد سفرهمكل  و ،أعانقها وتعانقني

ي اد فراخها   .خطف الص 

 وا،ر حيث طارط  : بالبال لا يخطروما يخطر  كل  وأقول له  ،أخلع قلبي

لا  !ل  تمه   !نتبه  ا   !حذر  ا  . بقعة يدوسونها بأقدامهم فوق كل   ورفرف  

 !حاذر  ونتبه ا   !وءالس   حب ةا  وصي  إ ..جي د ا م  ن  ..جي د ا كل   !سرع  ت  

وح لروحها مومة شوق  هي الأ شوق العمر  ،القلب لنبضه شوق   ،الر 

 ه، ويقولون ما العمر لدي ؟سد لكل  شوق الجو ،لعمره

  .أولاديثم  أولادي ثم  أولادي 

ةة ولصبر الأبو   وأعجب   قلبي ليسافر مع  عندما ينخلع  ، الاحتمال قو 

  .هدوء نت ترشف قهوت  بكل  أو ،تيحب  أ

  ؟ة والأمومةهل هنا  فرق بين الأبو   ؟كيف ..قلبي يضج  و

 لتحط   ،خلعها من مكانهاوي ،أجزائي يحر  هو ال ذي  نثىضعف الأهل 

 ؟اوأينما حط  

عة ما بين خوفي راني موز  أو ،تعتصرني فواجع القلوب من حولي

لا  إن نيمهم، وتأك د قد  الثواني لموعد م   عد  وأ ،ش أي امييعأ ،وضعفي

 نأ قضت دون نإ حسدهاأبل  ،و جمالأو علم أحسد امرأة على مال أ

  .مومةمومة عنتر، هي الأهي الأ !عها القدر بفقدان قطعة الكبدلو  ي  

 الصنارة/  3-9-3995
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 ينات يا كنينتييا كنينة الز  

 ة؟ال الحماة والكن  هل سمعت مو   :قالت دبدوبة

 .يا دبدوبة من الآخر يهات :قلت

الولد كان  بس   ،بنت أختها زهها تجو  ه بد  وأم   ،هم  كان وحداني لأ :قالت

ه م  أالولد يصارح  يوم ما حب  و واحدة غيرها من قبيلة ثانية، يحب  

ي واصطاد ل  حجلصي  ، يا ميمتي طالع طريق الجبل :قالو ، اد يا أم 

 .ل  عبلة بنت أمير العرب بيوأج

 .فتح البابين وأغلق لها، أأريد  ولا أريدها ،يا ميمتي :ترد  

  .هم  يوصف محاسن عبلة لأ دل لوصار الم

يا ميمتي لو ، طفح الفنجان عيونها، يا ميمتي لو تشوفي عيون لها :قال

عنق ، يا ميمتي لو تشوفي عنقها، طول الرمحين طولها، تشوفي طولها

 .بياض الجبينة بياضها، يا ميمتي لو تشوفي بياضها، الغزلان عنقها

ة والأم  ،د محاسن عبلةعد  وظل  الابن ي   أريد  ما : على موقفهام صر 

 .وأغلق لها، افتح ل  البابين، أريدها

 ؟وماذا بعد :ها قائلةاستحث  و ،لم المباحتنصت  دبدوبة عن الك

  .لا قبل ولا بعد :قالت

في  الولد طار وطار وحط  . ولا على جد   م  ألا على  ،در  قلب العاشق ما ب  

 ،عليها هخطبها وعقد عقد ،قعد كم شهر في ديار العروس ،ديار عبلة

  .ها على ظهر الفرسبزها ورجع وجه  

الفرس  س  ح   ،يا حسرتي: قالتالها وأكلت ح ،عرفت بالخبر م  ا الأولم  

 ؟جتإو يجابها المقصوف إل ون  ك  ، همهمت
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يا كنينة  :وتقولقامت الحماة ترقص  ،ب على ديرتهاولما ابنها قر  

 وأنا اللي نقيت  على عوينتي / الزينات يا كنينتي

ول  عجوز : قالتبس العروس كانت أحد ق من الحماة ردت عليها و

 شيب  مع شوارب ابن   لقص  / شيب  في جيبتي مقص  / السو ليه بتكذبي

 ؟ماذا عن جيل اليوم ..هذا كان زمان :وبةدقلت لدب

 .هامف الس بت بلقي الأحد قد  ي بسل  والل  ، الحال من بعضه :قالت

 (وبنتهم غريبة ،ة القوم بنتهمكن  ) :قلت

 (.ةت كن  ة عمر حماة ما حب  مكتوب على باب الجن  )اسكتي  :قالت

 ه؟؟إصبعة وقرأ هالمثل يرفع باب الجن   ل  ن وصم   :قلت

 .ناأ: قالتو هاإصبعرفعت دبدوبة 
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احة للماجستير  مطلوب نو 

ما  وكادت تقذف بكل   ،لت دموعها أوراق الماجستيربكت أمامي وبل  

  .ريتصو  : قالتولديها من شهادات عالية إلى الش ارع 

لم  لأن نيآسفة  .كسإسيد  إلي ولم أغادر  ،شيء وغادرت شرحت كل  

و أ الثنائي   حت ىلا و ،الص ريح أخاطب  بالاسم الثلثي   نأ ستطعأ

قد  ،بدون إحراج ومن يدري الت اليوب ،فالاسم معروف للجميع ،الأحادي  

 .              ولا تبلع  الأرض لا تنشق   حت ىو ،"ي وابلعينييا  أرض انشق  " :نقول

ؤس سمت عندما تقد  ، ولاد يخلي  لأالله  :تقول ةم  يعني مش  ،ت  العام 

ؤس سة ةأبو  ولا جد   م  ة يا عام  جاءت  ،وظيفة شاغرة إعلنب ،  عام 

رات أخرى في المجال ما لديها من شهادات ودو   الماجستير بكل  

 زني عن كل  مي  علمة الامتياز سوف ت   :يقول ولسان حالها ،المطلوب

 .مين للعملالمتقد  

 ؟شي الد نياوما بتفهم في  ،عودها طري ومسكينة بعد ؟ذا نقول عنهاما

قة حسبت ن  أ المهم   ق سوف يعفيها من هذا الشيء ال ذي  ن  أ المتفو  التفو 

  .اختبار مواجهةو (مقابلة)، اسمه رئايون

ا م  إف ،في تل  جلسة الاختبار والامتحان إلي جاءت  .د اكسما علينا سي  

 :سألت حضرتككانت الجلسة والصاعقة عندما و .نذلاا خم  إكرامة و

  ؟(توجيهي كامل) انت مع  بجروت شاليم ،شو يا شاطرة

ق) شاليم يا نخي: قالت  أن  نسيت  ،ندفاعآسفة لهذا الا ؟(كامل يا معو 

نت بجروت أهل مع   .لكن لي سؤال أصغر من النقطة ،كسإد سي  

  ؟ديا مدير يا رئيس يا سي   ،شاليم

سالة انتهت   .الر 
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  .آخر إعلنو ،ةقادموإلى اللقاء في حلقة أخرى 

 ..اصطحبوا معكم كرت غوار لضمان الوظيفة ..نتبهواا  

ا اانتبهو  وبأي   ،وكيف ،ن يضعهاا م  نقطة محسوبة، أم   وكل   ،قاطللن   أيض 

فصفص تفاصيل لصق ي  بمكتب م   موظ فبل هذا ليس شغل ، ف ،لون

  ..مشاوير وحيات  

 كلت؟ مع من سهرت؟ أين ذهبت؟ ماذا أ

  .بنقطة، ل  أو علي  إجابة وكل  

، لتنال وظيفة من وزارة الس ماءتصبح النقاط بعدد نجوم  حت ى انتظر  و

  .الاستفهام والاستكشاف

 .نقطة وأنت بألف نقطة وكل  
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 ة دبدوبةبقري  ع

 .ة فوق العادةانإنس :جاملتها   ؟ما رأي  بدبدوبة :سألتني دبدوبة

 .بل تحت العادة :صرخت

 لكن ما الحكاية؟ .أنت  قلت ولست أنا ،حسن ا :قلت

ما  :يصرخح بفاتورة الهاتف وهو يلو   ،ة عاد عنتر زوجيقبل مد  : قالت

 ؟هل لدينا شركة وأنا لا أعلم  ؟لف شيكل للهاتفأ ،هذا يا دبدوبة

جارتنا و ،لبعضهاالحكاية الن اس  كل   .لا شركة ولا يحزنون :قلت له

هل تسمح  ؟حادث ابنها في الخارجت   نأ منعهاأهل  .تلفونها مقطوع

 ت  بهذا؟وءمر

 المعاش؟ نص   ؟ألف شيكل ؟ة يا حرمةوءأي مر :صرخ

 !منعها أنتا   ..كله ..ربعه.. هنص   :قلت

 .سأجد الحل   ،لا بأس ،حسن ا: قال

اتف ونام هادئ أقفل اله .فولاذي   قفل   .جاء بالحل   الت اليوفي اليوم 

  .عشرة حت ىلن يدفع مئة ولا  .البال

 ؟هل أذهب للجيران ؟ذا احتجت الهاتفإفعل أ اماذ :دبدوبة حي رلكن ه 

رض أويا "، ورأت الهاتف والقفل ،جاءت جارتنا الت اليوفي اليوم 

خناقة  ؛ةاخترعت حكاية وهمي   نفسيوكي لا أحرج  ،"ي وابلعينيانشق  

 .بين عنتر وابننا

جلأنا رحت بين  حت ى :لجارتيقلت   .بح والحال واقفمن الص  و ،ينالر 

 .صل بأخوي ومش عارفهت  أي بد  

  .بسيطة يا دبدوبة :ت جارتنا رأسها وقالتحك  

  ؟لوين رايحة :وخرجت مسرعة وأنا اسألها
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سبحان الله يا  .ذهبت وأحضرت هاتفها .والجارة كأن ها لا تسمعني

 .دما ركبته بدل جهازنا دار فيه اللونعن ،نفس الجهاز المقطوع ،جارة

 ،م من أريدوأنا أكل   ،أولادها تكل ميوم  وهكذا أصبحت جارتنا تأتي كل  

  .بهاتف جارتنا الل يلة يا جارتنا ،كيلكموالله و  

سوف يكسر الجهاز على أن ه م قس  أو ،عاد عنتر ومعه فاتورة الزفت

 تكل مجارتنا لم ت ؟ةوءماتت المر !يا عيب الشوم .رأسي ورأس جارتنا

 !ت من هاتفناتكل مهاي شو عمل لو  .من هاتفنا

 .ا لم يلمس جهازناأحد   ن  أ أقسم ..لا تقول ولا تعيد عنتر، اسمع :صحت

 .هذا القول اضحكي فيه على حال  :صاح

وظل  يصيح  ؟وهكذا من عنتر كلمة ومن دبدوبة ألف، مين يقنع الثاني

ف كيف؟ القفل معي في الجزدان أعر نفسي؟ وأنا حائرة كيف حدث هذا

 أعرف كيف؟ نفسي ،تيوي  مثل ه  

جهازنا طول  ،جارتنا ليس لها ذنب ،قني انت حر  أنت لاتصد   :قلت

كانت تحضر جهازهم  ،عندما كانت تريد الاتصالو ،الوقت مقفل

 .المقطوع سبحان الله 

مسكينة  ،هكذا إذن :أمامه ما راح يقذفني بكل   ،أكمل جملتي نأ وقبل

 .والله ما في مسكين غير أنا اللي ابتليت في  ؟رت جا

 ؟على مين الحق   ،وحيات  يا جارتي :سألتني دبدوبة

 .على التلفون المقطوع :قلت

أم على  علي   ة؟على من تضح  دبدوب :نفسيسألت وحد قت بدبدوبة 

 أعرف؟ نأ أم على نفسها؟ أريد ،زوجها

 الصنارة/  31-5-3991
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 فيها جوول

 ،فيه خاص  لا رجال  أنثوي  كرة قدم  فريق   قادمللموسم ال ت دبدوبةأعد  

قوسوف ت ،بفريقها الد نياها ستكسر ن  أم س  ق  وت   ها ن  أو ،الش با  كل   مز 

رع فريقها على يترب   حت ىستظل   قد ينتزع بطولة كأس  ،بل أكثر ،ي  الد و 

 .العالم من البرازيل

تحم   ،جميل :سألتها  .سات للفكرةلكن هل عضوات الفريق مثل  م 

ل ؛لي لدي سج  : قالت ومد ة  ،دبدوبة حارسة مرمى من الط راز الأو 

 .باكهاتخترق ش   نأ رات حماتهاا لم تستطع ك  ن عام  يعشر

إلى ملجأ  أوصلت أزواجهن   ،ضربة بجول كل   ،هاجمم   خط   ،د ،ج، ب

 .العنف رجال ضد  

عرف تتعامل واحدة ت وكل   ،أخذناه من اليمين واليسارفالوسط  ا خط  أم  

  .مع منطقتها

 وخط الد فاع؟  :سألت

عبات دفاع كل   ،باطل :أجابت   .من أي ام آدم لليوم ،الل 

 ؟و لاعبة تعزيزألا تريدين لاعب تعزيز أ :سألت

 ما رأي  يا جارتي؟ ،فك رت بهذا ،طبع ا: قالت

 ! هذاشيء إلا   كل   ؟أنا :قلت

ة تليق  ؟ما المانع ؟اذ هلا  إ: قالت هم   .ب  بالذ اتهذه م 

 ي؟ما المطلوب من   :قلت

احة وحد اءة: قالت   .فأنت الن اطق باسم الفريق ،نو 

 متى تبدأن الت دريب ؟  :أعجبتني الفكرةوقد  سألت

 .اليوم علي  عزومة: قالت
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 ،رأيت فريق دبدوبة بملبس محتشمة ..اا عجب  وعجب   ،في الموعد ذهبت

 .شعورهن   وقد حلقن  

  .طوشة في الملعب ا من أي  ف  خو ،الحذر واجب: قالت

 !وفهمت

وتطايرت الن عال والأحذية  ،الملعب ر  غب  ا ..دقائق وبدأ الت دريب

ياضي ةوالأ ة نزلت اتي  ت  جميع الأسلحة الس  ف ،ذل بل أكثر من  ،بواط الر 

وقذائف جارتنا أي ام زمان أم لسان  ،اتومسب   عض  من إلى الملعب، 

 .طويل

  ..جد ا جد امت تأل  

ل غزواته كسر عصاته)ن م   ؟(أو 

  !؟كسر نفسه الد نياهذا هو الفريق ال ذي سيكسر 

ل ) قصوأو         !(حنجلة الر 
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ان   نت الن ارأو نت الجمر  أعم 

قبل  شيء تم   وكل   ،ة والكبيرةالص غيرسوف أتجاوز الأشياء  ،عنتر

دغدوت قط   .الس فر عت لي تأشيرة الخروج من حدود ق  و نأ ة أليفة بمجر 

 !الص غيروطننا 

أشعر  .نستقل  الباص الس ياحي  الأردني   ،نحن الآن عند المعبر الحدودي  

ةم   كأن نيو  .(حسين الش يخ)على يميننا بلدي ة  ،قبلة على اكتشاف قار 

قة ال ن  أ ،نفسيأقنع  نأ أحاول تفر  ة من أي ام أهل قادمهذه البيوت الم 

  .ةهذه قرى بدائي   !تنا مملكةبلدي ة، على هذا بلدي   الكهف تدعى

ان سوف نرى وجه الأردن :أصاب المرشد الهدف حين تابع  .في عم 

 .وجه وقفا الد نياف، آسفه عنتر ؟ما نراه قفا الأردن ؛إذن

ون من قادم كأن ناو ،ما زلنا نعبر عيون البؤس ال تي تحد ق بالباص

طريق  لشق   ،عمل جاري على قدم وساقال ن  أ ي ؤك د المرشد   .كوكب آخر

عين تشوف ولا  لا)حضاري  خارج حدود هذه البلدي ات، يعني بالعربي  

  !؟رعوي   ذكاء ملكي   !(قلب يحزن

بدأت  .هني كلمة جرشنب  ت   ،إجازة للن وم إغفاءة قصيرة نفسيأعطي ل

وماني ة ،حواس ي بالت يق ظ شد المر عتذر  ا !حملقت بعيني، قلعة الآثار الر 

نا من هذه الآثار، ما يهم   كل   .هعتذارلم نكن بحاجة لاوعن مرافقتنا، 

ومي تغن   أين و ،وأين يقف ويجلس جمهورها ،يأين وقفت ماجدة الر 

 !ل فساتينها وأحذيتهابد  ت  

شهادة لله  .من خبز الطابون أرغفة   همتل  أفي مطعم جرش الأسطوري  

 .ذيذةوراء وجباتهم الل  تأكل أصابع   ،ون فن انو طهيهؤلاء الجرشي  
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 ،قبل صعودنا للباصو ،لفت انتباهي وجه الش به بين بلدتنا وجرش

 ،سبحان الله !ةالچلم بشيكل يا حج   :صغير بائع أقلام قال اعترضنا طفل  

أخذت القلم ونقدته شيكل فوق  ؟ملتناتنا وخاطبنا بع  وي  كيف عرف ه  

ل بقشيش أدفعه ،شيكل  .وهذا أو 

 ،منها إغفاءة أخرى لم أصح  و ،ةالبلدي ات الكهفي   ختراقاومن جديد نتابع 

اقينلا  إ نا على ويدل   ، على صوت المرشد يحذ رنا من استغلل الس و 

 .اد العادلةطريقة العد  

 ،سائق في العالم الأردني  مثله مثل أي   الس ائق ن  اكتشف أسرعان ما 

 .الاختراع  والحاجة أم   ،ادحول العد   يلتف  

 .شيء على ما يرام كل   .ةبع في الغرفة الفندقي  س ابعة والر  الس اعة ال

ساعة  !صل بالخدمات، ماء، كوب ماء، قطرة ماءت  أ .بالعطش أشعر

في الفندق مشغول  الكل   ،ةآسفين يا حج   :ق نهر الكوثرتدف  وونصف 

  .ةبحفلة الأميرة عالية وأعضاء نادي الفروسي  

 نأ كان علي  أ .وب الماءشربت ك لأن ني ،أحسست بالن دم ،بصراحة

 ؟دلقه على وجههأكي  انتظر

يعني أموت من العطش عشان جللتها؟ هل على الكرة  :صحت

 ة؟قادمجللتها  ن  لأ ،عن دورانها توق فت نأ ةالأرضي  

مثلي لا  عبد مأمور وفلسطيني   فهو ،أخفض صوتي نأ يطلب الجرسون

جارتي إلى وجود هني نب  ت   .هاعتذارأبلع صوتي وأقبل  .رححاجة للش  

  !سرير واحد في الغرفة

ةو ) ( غرفة رقم  ،يا جماعة :اسعةأخرى للخدمات من الس اعة الت   مر 

 الل حظةهكذا لحظة وراء لحظة، وو .لحظة من فضل  .بدها سرير
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. بعد منتصف الل يل ؟متى جاء الس رير ،معي يا عنتر د  وع   ،أكلت لحظة

كيعني لا نمنا ولا رحنا ولا    .ناتحر 

كراقصة الفندق  ،وسطه الس رير جاء بعد منتصف الل يل يهز   ن  أ هم  الم  

 .  ة ضابط أمنعلى ذم   ،المستوردة من لبنان

عندما و ،اا جرشي  بدا لي روماني  و ،أعجبني طول الس رير وعرضه

 ،الس رير ابتلعني وكأن   ،لم أجدنيوي عن   بحثت   .ألقيتني فوقه أضعتني

وجارتي نعالج  ظللتو ،يها وتسخر من  لسان ليرقص على أرض تمد  

 . ساعات الفجر حت ىأمر الس رير 

ان   .وهل بشروق فجر عم 
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 هلا شروق

ان وراء جبالها وقلعتها كانت هل  ،عنتر، عندما تتوارى شمس عم 

اق تها إرهالغامقة الن اعسة الخجولة، وتمسح ببح   مرتهابس   شرقشروق ت

 . ةغم في تل  الن  لا  إالن هار ال ذي لم يقعد 

ان هل شروق، ،أي تها الس مراء البائسة  ،هل للخدمات الليلي ة في ليل عم 

! هريعني هل لمئة دولار معاش الش   ،سبعون دينارا شهري ةوالأجرة ال

، هل وكل   ة شيء على ما يرام، هل بذم   هل لريجيم الخبز العربي 

ان بق ال ذي يطوف ب  كل  الل   اد الحذقالعد   نت بعيد عن الفندق أو ،عم 

 ! ادة العد  ر لتدفع على ذم  ،أمتا

ال ذي  الس ائقو ،جاري  جمع الت  وسلعة يتقاسم ربح  الم   ،ار  سمس  هل ب  م  

 . إليه  داق

 ،ور وبنات مصر استيراد عربي  وبنات الن   ،ا ليلي اهل بخمسين نادي  

 . في خدمة دولار الخليج طةرالش  و ،جلراحة الخليج وأموال الخلي

  .جد ا جد اوالقلوب الغامقة  ،جد الف هل للش وارع الن ظيفة وأهل 

ديس  على امتداد  ال ذي لا يختلف عن أي   ،يس  الأردني  هل بوجع الد  

 . العالم العربي  

ان الحسن والحسين ،من هاجر ومن يفك ر بالهجرة هل بكل    ،لتظل  عم 

عي    !تهولي العهد وحاشيته ورعي  لو ،لمل للوطن ولو ،ة المخلصة للهوالر 

ا يافة الفندقي   ،وأخير  ال تي حجزت مجموعتنا في و ،ةهل لكرم الض 

يعني  ،ن ديناريخمسلأو  فت احلمل، وهل احفتالحافلة ساعتين بسبب م

 حين إلا   ،ج عن المجموعةفر  ولم ي   ،احفتمعاش عامل لشهر ثمن الم

 !ماعة المل ها جل طتوس  
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ونحن مضاح   ، ببقشيشلا  إدخلنا حدود بلدنا ي   نأ هل بال ذي يرفض

ان، نرفض   .ندفع آخر بقشيش نأ عم 

وغابت مع شروق فجرنا على أرض   ،شالوم، فقدت رونقها ـوهل ب

 ..الوطن

ان، بكل   إلي ، عائدة نفسيمن  إلي عمري، عائدة  عنتر يا كل    من عم 

قهوتنا إلى و ،ئافنا الد  ش  وع   الص غيرى بيتنا إلو ،إلي شوقي الكبير 

باحي     .زةتها الممي  هومذاقها الخاص  ونك ،ةالص 

ان ةل زيتونتنا ال تي لا تشابهها زيتونظلعائدة إلى   حت ىولا  ،في عم 

 .ةفي الكرة الأرضي  

حلة،  ةعنتر، أعترف كنت بحاج هذه وإلى هذا الس فر وإلى هذه الر 

  .معبر الحدودي  لأعبر حدود عزبتي واغترابيال اإلى هذ ،الإجازة

بل  ،من غير  بل وطن ن نيأ كتشفلأ ،كنت بحاجة إلى هذا الانسلخ

  ..وبيتي وأرضي وسمائي وطنيفأنت  ،بل سقفوبيت 

  ..أعترف ول  فقط أعترف

ظل  مل  ، تنتأ لا  إلا شيء يعنيني ؟ مات المل  ؟عاش المل : إليه

 .  نهاية مملكتي إلى ما لا
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 !..المنبوذ

ن  ىيتمش   نأ نصحته .قام عنتر لينام ،وطاب بما لذ   ةبعد وجبة دسمة ملو 

وفلخ  ،تثاءب، دتمد   .لم يسمع ."مش  ت  او ش  تع  ا  "قول المثل  ع ،نخطوتي  

  !(وايتحاب  شباب وقاموا  ختياري ةأهل دابو ناموا  ةنوم) :أدعوو .نيعه ونام

ام يدخل الحم   ،د منتصف الل يل رأيته يحبو على أربععنونام عنتر، 

بيان  نتظرأو ،ى وتاب، وأعجب من هذا الانقلب الأبيضصل  و أتوض  

 . رقم واحد عسكري  

 ابوت، جنازتي على قد   بالت  ا محمولا  ت  في الحلم مي   نفسيلقد رأيت  :قال

وا ابوت وفر  رفعوا الت   ،عون إلى المقبرةشي  عندما وصل الم  و ،الحال

ني بحجارة، نووجميعهم يمطر ،قام أهل القبور من قبورهمفهاربين، 

اراحوا هم  نأ لا  إفما كان من جماعة الأرض  ، وأنا وننيرجمي أيض 

فجأة رأيتني عدت . وحجارة الآخرة الد نياحجارة بين  ص  عالق في الن  

رجع يا أوين  .عج  مطرح ما كنت ار   :وإذا بك تصرخين ،يا دبدوبة إلي 

ل وأنا أتوس   ،الحجر اللي مش عاجب  خذ غيره ،ذ يا عنتروخ    ة؟دوبدب

أنا  ،أنا في عرض  :وأصرخ وأصرخوأبوس الأرض تحت نعلي   إلي 

  !عرج  امطرح ما كنت  :وأنت على قولكفي طول  

وأنا لا طايل أرض ولا طايل سما، ولا أهل القبور بدهن إياني ولا أهل 

 . يتيت وصل  توض  و ،مفقت من الن و   وبعدين .الد نيا

 :وقلتهته نب   .ولىوعاد إلى سيرته الأ ،أسبوع وخلع الجلباب والحجاب

ومع مين علقت، خذي يا  !قزع رقبت أسوف  قادمفي الحلم ال ،احذر

خافه أظل  الكابوس ال ذي ي   نأ دهوأنا أتوع   ،حلمدبدوبة شتائم ولا في الأ

 .  منبوذ الآخرة  الد نياعنتر، منبوذ 
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 في منتصف الل يلمعجب 

برنين الهاتف ينطلق  اوإذ ،الس اعة تجاوزت الواحدة بعد منتصف الل يل

ن ن م  كني، ترى م  أسرعت والخوف يتمل   .ن في البيتم   ليوقظ كل  

اعة  ؟ر في هذا الوقتالقد   ه  العائلة داهم   قلت بنبرة ورفعت الس م 

 .. لوأ :مرتعشه

 . أنا معجب ..لا تنزعجي :الآخر يقولهدوء سمعت  بكل  

 ن رأيتني؟ أهل سبق و الل يل يا وقح؟ ص  معجب في ن   :قلت

 .     طبع ا  :قال

 .ايت هارب  لو رأيتني لول   ن  لأ ،كذاب :قلت

  ..بس ة،صحيح انت مش حلو :قال

ل غف  م   الد نيافي  ن  أ عتقدأكنت  ...ـي يا ابن إللا تبسبس ولا تعو   :قلت

 !وإذا فيها واحد آخر مثل  ،واحد

وح : الق  .الجمال جمال الر 

اعةا   .قلت ولم أقل  ن  لأ ،وراح يشتم  على الفاضي ،نتزع عنتر الس م 

اعة  كل  : وكانت ليلة غير شكل، وبصراحة أقول. المعجب أقفل الس م 

دبدوب  لو كانت أبشع خلق الله، وأي   حت ىلكلمات إطراء  ةدبدوبة بحاج

ن يريد م  دوب صغير ا في داخله دبمن   بحاجة لكلمات إطراء، فكل  

 .يضح  عليه
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 فلسطين تحتفل بمبدعيها

ه داخل دائرة يوم اعتقدت أن   ،يوم من عمري وأي ام العمر قليلة

يوم في حضن القدر يوم زحف  .المستحيل، أو البعيد الص عب المنال

شعب ا لوجه  فوق جبل الن ار مع والتقيناه هنا  وجه   ،إليهوزحفت  إلي  

ينا ا غن  مع   ،نابلسفي جامعة الن جاح داخل حرم  ،الت حديدارين بالجب  

ه م  لأ ،لطفل المغارةولزهرة المدائن  ،ة رائعة الأداءوالفرقة الفلكلوري  

ة العطاء لفيروز قم  و ،تياطع الآللغضب الس   ،للوجوه الباكيةومريم 

  !مز والجائزةالر  و

لكن ه  ،لكثير من الأشخاص د اج اقد يبدو الأمر عادي   ؟كيف حدث هذا

سباب تسكنني لأ، ةوغير معروف ةلأسباب معروف ،سبة ليبالن   ذل غير 

 با، عندما أعلنت قرار  جذورها إلى عمق الطفولة والص   وحدي وتمتد  

بعد عن ا  )نصحتني صديقة إذ  ،ةتي تلبية دعوة وزارة الثقافة الفلسطيني  ني  

  .(وغنيله الش ر

نحن ال ذين  ،فقطو ،فوقنا وتحتناوهنا داخلنا  الش ر ن  أ أقنعها نأ حاولت

لا من قريب ولا من  ،ر  ي للش  ا لن أغن  يوم   ن نيأعمينا عن رؤيته، و

 ! عيد، ولم تقتنع ولم أقتنع وذهبتب

ت الحواجز الش رطي ة ال تي ساعدت بالوصول إلى الحرم اخترق

 ،ابةمام البو   حدث أأتجاوز إشكالا  و ،قام الاحتفالحيث ي   ،الجامعي  

ميل محمود لز  لة حار   ةومصافح ،رةبسمة صادقة معب  بلأدخل والتقي 

  .ةفوف الأمامي  لتأخذني إلى الص   ،نا بدراة ليوائي  لتقي الر  وأ ،شقير

في ذات و ،شريعي  أجلس إلى جانب عضو من أعضاء المجلس الت  

  .اخلالص ف  جلس العديد من أدباء الد  
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ن إلم أجد، وفوننا، سم  كما ي   81 من عرب ة  بحثت عن وجه مبدع ،اعبث  

  .وايةسة على جائزة الر  ناف  ني م  كو   ،ةمدعو   ن نيأكنت أعرف 

ئيسسؤال أجاب عنه ف ،دع  ن لم ي  وم   يعن د  ا م  أم    ،ارالقائد أبو عم   الر 

وحين غفل  ،ياربدعي هذه الد  ي م  حي  عندما راح ي   ة،طريف ةضمن مداخل

  :قال نأ لا  إفما كان منه  ،ذل إلى  دهمه أحهنب   ،حدهمأعن ذكر 

  .(مي اللي أعطوني ياهماسدول الأ معلش هم  )

نطق يحتاج إلى بصراحة م   ،عطي الأسماء ومن لا يعطين ي  م   ؛إذن

 الت عاملب مصداقي ةلتكون هنا   ،مسؤولة وتنقيب أعمق ةمراجعة جذري  

 .حضوره مبدع يستحق   ط حق  غم  وكي لا ي   ،اخلمع أدب وأدباء الد  

عن نفسها من  تتحد ثوأمامي شريحة  ،والعقلي   تر  الاحتكار الاسمي  أ

 .الآخرين إبداعتطمس  نأ اوتحاول عمد   ،لل تسعى لفرض وجودهاش  

بشاعرتنا  الن ظروأمعن  ،هذه الهواجس تر  كل  وأطبع ا البقاء للأفضل، 

نتبه أو ،فدوى طوقانمتني حروف الهجاء في الأدب والكتابة، ال تي عل  

ا ،ة ورشاقةنا بدر تنتقل من موقع إلى آخر بخف  اميلة ليإلى الز   كما  تمام 

وتدافع بحزم أمام  نثى،تغار غيرة الأ ة،حازم وائي  هي في سردها الر  

دال ذي  ئر الخاطصو  ة عن الت  الكاميرا التلفزيوني   برنامج  عد  ه م  تعم 

ه بوح ن  أعلى  ،ر أدب فاطمة ذيابصو  ي   نأ وأراد ،إسرائيلي   وثائقي  

 . وإباحة

، أعود إلى الحفل الكبير ال ذي غاب عنه الشاعر الكبير محمود درويشو

سباب لأأم  ة،ة أيديولوجي  ق بخلفي  هل غيابه لأسباب تتعل   :الس ؤالو

  ؟ةسباب افتعالي  أأم  ،ةقصري  

من  أهم   حضور درويش لهذا الحدث الثقافي   ن  إف ،سبابهما تكن الأوم  

  .ؤيةحدودة الر  م اعتبارات  
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يظل  هذا اليوم و ،وغاب من غاب ،حضر من حضر الأحوال، على كل  

ا ، يوم  ةني  وغير الآ ةني  أبعاده الآ كل  بو ،تفاصيله ا من عمري بكل  يوم  

 ،رافق عصام الدي  ال ذي ظل  معنالة بالم  مث  م   ،برفقة الش هامة العربي ة

 . غادرنا نابلس مدينة جبل الن ار حت ى

القدس  ن  أ ارعندما أعلن القائد أبو عم  ، ةدبدوبا إليهانتبهت  مفارقة

 وبضمنهم الطاقم التلفزيوني   ،ق الحضورصف  ف ،ةعاصمة فلسطين الأبدي  

ه على تصفيقهم عاتب زملء  . ه يفهم العربي ةلأن   ا، واحد  إلا   الإسرائيلي  

عني ي! هواقون لنتنيصف  لا يوجد عرب ي  أ ؟قلماذا لا نصف   :قال أحدهمف

 . واحده بواحدة، تعادل
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 الة مو  ال الشد  مو  

، ايحصد مجد  و اب  يزرع ح   ،صباح الخير يا بلدي، صباح حلم وردي  

 . ويرفع اسم  يا بلدي

  .ةوصبي   رق صبي  بع   ةلغس  ة م  قمة الهني  صباح الل  

 . يمينان  الن وكمان ياحياس الص  والياسمين للن   صباح الفل  

 .مش داري يلالو ،اريلب الد  صباح الغ  و ،الد يناري صباح القص  

  .ريلقي عنتر مغلوب يتحس   ،رر مغب  صباح معف  
م من عينيهجيه كيف أطي  ر  لو   ،جاي الجد   ،الل يلة   .ر الن و 

في الل يل طول  ،عقله ورجليه ةحبة ساد  ة وأوراق الش  الشد   :لكم أنا قلت

يعني يا خلق الله،  .ةي الن هار طول الن هار على الفرشوف ،ةعب شد  الل يل ل  

 . ناميأنا بقوم وهو ب

ى وتصيح وتصرخ، قبل يومين قامت بنتنا مثل الجاجة تصرخ، تتلو  

ورا  ةن نط  عاديرت مثل الس  د   .كانت خمسين وشحطةوست الحرارة ق  

ي الل   اوات الد  وين حب   ؟ي أعطاني ياهن جارناالل   اوات الد  وين حب   .ةنط  

  ؟تي ضاعواحبوب عم   حت ى ؟أخذتهن من خالتي

ت القرص ر  و  ما د  أخينا مش هون، كل  لا  او ،رحت أركض للتلفون

أعطيني عنتر لو  ،شالوم، وأنا أقول ألف شالوم :ي بيزكل يقول

لالمقصوف بالع . سمحت سج  ، بيز  شالوم، بيز  شالوم وغير هي  م 

  ؟ن في التلفونكاكون شالوم هاظ سي  ل   .ولا حدا هون

 .ةارة ولا عندي حماروأنا يا خلق الله هون ومش هون، لا عندي سي  

 نإ ي وعقل يجيب،د  و  خدي وقعدت، عقل ي   يدي ع  ايت وقعدت وحط  
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 ىخل  والخال م  ) ؟ أعمامهالا  ابجنب أخوها و ؟ماتت البنت وين ندفنها

   .(ىل  و  م   والعم  

  ؟اانت مش أحسن يم   :سألهاأرجع للبنت أو

  .الا يم   :ط البنتتعي  

 ،ي وشو أقولشو أسو  .  الل يلةلا  إتمرضي  ما رحت   ،بو   أملعون  :قلت

  .مياي راس  ونحط   .ما رجع عدوب أبو   

 ؟عنتر ؟مين :صحيت على صوت الباب فتح .متونامت البنت وأنا ما ن  

 ونط   شط   ؟رسك  وتقولوا شي في قلبه كان م   ؟رالل يلة مبك   هلي .على مهل 

الل يلة  ، بس  تهن قص  يكان  قص   ،الد يناري لو رميت قص  : قالقام وو

  .لبيغ   الجاي بستد  

وأنا لا  ،لبيمن عنتر غ   ي أستد  كيف بد   ،وأنا يا حسرتي ومية غلبي

 ؟ ولا شارب ولا ديناري ،معي قص  

 اتقولو ،ن كان غالبإو ،فوق راسنا الد نياقيامة  ،انغلب نإ أنا يا خلق،

  ؟ة ولا صاروخارمخترع طي  

  ههاظ عنتر وهاي أي امي معا

  .(كان نصيبك عظام قرقطوا نإ)

 .وبعدني بقرقط ،سنانأوصرت بطقم  ،راحوا أسناني

 

 

 

 

 الصنارة/  13-1-3995
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 سيجارة المرأة

ل، لا يوجد نوع من  أنواع  ةندخ  امرأة م   ةدبدوب من الط راز الأو 

بته، الس جائر إلا   الن كهة  ربي ة، وهي بهذا تحد د ل   الس جائر الع حت ى وجر 

  .ةوهذا بل طعم هذا حار   ،هذا بارد :وتقول

با  ) ،باختصار   (.سأل مجر 

 ،ةي  رأت أصابع بن  وعادة تدخينها بدأتها حين دخلت مضافة والدها، 

ل مضغ ا،إصبع  تناولت  ة،لاطوحسبتها نوع من أنواع الش وك  ةومن أو 

مت وتقد   ،(القراعيم)ن يوم بدأت تدخ   د  بع اويوم  . ما في جوفها قذفت كل  

إلى  انتهتو ،القراعيموانتقلت من  د،وصارت تزيد وتزي ،مع الأي ام

 . ن لليوم الواحدلبتي  ع  

أنثى  لو كل   ،كذب :صاحتف دخينمن الت   طب اءمنعها الأ ،ويوم أجهضت

 !بن يومين على وجه الأرضاما ظل  صوص  ،ن صار معها هي بتدخ  

  .( العيبما عيب إلا  ) :قالتا ن علن  ها تدخ  احدهم لأن  وإذا عاتبها 

قد م لها الس يجارة بدل ي   صار الكل   حت ى ،فها الن اس مع الس يجارةهكذا أل  

  .يافةض  الواجب 

  .ت  يا دبدوبةصح   :وأقولعندما أخاطبها و

  .واحد واقف على ساعته كل   :ترد  

  ؟فت الس اعة وخربتن وق  إو :وأقولوأضح  

العالم على قفا  وكل   الد نيا كل   ،غريب. يوقف على القشاط ..مالو :ترد  

  ! هاي الملعونة قفاها بفميلا  إ ،كندرتي

والله ماني  :ترد  فئة ي  أقنعها بتر  هذه العادة الس   نأ أحاول ،اوعبث  

 .يعشان يعرف عنتر هو مش أحسن من   ،تاركتها
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وكان  ،دخينذات يوم صحبتها معي لسماع محاضرة عن مضار الت  

 ةتبحث عن ولع ةدخين، ويد دبدوبالت   في شرح مضار   االمحاضر منهمك  

 .لتدخن سيجارتها

 .للمحاضر وللجمهور ةهانإهذه  ،عيب ةدبدوب :أقول

 . ن  حضرته ما بدخ  ل لاومن ق :ترد  

كان المحاضر  ة،جانبي   ة  بعد المحاضرة سحبتني من يدي إلى غرف

واحد مع سيجارته  وكل   ،ون قهوتهمزين يحتسك  ر  من الم   ومجموعة  

 .نها على مزاجهدخ  ي  

 ،الأقل  كان على  ،ة حيا وقلة ذوققل   ؟جارتي يا ست   ةشايف :ةدبدوب

 . بيوتهن حوا عساوين يرو  الن   حت ىينطرو 

معلش  :تقولودفعت الباب وجاءت للمحاضر  ،وضعت سيجارة بفمها

 .ولعه لو سمحت

 . أشعل المحاضر سيجارة دبدوبة

 يطلع لا  او ،لا تدخن  كثير تروح تجهض ،أخا معلش ي :تقولعها سم

 !هابن  مشو  

لا تنهى  :تقولودبدوبة ماضية  ،ضح  المحاضر وضح  الجمهور

 .تلقي ال ذي لاقى مجير ابن عامر ،عن الشيء وتأتي بمثله

 هي والمجير؟ما علقة الن   ؟هنما هذا ال ذي تقولي ،يا دبدوبة :قلت

 .حاضرعلقة الس يجارة بالم   :مبحزدبدوبة قالت 

 

 

 الصنارة/  1-1-3991
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 لحن الخلود

لي من جواز سفر،  لا بد   ،أحزاني كي أكتب   ن نيألم أكن أعرف، 

 . رن ذك  عة من أنثى  وم  وق  وتأشيرة مرور م  

 نأ لا بد  عي، وج   ع  حزني بحروف تتوج   سكب  أكي  ن نيأ ،لم أكن أعرف

 . و جبران أو يعقوبأ ،أو نزار ،أكون محمود درويش

أكون الأطرش  نأ لا بد   ،الخلود ي لحن  كي أغن   ن نيأ ،لم أكن أعرف

 .فريد

ى نأرحيل  يعني  ن  ، ألم أكن أعرف  ن تخلع  أ،  وةالآدمي   الوجوه   تتعر 

 . اماد ي  ر ماد ي  ، والر  أسود   صبح الأسود  وي   ،هاألوان  الألوان  

كان  الأمس   ن  أسوف اكتشف  ،هكذا بسرعة البرق ن نيأ، لم أكن أعرف

 .غابة وحش   الغد   وأن   ،لعنة الحاضر   ن  أو ،كذبة  

الد مى  كيف أف    ،هوايتي الجديدة أعرف كيف أمارس   الآن أصبحت  

  .وتالت   ة  من ورق ت  ة  ال تي تعر  الغجري  

 ! وأمضي في طريقي ،هارت  على عو   أعرف كيف أبصق   الآن أصبحت  

 ةوالغاضب ،العاتبة على حزني ،كسإ لكاتبةدتي اسي   إلي تل  رسالتي 

  !من حروفي

  .ان، أو فدوى طوقانم  غادة الس   ن نيإا يوم   لم أقل  

   .ل  أص   وأن   حلم  أ نأ ين حق  م   ،لكن يا هذه

رلمي، أو ي  ح   صادر  ي   نأ الد نيافي  أحد   يستطيع   لا  ،حي وحزنيفر   قر 

إلى قلوب  ةمع دبدوب وصلت   ،دقي مع الفرح والحزنبص   إن نيوتأك دي 

  ؟وصولي أم غموض  ؟أي تها الأنثى    زعج  فما ال ذي ي   ،الن اس
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 لكن ي أكتب   ،البشر أنا لا أستجدي بألمي وقلمي قلوب   ،دتيلا بأس يا سي  

 .جرن الض  ني م  ر  طه  لأ   ،دمعي

جل، وإلى قاموس المفردات المنتقاة بجمود كإلي هذه رسالتي   الر 

 !! مل وبين حروف الج  بين  تحر  ، يالآلي  

 ،ن كنوز تربتيعو ،ن جذوريععناء البحث  نفسيف ل أكل  ف ،ا أناأم  

 ،قلوب الن اس اخترقوبهذا الص دق ، أحفر خواطري بهذه الجذوربل 

مضيت  ن، إوسواء عندي !ولا ألتفت للوراء ،وأمضي في طريقي

 ..عندي المهم   .حيث أنت ظللتأو ، وتجاوزت

 ولم   لي على الله تابعت  وبتوك  ، رترادتي س  إوب ،خترتارادتي إب ن نيأ

 ..لأز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصنارة/  1-32-3991
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 بمليون دولار اكتشاف

ا كوني قنوعةالحياة ربيع   أردت   نإ :قالت دبدوبة قال عنتر  ن، فإا دائم 

من  شرقت الش مس   نإ :ن قالإو .قولي نعم قطران ،سودأالل بن  عن

  .بهذا مضت دبدوبة، وا هكذاقولي وأنا أراه ،الغرب

الكلمة و الن ص   ا داخل  سود محشور  أأعجبتها الل عبة فصارت ترى الل بن 

وح والجسد، والأ ها فعل  كانت ترى الش مس تشرق من  ن  أ ،ىكنوالر 

 . د العقلءوعنتر زوجها سي   ،البشر مجانين وفوق هذا كان كل   ،الغرب

تني و  وحش   نفسيعنتر، سلخت  من خلل عيني   الد نيارأيت  :وتقول

 . لألف دبدوبة مثلي وداخل عنتر يت سع   ،داخل قلب عنتر

ذ ال ذي يتلذ   عنتر حى لتظل  ربيع  الر   تطحن   ،وتظل  تدور في فل  عنتر

وذات يوم دارت الأرض دورتها  .متى شاء وكيف شاء ،افي احتضانه

العمر غشاوة  وأزالت ،دبدوبة لمعت وبرقت أمام عيني   ة،العكسي  

 ،هوأم   هداخل غشاوة فكر عنتر وجد   ،المحشور المطحون المسحوق

تختلف  الد نيا ن  أ ذا بها تكشفإوأهل العناتر الأحياء منهم والأموات، ف

يوم، اكتشفت  ا بعد  ويوم   ،م الحياة الجديدةتتعل   نأ وتحاول ،الد نياعن 

  .الشرقمن  شرقالش مس ت ن  أو ،بيضأالل بن  ن  أ دبدوبة

اكتشاف  لدي   ،ول  عنتر :لعنتر وراحت تقولت اكتشافها الجديد حمل

 .رقبيض، والش مس بتطلع من الش  أمش لون الل بن  .بمليون دولار

وتجعلها بلون ، هتبعثر أي ام نأ أقسمت ،عنتر ولم تضح  دبدوبة ضح 

 . الل بن الأسود

  .سمعت نكتة قبل يومين :قال ؟ليه بتضح  :الحمار اسألو :يقولوعنتر 

  !اليوم اللي فهمتها: قال  ليه ما ضحكت قبل يومين؟ :قالوا
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 ــق  بكرة الن  

ل جلست   صغي ن   ،بالن ساء في قاعة تغص   ،مع دبدوبة في الص ف  الأو 

  .مواجهة العنفحول  ة  نسائي   إلى محاضرة   اهتمامب

ي الص بر على البقاء دون ثرثرة ساعتين من   كأن ها تستمد   ،التصقت بي

 ة  ي  اعتراض مل  ج   م  كانت بين الحين والحين تقد   ،ذل ، ومع منالز  من 

هذا الهجوم كل  ما  .المحاضرة بألف تاج ج  و  لت   ،نا رجلنلو كان بي :قائلة

  ء؟على حوا

 .ةالحياة شراك .لا داعي للت قسيم الجغرافي  والبيولوجي   :لوأقو

لا   والإقليل   الص متطلب منها أ  ،بقةرة الل  محاض  ونتابع مع ال، صغاء أو 

ابية ال تي تستعملها الواحدة الكلمات الن   ة  حسابي   عملي ةب د  عد  عندما راحت ت  

تعديل  قل  بأ الس نةفي  ترد د ،(تيس) ةكلم مثل  ف ،لقهر طفولة أولادها ،امن  

ة 511  . مر 

ر سك   ،جحش ،حمار ،وشو مع الألفاظ الأخرى، بغل :دبدوبة سألت

   ؟511هاظ محسوب مع وغيرها،  م  نط  ا   ، ثم  

  .هاي الكلمات مش محسوبة ،لا :ضحكت المحاضرة

السيدات تقف إحدى  .جوارحها بكل   ةودبدوبة مقبل ،وتمضي المحاضرة

  .ذل على  ضرب مثالا  سأو ،ه من كيد الن ساءكل   :دةمؤك  

 ،اتالط لبكانت تثقل على زوجها في  ،زوجة سليطة لسان ن  أ حكىي  

  .ومي ر مزاجه كل  عك  وت  

وجذات يوم طلب  مع يوم  ،إلى يومين الس نةم أي ام قس  ت   ان من زوجته الز 

  .ي طلباتهالب  ي   نأ يستطيع حت ى ،ويوم بل نق   ق  ن
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ق وراء صف  طول الن هار راحت ت  و ،وافقت المرأة وبدأت بيوم بل نق  

 حت ى ،(بكرة النق   ..بكرة النق  ) :اهي  إمذكرة  ي بصوت عال  وتغن   ،زوجها

 .فتراجع عن الصفقة ،طار عقله من رأسه

  .الت حديدعنتر بلأخذتها إلى بيتها وف ،أعجبت الحكاية دبدوبة

شو ما في  ،، انت بتنق وأنا بنقا نق  الأي ام عن   كل   ،شو يا عنتر :قالت

  .اليوم يوم النق وبكرة بل نقو ،يوم بنق ويوم بل نق ؟بل نق ةراح

 ينتهي يوم النق   نأ ىوتمن   ،انفجر عنتر ىحت  طول الن هار ودبدوبة تنق، 

 . خيرعلى 

ستبلع دبدوبة  ،هذا يوم بل نقف ،ااستيقظ عنتر مطمئن   الت اليفي اليوم 

سار  نإ رح بال عنتر،لكن دبدوبة لم ت   .وسيرتاح طول اليوم ،لسانها

وقفت فوق  ،د لينامن تمد  إقابله، ومن جلس جلست إو ،سارت خلفه

 . بكرة النق وبكرة النق :ق وتقولتصف  رأسه 

رحم أهي يوم النق  ،ملعون أبو  على أبو النق: قالانفجر عنتر و حت ى

   .من يوم اللي بل نق

 .  هكذا انتصرت دبدوبة

 ..لت چول في شبا  عنتروسج  

 

 

 

 

 

 



53 
 

 أي تها الأنثى

ذات يوم خطرت ببال  فكرة طرح نفس  على الخارطة  ،أي تها الأنثى

لين أالفكرة من فراغ، هكذا  ، لم تأت  ة في بلد الس ياسي   نت عندما تتأم 

فين بألف عين ترقب صر  تت ،عن نفسها ئوعندما تنسلخ المباد ،تندفعين

 . مرسوم محد د لكن إلى حد   ،ع  يبار موألف قلم يكتب، ومجت

 لا  إ ،عند  ولم تقعد الد نياسمعت رجال بلد  يساومون، قامت  ،ذات يوم

ن ما إت وجت غن  إن إ": ولسان حال  يقول وقد طرحت أنوثت  كبديل

  ".تجت غن  إ

بل في  ،العيب ليس بفكر  ن  أ نت تدركينأو ،ذات يوم طرحت نفس 

عه عندما تن  أوتدركين  ،تاء التأنيث خاص ت  اء من مرارة الت   تجر 

جالبهموم وقضايا  ةوتنطلق ملتصق ،الكأس  عندها يحق   ،قبل الن ساء الر 

 .ومع من حولها من الإناث ،مع ذاتهاتبدأ معركتها  نأ لها

 ةمعركت  ليست سهل ن  ، أةإلى قناعة تام   وصلت   ،هكذا أي تها الأنثى

لا  ةمي  ة وإعلسياحي   ةليست نزه ،زهارأوحديقة   ، مطلوب من  أو 

ا  وعندها  ،صالحي ذات داخل  وت    ي  د  تتح   نأ ،الد نياخر آ حت ىوأخير 

  .ةعلى عاتق دبدوب ةمضمون الن تيجة

 (كنت حاكم ولا درويش نإ ،اللي يعيش بيطلع له ريش) :تقولدبدوبة 

 

 

 

 

 الصنارة/  1-3-3995 
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 هــانالر  

من  ةشعل سيجارراحت ت  وجلست دبدوبة أمامي تحد ق في لا شيء، 

 . الأخرى

 . ن دبدوبةاجدما ال ذي يلهب و.. ها  :ةقلت مداعب

ماذا  ،جي د اانظري  ،انظري جارتي :ت يدها قائلةتجاهلت سؤالي ومد  

  ؟ترين

لا   :يتغن     ."ين لوليمش شايفة غير صف  "أنا  ،أو 

  .هذه يدي مش أسناني :صاحت

 .من الآخر دبدوبة يهات :قلت

( ختيرنا ورب الكعبة) ؟جاعيدمش شايفه الت   ،عمى في قلب : قالت

  .وراح العمر خسارة

 /ويلي بحب  حبيبي / الحارة كل   ةيا زين /يا ستي يا ختيارة" :يتغن  

  "الس ي ارةناطرني في 

  .ةازصرنا ع العك  و ،راح اللي راح ؟نو غراب بينوأ نو حب  أ :صاحت

  ؟وماذا تريد دبدوبة من الحياة ؟غضب دبدوبةما ال ذي ي   :ةي  قلت بجد  

  .الحياة ،باختصار :قالت

  .هي بين يدي  :قلت

  . القشورلا  إمن الحياة  نل  ألم  ،هراء: قالت

  .دبدوبة كبرت  ووالله  ؟اليأس تصارع دبدوبة أفكار سن   ؛ذنإا هكذ :قلت

  .غروب الش مس ؛صراحة هذا ما يزعجني: قالت

بت  ةهل جر    ؟مراقبة الغروب بعمق وإمعان مر 
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بت مع كل   غير عابئة بألف  ،يأي امي تفلت من   ن  أ أحس   ،غروب أنا جر 

 .في رأسي منية تضج  ألف أو ،حلم

 .قيوم سيظل  عند  حلم لم يتحق   كل   ة،ليون سنلملو عشت  حت ى :قلت

  ؟وما يدري  كيف يكون غد  ة،مور ببساطخذي الأ

 .  "ما الحاضر أحلىإن   ،الو  قد يكون الغيب ح  ": قالت

  .الله الله على أي ام  يا أم كلثوم :قلت

  .ةوداوي  أسحب دبدوبة من  أفكارها الس   نأ حاولت

ةبر ون برأي  لديها صم   ،دبدوبة :قلت   ؟احتمال أكبر قو 

 أنا طبع ا  :يةتحد  قالت م  

  ؟  هذاأخبرمن : قالت            .أنا أكثر من  صبرا :هاستفز  أقلت 

  ؟الس ماءم أالأرض  والأرض، اختاري الس ماء ب لعبةعلتعالي ن :قلت

   .بعد د  عرفها لم تنهأ، فما زالت دبدوبة ال تي الس ماءاندفعت لتختار 

                .وأنا أحد ق في الأرض ،الس ماءحد قي في  حسن ا :قلت

لني   .وبعد مدة رفعت رأسي لأجد  دبدوبة تتأم 

  .الس ماءثت مع تحد   ةفشرت، أنا بلحظ: قالت           ذن غلبت  إ :قلت

  .يكون ل  العمر كله ،سيأتي يوم دبدوبة: قالت ؟الس ماءماذا قالت  :قلت

من توق في نأ ىتتمن   لم تعد دبدوبة ؛ذنإ :قلت   ؟الز 

ا ا، يوم  ا جديد  لألتقي يوم   ،يوم تشرق الش مس كل   نأ ىبل أتمن  : قالت

 !أنا عمر  ال ذي تبحثين عنه :يقول لي

 ولا نرى أمامنا إلا   ،حتضن دبدوبتي، وتتلشى الأشياء من حولناأو

 .على أرض من بنفسج وأقحوان ،ضاءةموع الم  الش  

 

 الصنارة/  1-33-3991



56 
 

 أعصرت أمسيت ..أي ام الزيت

عن  تتحد ثخاص ة عندما  ،قول لدبدوبة ملحمة وكل   ،قالت دبدوبة

  .أرض وجذور، وما أكثر ما تقول

مذك رات هذا  .الا تقلب أوراقي كثير   .هدأ واسترح  ا   ،عنتر: قالت دبدوبة

وأنا طوال  القلم يكاد يسقط من بين أصابعي، .المساء متعبة منهكة

يتونشعبطة بأغصان الن هار مت ات كلمات مبعثرة ما بين والحب   ،الز 

وقطع الليمون،  حجارة، بعضها مكبوس بالفلفل الحار  الالش و  و

جاجاتبعضها معب  وبعضها في المكبس ينتظر دوره للعصر، و  ،أ بالز 

وبعضها زيت مركون في  ،يتصد ر واجهة الحوانيت في بلد الخواجات

  .  الأكبرم جد  موروثة من أي ا ،زلعة قديمة

وموقد كانون  ،بانتظار ليالي الشتاء والبرد ،تنتظر وأنا مع  ،عنتر

والأخرى تغمس لقمة  ،على يد ئ اكت  م   ،ا رجلي د  مد  م   ،وحصير ةوطراح

يتونالخبز بزيت  أغمس لقمتي بزيت  ،، وأراني قبالت  أجلسالز 

يتون  :يقولي به وموقد الن ار أمامنا كأن   ،نأكل ولا نشبعو، نأكل الز 

 . ن عرق جبينهم   نسانلقمة يأكلها الإ أهنأ ناة، أصحتين وعافي

ى من ما تبق   وأنا أعد   ،ةنت تحصي الغل  أا في الكرم، قبل ساعتين كن  

 . فوق جلدي ةات  كت  ، وكلمات أم  ةفوقطم غيرشجار أ

طب : أقول! الزتون مش أكبر من  حب ة .يد إي مد   ؟  واقفةمال   :تقول

يتون حب ةأنا أرى  ،ظيم يا عنتروالله الع ةي بألف أكبر من   الز  ، مر 

 ،حبو على أربعطول الن هار ت   ،  ال تي لا تراها كما أراهام  وأعجب لأ

 نأ وتصر   ،فيها الحياة من جديد تدب   ،موسم زيتون ومع هذا في كل  

  .رافقنا إلى الكرمت  
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الشجر  التصاق  ذكريات ملتصقه تحت جلد أم   ،في الكرم يا عنتر

تسحبها من تحت جلد  ،سمعناعلى م  خرجها وتعيدها حكايات ت   ،بالجذور

من احل الز  راها أ. كأن ها تمتل  الكون من خلل هذا الكلم ،بضحكة الر 

وح للعود الجاف   ،ة تعود لشبابهاصبي     .عودة الر 

م بنا ا يتقد  م  لنا سنعشق كرمنا اتر !غريب هذا العشق ،ا يا عنترحق  

 ؟  ه أبو  وجد  وكما أحب   ، ته أم  ه كما أحب  نحب  س ؟العمر

 يمارببجوز م ؛ما تمل  كما افتدته أم  بكل   ،ما نمل  هل سنفديه بكل  

 بعضبه بثمن بخس، م سنزف  ؟ ألح  وجوز جهاديات أي ام القحط وسني الم  

يصبح  ثم   ،لفترةبها ننعم ، "ن جوعمغني سمن ولا ت  لا ت  "دولارات 

د ذكريات   ؟الكرم مجر 

هو عشق المسافر المهاجر ال ذي أ  للكرم؟ عشق أم   ركيف تفس   ،عنتر

 عشق العشرة الطويلة، وعشق الشجرة للجذور؟ أم ،حيلب للر  يتأه  

 حت ى ،زيتون لها حكاية حب ة كل  و ،  لا تنتهيحكايات أم   ،ياه يا عنتر

م كثر التكرار بعل)؛ عنترتفاصيل تل  الحكايات، معلوم  تحفظ أدق  أن ها 

  .(الحمار

لها  ن  ، أجرة عن الكرمز هذه الش  مي  ما ي  و ،ياتالذ كراليوم قطفنا شجرة 

 ة،لهرماجرة ا  اقتربنا من هذه الش  م  ل ،ةد عرفت القص  ة خاص ة، مؤك  قص  

يتونبنور الزيت و يشع   الت اريخأرى وجه  ة ب لسماع قص  وأتأه   ،الز 

يومها سقط والد   سقوط، سقوط والد  عن الشجرة ال ذي لا يشبه أي  

يتونات ال تي كانت غافلة في التقاط حب  و ، على ظهر أم    .  الز 

  ؟ظهري  ع  لا  إما رحت تسقط  ..ول   :كصاحت أم  

 !ةبسيطة يا حرم ،معلش هي  ولا غير هي  :قال أبوك

  .قت ضلوعيما انت طب   ؟شو بسيطة :كت أم  قال
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  ؛رما زالت تذكر وتتذك  و ،  لم تنس  أم   ،نعم عنتر

هنا طقعت ، وعن الحمار ل  م  هنا مال الح  وهنا كانت مرجيحة عنتر، 

رة، وهنا وهنا ت مجد  س  وهنا أكلنا د   ة،اترت الكت  وهنا تكس   ،الة فصالجو  

  أم   يمد  و ،صغيرة وكبيرة محفورة تحت الجلد وفوق الجلد كل  و ،وهنا

لكزنا خاص ة عندما تسمع آذان العصر ت ،وطاقة يجعلها تشتد   ةبألف طاق

  :وتقول

 ،"ارخيها بترخيو ، ها بتشتدهاي لحمة شد  " ،يا صبايا حيلكم اوشد  

     .(وأي ام الزيت أعصرت أمسيت) ،نذ  أالعصر  ،ما ظل  وقتو

ةالهذه  من أين ل  كل   !عجيب غريب أمر  ،ياه يا حماتي :اقول  ! قو 

يتونمن نهر الزيت و :حماتيترد   ي  اللي ن الأكل الط بيعم !والزعتر الز 

من خير ها الأرض أكلنا،  .نينايبرموش ع هوحصدنا ،يديناإزرعناه ب

  .بكمابرق ةرنا أماناعمأأغصانها تركنا  اتوتحت في   ،ومن زيتها شربنا

أي ام الكرم والبستان،  ؛أي ام زمان ةشو كانت حلو ،ياه يا عنتر :وأسأل

ان م    .حكايات في البال بتظل  . أي ام الص بر والت ين والر 

  ،بال  عنتر

  ؟  وأبو  أي امهم فيهالكرم مثل ما عشقت أم   اوح أحفادنا يحب  ار  

  ؟يات اللي فيهالذ كرح نقدر نحمل أمانة الكرم وابال  ر

 ،للكرم يأخذني الأي ام، عشق سحري   يا ريت، بصراحة اليوم غير كل  

يتونبانتظار فجر غد يتلألأ بزيت  نت أموسم وبلدنا و وكل   ،البلدي   الز 

 .عنتر بألف خير

 

 فصل المقال/  32-32-2111
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 ؟ات أم تصفيه حساباتانتخاب

ن نهكة أكثر م  ا مدينتي الم  عفو  . ال تي أحبها وأبحث عنها عفوا مدينتي

  !جد ا

 ،اعفو   ؟ا ومن كبائرنا وصغائرنا  من  ر  طه  لي   ،نا تحتاجيناكم رمض

 ؟اناتانتخابوكيف  ؟نات  يصوتكيف  ،ناراود  ي   الس ؤالو

ن، صوتنا بجنون ر منها وما بط  ما ظه   ،نا بعمامة الماضياتانتخاب

من شارع وتنا، وعليهم من بيت لبيت، جد انا، ومناديل اجدادقنابيز 

 ةلعبنا لعبودخلنا البيوت من شبابيكها، ومن حارة لحارة، ولشارع، 

  "!ي يا فارد  ع  و طلع يا قط  ا  "

ات القديمة ملف  فتحنا الو ،ون لوننا بملينتلو  و ساومنا،واشترينا وبعنا 

طبع ا نحن شعب له  .شعلناها انتفاضة حمائلوأوالأوراق العتيقة، 

الآن عرفت من أين و  ،(ناعلين لم تكن معنا فأنت إ)جذوره وانتماؤه، 

 .أصبحنا ملطشة لمن يسوى ولمن لا يسوىو ،عارلطش بوش هذا الش  

  .ية بثوب مدينةبل قريتي المتخف   ،نعم مدينتي

وانطلقنا بذات الموروث  ،ناإدراكنا عن عقولنا ووعينا وي  تخل  لقد 

، ةورقي  يات الحبر سم  الم   بكل   إليهنا شد  وي   ،ناسكن  ي   ر داخلنا بماض  المتجذ  

المقلوبة، هات  (د وهاتخ  )ولعبناها لعبة  ة،حالفات الأكثر قبلي  والت  

  .ةئاسة وخذ عشرة للعضوي  صوت للر  

 ،هذا مواقف  موقع  حضور ؟ لا شأن لنا بكل   نت؟ من تكون؟أمن 

، وبين نحن (منحن لا ه  ) المهم   .الأصوات ال تي وراء  نت فقط عد  أ

 .ما حدا أحسن من حداوج، ولا حر   ث  م حد  وه  

  .هكذا وبأكثر من هكذا ،نعم مدينتي
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ل من يغتصب مساحات ، كن  إبداعما نمل  من شهادات وثقافة و بكل   ا أو 

ي ة ال ولا  ،(س والغبراءححرب دا)شعلناها أفردي ة والش خصي ة، والحر 

ولا حلول  ة،ل حلول وسطي  ف ،ا هكذا، ما دمنا كلنا كن  اعتراضلوم ولا 

  .يراناو أنراه  نأ واضح ولا نريد ن  بين بين، والبي  

  ..ومدينتي لا بأس قريتي

ظ حف  ت  ، مع بعض الكرنا العقلي  ف   نتاج  ولا بأس بما جادت عليه أصواتنا 

 . ةلبعض المواقف المتمي ز

  ؟ت المرأةانتخبكيف  عندي، الأهم  بل  المهم  

لف ليلة وليلة، حكاية شهرزاد لمليكها أحكاية أخرى من حكايات 

شهريار  بل بنهاية أخرى ترتمي تحت نعلي   ،اية بل نهايةل بد  شهريار ب

ا مرارة م :قائلة حت ىو أوقد يقول قائل  ،المل  ال ذي انتجناه هكذا

ق وقد يتشد   !قي طموح  بالفوز والوصولحق  لم ت   ن   لألا  إ ،كلمات 

                !بأكثر من هذا همبعض

سعيدة   ،جربةوالله أنا سعيدة بشرف الت   :الن اس أقول ولكل   لهن  ولهم 

  !بذا  الغوص داخل الذ ات البشري ة

ا لو كن   حت ى ،ناك  ي تتمل  ة ال تواسب القبلي  بات والر  رس  سعيدة باكتشاف الت  

 ! على الجدران ةقعل  بألف شهادة م  

ىسعيدة عندما    !وأراها كما هي دون رتوش ،الوجوه من حولي تتعر 

أداري سقطتها  نأ تيقو   مسكينة هي الد يمقراطي ة ال تي حاولت بكل  

ق، وأكثر صد  لا ت   والمحاولة حكايات   الس قوطلكن بين . ستر عورتهاأو

جالغابت عن  ةمر  من مؤا  ،الأنثى الوحيدة لأن نيوما غابت عني، و الر 

أيكان  ى بألف وأتحد   ،..لا  إجال، وأمور أخرى لا تنشر لب للر  غاال الر 

  !ةمليون نقط
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  ..لف بعدأوبعد مدينتي و

  !لم تنته على خيروالمعركة على خير،  انتهت

 ،وا وفعلناوعلى قالوا وقلنا وفعل ،جديدة وحسابات   على أحقاد   انتهت

  .للوراء ةوعليهم يا خمسين سن

 ت  ما زلت أبحث عن وجوه كنت أعرفها ولا تعرفني، توار ،من موقعي

   ؟هاالفعن أ م  م خجل  أي  من  الوجوه من حولي خجل   كل  

ناقضات الت   نهض بكل  أ نأو، أهضم الواقع الجديد نأ أحاول  ،لا فرق

وه الأخرى ال تي تحاول ني مع قليل من الوجلألم   ،ال تي بعثرتني

ننسى  ،بفكر وفجر جديد وعسى نصنع مرحلة جديدة   لعل   ،محاولتي

 .نسوان  إن نامعه 

 

 

 

 

 

 

 

بة فاشلة  على أثر تجر 

 / الصنارة/  35-9-3995
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منفي غفلة من   الز 

تراجعت عندما أقبلت  "!يخلق من الش به أربعين"أقول  بها، كدت   حد قت  

 . قيم  لأي ام خلتالش وق الم  ، صافحتها بحرارة إلي  

  !مش مأكول ..طومةاهالو  :هتفت

 أقلت أتهج  و ،نفسيتمالكت  ،يسري في جسدي كهربائي   أحسست بمس  

  .ة ف ا ط م: حروف اسمي

  .ةفغرت فاها وراحت ترطن بكلمات أجنبي  

 !عربي  وحيات   ،ي بلغة الأرضتكل م ،أرجو  :قلت

قشعريرة كادت تقلع شعر و، وعادت ترطن ..بردون :هزت رأسها

  .غير العربي  ما عندي ،لا بردون ولا حردون :فقلت رأسي

 هسارة  :وقالت هات خصرها وأمالت رأس  هز  

ها في قاموسي ن  إ ،كانت برأس أو بغير رأس ن، إفهمهاأهذه  :قلت

  .جد االخاص  

تصلح الأمور  نأ حاولت  و ،صديقتها ت صديقتي المغتربة استياء  أدرك

  ؟أين أنت اليوم ..ها :بعربي ة سليمة قالتف

  .الد نيافي ها  :قلت

 ؟ما أخبار : قالت

 نت أين أنت؟ أو ة،عني نعمي ،هنا ،ماشي الحال :قلت

 ..كبل أي ام أدت من باري  و :انطلقت

 قصد  قبل أي ام عدت من باريس: عدت أصلح لسانها المعوج  

 تربيان.. سي سي : قالت

  ؟يمةما هذه شت؟ تر بيان :قلت
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 سي سي سنيورا  :ضحكت مستفزة

، بأيش كيف ةر  في باري أنا ه  : قالتشتيمتها بأكبر منها لكن ها  كدت أرد  

 . و كبل ما أموتشان أهمل اللي بخب  أ، الد نيا كل   ي ألف  أنا بد   ،يما بد  

 . لهي يقصف أجل إ، ك برص وعشرة قرصخب  : قلت

يوه شو خلو البلد،  ا،سبانيإ هكتر بلد بخب  أبتأرفي  :متجاوزة دعوتيقالت 

 انت بشوف  مصارءة ثيران؟

 . عندنا مصارعة من نوع آخر، الثور قد الفيل :قلت ساخرة

 . أنا مش بفهم ؟شو يأني: قالت

   .خلي  على عما  أحسن: قلت

  ؟بتكتب  دأانت ب :سألتني

  .أنا بأدني بكتب ،طبع ا: قلت

  ؟مسموخ أخذ كتاب: قالت

  ؟ربيأ بتكرا  دأانت ب ،ليه يا روحي: قلت

  ؟ربيأمو في باري البنات بيتهل   ،نو نو  نو: قالت

  .ربيومننسى الأ ،وإحنا منتعلم فرنجي: قلت

  .هلي زوريني بر  آت ،ولي أطومة :لكزتني

أنا هنا  ،نو مدام ؟عربي   تكل مي الأرض بتغن  أرجع أأزور  و :قلت

 . جد امرتاحة 

 !يسري في جسدي ار الكهربائي  ي  ما زال الت  و ،عوجأمضت أم لسان 

خمسة من ال، لا تعرف في الصف  بنت لطش أمعقول هذه  ال تي كانت 

 معقول؟  ؟طمسةال

 !؟ما دام المعقول أضحى بعد سنوات مأكول ،لا  ولم   :قلت

 الصنارة/  31-1-3991
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 فستان الفرح

تقوم  ،حدث وشاركت نإ لكن ، ما تشار  في الأفراحدبدوبة قليل  

ا م  وأ ،، رقص وغناء وشغلأنظار الكل   الذراع، وتظل  محط  بالباع و

لته ة شك  يا سدر الحن  ) :وتقول ترقص به نأ لدبدوبة فيحق   ،الحن اءسدر 

   .مبدعةوهي صادقة فن انة  (!دي  إيب

 ،نت وهي  إاسمعي  :قائلة رهن  وراحت تحذ   ،لأخواتها ةعقدت جلس

ي عندها كلمة هي  ني الل  يع ،(طيس  بو   هز  بالعرس عرس ابن اختي وأنا )

خلي  ،(عرس بدنا نعمل قرص كل  )مش  ،عد العرسها لب  تضب   ، هي ولا  

ل فرحة لأختناف ،ع خير العرس يمر    .هاي أو 

 بدأ العد  ية ضبط الأعصاب وتجاوز الهفوات، وني  على ن الفاتحة أيقرو

  :ودبدوبة تهاهي ،بالعمل شاركن  ي   هن  كل  و ،د البرغلبسم   نازلي  الت  

بتسمدي  أن  ودريت اه / جي يت الس عادةاه يا ريت  /ي يهن  الله اه يا خيتا 

 ي هن  أوأنا جاي اه / برغل

دبدوبة وردت أخت ، ثف دبدوبة المهاهاة لصالح الحد  حر  هكذا ت  

  :بالمثل

ن كان برغلنا إواه / هل في اللي جاب  ةومياه / بي  هل بي  هلاه و

    .اب هل في اللي ج ةميواه / جاب 

عبارة  ووالشلباط، كما طلبت دبدوبة ،ويوم البرغل بأكلة شلباط انتهى

  .والبرغل كثير، ومرقة بندورة، عن خضار مع برغل

وشوال قهوة اه / لبقل يه يا خيتا با :ويوم تحميص القهوة مهاهاة

 رقصل أوأنا جاي اه / واليوم الشغل عند اه / ل ص  لحم   
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مناقيش بزعتر وأخرى بفلفل ب ،للحدثوحان موعد الوجبة المناسبة 

وفي هذا  ،يوم إعداد الأطباق والطناجر وتنظيفها الت اليواليوم ، وبصل

ابقة، والوجبة عادة تكون اليوم يكون الحشد الن سوي  أكبر من الأي ام الس  

هو، فراحت ترشق دبدوبة بالل   ىأغر اءلطة، وطبع ا المة مع س  دسمة كب  

 ذل وك ،وأصبحت بدقائق بنت خمس سنين ،نسوة بالماء والصابوالن  

ولم  ،فولةدن للط  هن ع  كل   ،شاركنها الل عب واللهو بالماء الل واتيسوة الن  

 .اتمبسوطيضحكن  كلهن  و ،تسلم واحدة من البلل

 ،سوةحوم بانتظار أيادي الن  من الل   طن   ص  حوم، ن  قبل فجر يوم فرم الل  أ

  :نواعأة عد   ن  فرم  يل

 ،لحمة بلبن قطع أصغر غمك (311)، رط قطع كبيرةللقكغم ( 251)

لحوم  ،امح  الل   عندة ولحمة الكب   ،للحوسة غمك (51)و ،للرز غمك (51)و

 !ي بياكلوهأكثر من الل   ي بينكب  والل   ،طعم بلدت  

  :تغن  ورقصت دبدوبة 

اه  /اه يا رب أعطينا البركة/ اق يا كريمه يا رز  ا /يا عليم فت احاه يا 

 قولوا أمين والحاضرين

راضي  والكل  ، ربع طن جر  ي طن   فوإذا بنص ،ركةت الب  وفعل  حل  

  :ي لأختها أم العريسودبدوبة تغن  ، ومبسوط

اه / تستاهلي أربع كناين ملحاه / حافرتستاهلي يا ام العريس الااه 

 بظل و يذبح تيلوح الص باح  اه / تستاهلي الذباح على أبواب 

كما لو كانت  ،موقعلودبدوبة من موقع  ،يغن  ي اح يذبح والكل  والذب  

اه يا عنتر يا  :حجة هاهتوعندما رأت عنتر على رأس الس  ، فراشة

يا سيف  على اه / ما ببيع  ولا بعطي  للناساه / شاشة على راسي

 ودبوس  له رنة وجراساه / رقاب العدا رصاصي
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 والكل   ،ولىساعات الص باح الأ حت ى ،هرةطول الس   اكذدبدوبة هوظل ت 

 .ولا تقول آخ ولا تمل   ل تكل  ف يها،ثني علي  

ا لترتدي فستان ا بارد  ام  أخذت دبدوبة حم   ،وقبل موعد حلقة العرسان

دفعت فيه الكثير مبلغ فقد  ،فستان وفستان الفرح ليس كأي   ،الفرح

  .رهد  وق  

رتاح شوية أ ،ساعة ص  خذ ن  آ: هانظرت إلى ساعتها وقالت في سر  

  !لبسأوم وبعدين أق

 ،نوم عميقفي ت وغط   ،خلي ةاستلقت على كنبة عريضة في غرفة دا

 ودبدوبة تغط   ،دخلوا العرسانو ،جابوا العرايسو ،حلقوا للعرسانو

 الفرح تم   ن  أ خرجت فرأت، عندما قامت انتبهت للهدوء، وحلمبالأ

 .وغياب دبدوبة تم  بعون الله، 

ولم يبق أمام دبدوبة ، لجوابهو ا الض ح و ،من لوم وعتاب لا بد  كان 

 :ي بصدقلتغن  حول الس بب والأسباب  تلتف   نأ إلا  

ما  /يفضح  يا أم العريساه / كردوش ما عظيناو اه/ حنا ما تحنينااه  

 . درتي بال  لينا

 

 

 

 

 الصنارة/  11-8-3999
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 !طوابير الانتظار

مع  على موعد   الكل   ،شهر ين من كل  رفي العشرين وفي الثامن والعش

 ،الت أمينمكاتب أمام  ،وأمام مكاتب العمل ،أمام البريد ؛طوابير الانتظار

 .، وأمام البنو خلمكاتب ضمان الد  أمام و

غير وللص   ا،غيرة فستان  يشتري للص  صغيرا، كان هما كان م   دخل   أي  

 أحلم رسم عصفورة  يوالإعصار،  يح  الر   رسم شجرة تقاوم  علبة ألوان ي  

 تعود  والأرض، و الس ماءوحدود  حلمالأ حدود   ااوزج، ي  نبجناحي  

  .لتنغرس في مرارة الواقع المنتظر

 بانتظار فرج   الكل  و ،وأخرى خلف الحدود ،هنا وأخرى هنا  طوابير  

 تبت  ك   ر كأن ها أقدار  يابوظل  الط  لت ،و لا يأتيأيح يأتي مع الر   ،قريب

 .هاعلى أهل  

إلى طابور من رجال  ،ى زمن آخرتأخذني هذه الطوابير الآدمي ة إل

 ،للس قوطة لسند الجدران الآيوبعضهم ي   ،بعضهم يفترش الأرض ،ونساء

ا هم جميع  وكل   ،راةع   وشبه   وبعضهم حفاة   ،قمبازه بعضهم يرفع طرف  

 تهحسب بطاقوبمنهم  لكل    ليقد م   ،ليب الأحمرالص   موظ فبانتظار 

حملونها إلى ي   ،وقطع الحلوة رك  والس   قيق  الد   أكياس   بعض   ،الحمراء

وباقي الشهر  ،ة أي املعد   مؤونة   ،وا برأس كليبؤوكأن هم جا ،بيوتهم

 !جوع وانتظار

 ه  أحلمال ذي لم تبلغ  جيلال ،ليب الأحمرالص   ها جيل  ر  يتذك   ا،أي ام  كانت 

 .سكر غمشاي وك غممن ك أكثر  

من وكأن   ،الأي ام وتمر    ،الط ابورهو  الط ابورو ،لم يتغي رو تحر  لم ي الز 

اهبة تلتهم ة والقروض الن  جاري  والبنو  الت  ، والانتظار هو الانتظار
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 والحجوزات وكل   ،شرايوما بعد الأ ،(الزائد الس حبعالم ) "الاشراي"

 ! ما عند  هات

 طوابير طوابير طوابير   

على  جياع   طوابير   الد نياما دامت  ،في الأفق ولا حل   ،لا شيء جديد

  .ها دون جدلق  د  ص  وأ  ، ئام، هكذا تقول دبدوبةمائدة الل  

طوابير  ،ةمساحات الكرة الأرضي   فوق كل   ،أنا أراها ذات الطوابيرها و

بيعة، وأخرى من صنع الذ ات وأخرى من صنع الط   ،نسانمن صنع الإ

 .الط ابوردة في متجم   وعقولا   اتظل  قلوب   نأ ال تي ترضىو ،عيفةالض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصنارة/  22-1-3995
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 مقلب مقلب وأي  

رتاح من لأ ،قليل   نفسيعارمة للجلوس مع  برغبة   شعرت   ،هذا اليوم

لم  غريبة من هدوء   تأخذني حركة  ، فوضجيج رهاق  إما حولي من  كل  

وأغلق  البيت   هكذا دخل   ،الاهث   ندفع  ي الص غيره ولدي ن  إ ،انتبهتو ل  ط  ي  

 .الباب خلفه

  ؟شو عملت ؟ليه بتركض ؟شو في :سألأ دخلت وراءه

على معرفة سبب ركضه  ر  ص  وأنا أ   ،القبور ا صمت  وظل  الولد صامت  

  .وإغلقه للباب

ا نطق    .ل الد م من رأسهنز   ،أنا ضربت ابن دبدوبة بحجر :قائلا   أخير 

عرفها أأحسستها تهوي على رأسي، هذه دبدوبة وأنا  الس ماءصخرة من 

 .هليه ضربت :صرخت

 قال مش قصدي أنا كنت بدي  :دافع عن نفسهي   نأ حاول

ةكان بد ؟ مليون  شو :صرخت هات  .قلنا ممنوع نمس  الحجارة مر 

 . هاظ ابن دبدوبة ؟خنة، ول  انت مش عارف مين ضربتعاد علقتنا س  

 ؟شو يعني :صاح الولد

قها ومدى تعل   ،ن لا يعرف دبدوبةقالها الولد ببساطة م   ؟شو يعني

بة القلب هذه تصبح طي   ،، ولا أبالغجي د اعرفها أا دبدوبة فأنا دها، أم  بأولا

ةكالن   ولها مقولة  ،و أولادهاأحدهم حدود عائلتها أى تعد   ن، إالش رسة مر 

  :ها بمناسبة وبغير مناسبةترد د

  .(ولو على قطع الراس حق   الحق  )
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وما  ،لقف في الأدب والأخة، بعد درس مكث  وجدتني في ورطة حقيقي  و

وما قال الله وقال الرسول،  ،الجار والجار وحق   ،وما لا يصح   يصح  

  .وكلمات تأديب وأخرى تأنيب

ه  نأ قبل، وعها طوشةتول   نأ قبل الأمر   يسو  لأ ،ت إلى بيت دبدوبةتوج 

ليه ما  ،ذل  ول  يا ن :سمعت صراخها الغاضب الحاقد ،أدخل باب البيت

 . هوأبو هطرحته هو وإم  

أعددت  ،قبلة على معركة أجهل نتائجهاوكأن ي م   ،قواي عت كل  استجم

 الص وتت حاجز اخترقأمام ألفاظ نابية  ،لجولة من ضبط الن فس نفسي

  .عليكم الس لم :قائلة ودخلت  

صباح "من يوم وطالع  .الله يلعن هي  جيرة ،لا سلم ولا كلم :قالت

  ."نت بدارك وأنا بدارياالخير يا جاري 

د  ن  أ عرفأ ولأن ي ر ،(زوبعة في فنجان)هذا مجر   أمتص   نأ تقر 

لة ولا تكبر القص   كيالزوبعه في الحال،  جال يتدخ    .الر 

  .فرض د  ا الر  أم   ،ةن  س   الس لمطرح  ،دبدوبة :قلت

  فرض؟لا  اة ون  دخل  الاعتداء على الجيران س  : قالت

ي ماح عن  طلب الس  وأنا جاي أ ،الولد أخذ عقابه .ة ولا فرضن  لا س   :قلت

  .وعنه

اتركيني  ،أولاد ي مش عارفه ترب   كنت   ن، إاسمعي يا جارتي: قالت

 .على العجين ما يلخبطوه ايهن يمشووالله لخل   ،عليهن

 .الله يسامح  ويسامحنا  :قلت

  .اكانت خطوات زوجها عنتر تقترب من   ،سمع تعليقهاأ نأ وقبل

  .نتروحياة الغالي علي  لا تقولي لع :همست  

  .ليجدنا نقف وراء الباب مباشرة ،زوج دبدوبة دخل عنتر
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 ؟البابع واقفين  ؟ا دارشو ما في عن  : ا دبدوبةخ  وب  دعاني للدخول م  

ل  . ي جارتنا تفض 

 .والعشا عندهم ،هاي جارتنا عاملة عزومة الل يلة: قالت دبدوبة

 وما المناسبة؟ :سأل عنتر

 المناسبة يا جارتنا؟ شو ،من حق   ،والله ما سألتها: قالت

 ،وجدتني أمضي مع المقلب ال ذي وقع فوق راسي دون سابق إنذار

 .بين الجيران ما في مناسبات :قالت دبدوبة

بسعادتها أبلغت  اوإذ ،العزومة لدبدوبة وعنتر ن  أ في المساء، اعتقدت

وكان المقلب ال ذي  ،لحةنساء الحارة بدعوتي لعشاء على شرف الص  

ةرها كر  كي لا ي   ،ذن ابنيأشلع أ ع لنيج ا مع دبدوبة خصوص   ،أخرى مر 

ولد  لعقاب أهل أي   ،دةلكن ها فكرة جي   ،من يقرب لدبدوبة وكل   ،هاوابن

 .وا أولادهمرب  عقاب الأهل ال ذين لم ي  ك ،مع الآخرين ئخطي  
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 يوم رفع زوجي صوت المذياع

ام د  قل قيمتي قل  و ،عنتر ضربني. أنا في عرض  جارتنا: قالت دبدوبة

 . لي ما يسوىال  اللي يسوى و
 ؟هذا لماذا كل   ؟ما الحكاية يا دبدوبة :سألت

يا  ةانت عارف :هاحت وأراحت رجلي  اواستر ،جلست نأ بعد قالت

في الل يل  ة،ولا مشغل ةلا شغل ،شغالأعمال وأزوجي قليل  ،جارتنا

 ،وا زمانهاي بقول ،م كلثومأمين  ةنت عارفوام كلثوم، أسهران مع 

 ،م كلثومأكان يكتب بجنب بيت  ،اصرالن   و يبعث مكتوب لعبدي بد  الل  

رات وحشيش مخد  وبت مصر وشباب مصر، ي خر  وبقولوا هي الل  

  .ي بتسطلبسبب أغانيها الل   هكل  مصر 

لازم  ،لا و،يا ريت يسمعها لحالو ،م كلثومبأزوجي مسطول  ،ما علينا

ي ي نعسان والل  والل   ،ي نايمصاحي والل  ي الل   ،الجيران تسمعها معاه كل  

  .م كلثومأمعلوم هاي  .تعبان

 ؟هون حلو لحد   :واستدارت لي تسأل

 رب ؟ض   هلي .نسمع الباقي :قلت

 ،لعند عنتر افووشر   ،رجال الحارة جمعوا بعض ،قبل يومين: قالت

ي والل   ،في داري ر  أنا ح   .سابع سمالراحت ما تصل  ،ولولا الله ستره

 . جبه يرحلمش عا

 ،يرحل هواحد مش عاجبه جار يعني لو كل   ؟وحيات  جارتنا هاظ حكي

وكان  ،وصرنا كلنا لاجئين ة،غراضها وراحلالة كان شفنا الن اس محم  

 .ما ظل  حدا بجنب حدا
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ة ،رنيحي  دبدوبة ت   ةمعنا و مر  ةعلينا،  مر  ةو مع الحق   مر  مع الباطل،  مر 

  .رالمتعك   وأافي وفق المزاج الص   ،باختصار

جال: قالتما علينا، استمعنا إلى دبدوبة للآخر  طلعوا من البيت  الر 

رووصل   :قلتها واحدة ةكلم ،(يتست ولا فت  لا غم  )بعدني و ،ليإ الد و 

 مع مين علقت؟ ...ويا، علي  الحق   ،عنتر

 .تعيشي وتاكلي غيرها ،معلش دبدوبة :قلت

 .أهل  انت وأبو  وكل   ،لا والله ؟شو :صاحت

ومع . بعد فنجان قهوة سنعاود الحديث :أشعلت لها سيجارة وقلت

قامت لتعود و ،ثدبدوبة الحد   نسيت   ،ة سجائر مشتعلةفنجان القهوة وعد  

 . ها لن تدخل بيت فيه عنتر زوجها ن  أمها ونسيت قس   ،إلى بيتها

  ؟تعيشي وتاكلي غيرها: قلت لها نحي ةلم أكن صادقأ

 

 

 

 

 

 

 

 الصنارة/ 3991
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 جولة بسلامة كل  

  .عليكم الس لم :وقالت مرهاأمن  ةعلى عجل دخلت  

ل .ورحمة الله الس لموعلي   :أجبت  . ي يا جارةتفض 

         .صدت اقأنا .. لا ما في وقت :قالت

  .على الموجود :قلت

    .علبة مكياج  :قالت

  .سلمة نظر  :قلت

  ؟ما ظل  عند  ،من أي ام العز   ؛يعني :قالت

 . إنسان ممنوع استعماله من ورا أي   ،خاص ة المكياج :قلت

أكيد   ؟عروس ماشطات الشعر بشترو مكياج لكل   ،ليه دخل  :قالت

  .من ورا بعض هبستعملو

 ليه ما بكون عند  علبة مكياج؟ ، وانت يا دبدوبة :قلت

يوم ما اشتريت علبة ومكيجت  ،من يوم هاظا  اليوم .لتينيأاه س :قالت

ي لما تشوفي ال ،يا جارتنا الط ريقالسوق، في  وطلعت ع ،اليوم حالي

 حدا بدغدغني ،تقولي وأنا شو ،في الش ارع يبصبصلي الكل   .أنا شفته

  .زغزغنيوب

اللي  ريت  ما شفت  يا و ،كان عنتر هنا  ينطرنيو ،السوق وصلت ع

  ؟شو عاملة بحال  ،ول  دبدوبة :نوصاح مثل المجنو ع في  ل  ط  ا، صار

 لكان تظل  عيني  ناعمة لوينتا؟  ،النسوان تمكيج مثل كل  أاه بدي  :قلت

يا ست حال  شوفي : وقال ةمراي عندوبياع  ني من ايدي لعندجر  

 دبدوبة؟ 
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 !البحر الأحمر !وعين  ما تشوف اللي شفتو، خارطة الشرق الأوسط

  !شي ما كانإشي كان وإ !ةلحي !شوارب !البحر الأسود

ا كنت وأنا  ،ساح الد نيا ياج من حم  المكن و إ ،ي صارلال  ،مسح العرقألم 

ساعتها عرفت ليه كانوا الن اس  .وصار اللي صار ،الألوان لخبطت كل  

صرت بالمكياج  فك رت إني   ،وأنا من قلة عقلي ،يبصبصولي ويضحكوا

 .أحلى

  ؟ليص  أمعلش عند  علبة مكياج  :تابعت دبدوبة

لا بحر أبيض ولا محيط خلي  على الطبيعة أحسن وأجمل،  :قلت

 ..أزرق، وانت حره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصنارة/  2-1-3991
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 يا جبل ما يهزك ريح

ةوأنا هذه ال ،أعلنت دبدوبة حربها فلق هي نلت ،سوف أدير لها ظهري مر 

  .هملف   من لف   وعنتر وكل  

 . سها بمليون حيطار و تدق  ألتشرب البحر 

ه العميق تحت وينام الن هار نوم   ،إرهاق وتعب ببعض أحس  ونا، أنفلق أو

 صرصار   .سيأصفير قطار العمر يزعق في ر .دسو  ئل الل يل الأاجد

ينبعث من حنايا العمر  ،ى عنه بضوء خافتأتله   نأ أحاول زاحف  

منوحنايا    .الغابر الز 

ن ي  على الخد   ج  تتضر   ةمرستدير، وحض الم  يبها الأهتي بوجبدبدو طل  ت  

ي من تحتها منديل  ،سأمشدودة إلى الر   صبة سوداء  بع   ،أراها بوجه أم 

رب ما تكون الكلمة  ،هذا وصف لا أفهم معناه ،(وياالأ)ذي حياكة  تركي  

  ؟كما المنديل أصل تركي  من 

بها  ق  ل  أسند رأسي إلى حافة الس رير، أح   .ستطيعألا و بتسم  أ نأ أحاول

 . بي ق  حل  ت  و

في يدها لمس يدي، ها ت  ي، يد  ة تدنو من  بعصبي   ،أرفع الغطاء الثقيل

على كومة جسد ذابل،  ه  ع  أوز   .بعمق حرارته دفء مفقود؟ أحضنه  

 ! ها فوق جبينير  مر  ت   ،ها برفقيد   تسحب  

 . ةأنت مريض .حرارت  مرتفعة ؟ما هذا :قلقة مذعورة   تصيح  

 ،سعانعيناها تت   ،(عمر الشقي بقي)لا تنزعجي  :قلت بضحكة مبتورة

 .ه عيونكل   أضحى وجههاو

  !  ريحيا جبل ما يهز   ، ولا يهم   :قالت
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ي تعبت :انطلقت الكلمات من معقلها ت الص خر، فت  الأي ام ت  . تعبت يا أم 

 . نهد  االجبل العالي و

ي يتراقص كل   .اخلمن الد   انتفضت    تهتز  و ،يرتعش المنديل ،شي في أم 

ان تتداخل ألو .ةماد ي  ترتجف خطوط سوداء حمراء ر .وياات الأحب  

شيء من  كل   .حدوده حت ىو أ ه  ن معالم  لتصبح بلون مجهول، لم أتبي  

 . حولي يتلشى ويذوب

المكان  رجفة   عنيد   تقاوم بإصرار غريب   ،وتظل  دبدوبتي منتصبة القامة

منعلى  حت ىتحتال . وضباب الغرفة  وتعض   ،يتسخر منه ومن   ،الز 

    ومن ضعف ؟ول  أخ من  : وتقول ابتهاسب  

لا  :تقول نينوالط   الد واريوقف  عال   وبصوت   ،اتقذف الغطاء بعيد  

 حب ةتعملين من ال)بالغين نت ت  أحال  هذا،  يستحق   الد نياشيء في هذه 

اح ئيتزحفي تحته وتبدل ،(ة جبلاة ومن القب  قب   هيا انهضي في  .بالنو 

ةا، أقف متسهي   ،الحال، اغسلي وجه  بالماء البارد من تدفعني  ،مر 

 . تصيح ةجتفتح الثل   ،منيأسير معها ببطء شديد، تتقد   ،الخلف

 جت ؟ زجاجات فارغة في ثل   ؟ما هذا :تقول

  .ت مياه بحري وأنهريجف   :خافت كفحيح أفعى بصوت   أرد  

  .لا ينضب ه  عين  م   جار   في أعماق  نهر   ،نت تكذبينأ :بثقةترد  

  ؟ذل ا أنا كهل حق   ،دبدوبة :بها ثت  تشب  

ا اغسلي هي   ،اهي   :وتقول سؤالي تلكزني بطرف أصابعها متجاهلة

   ..ا، هي  جي د اأفركيه  ،وجه 

وعادت دبدوبة من  ،عدت إلى الس رير .بانتعاش أحسست   ام بارد  بعد حم  

ة دت باسترخاء، جلست على حاف  تمد   ،مني بخطوات راقصةجديد تتقد  

دندن بصوت راحت ت  و ،كما لو كنت مولودة صغيرة ،نيهدهد  الس رير ت  
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/ يا ورق وخيطان /ارة طيريطيري يا طي  " :من أعماق الغابة قادمكأن ه 

  ".على سطح الجيران /رجع بنت صغيرةأبدي 

من  ل  نس  أ ،ة بأجنحة آدمي ةورقي  أرجوحتها، طائرة  تأرجحت فوق

من حدود   خترقأسريري،  داخلي، أغادر   وتظل  دبدوبة  ،هيالل   الز 

ومن زمن إلى  ،نتقل معها من موقع إلى موقعأو ،أطير وأظل   ،يتغن  

 . زمن

نصهر داخلها أ ،لا لريحوثر لجبل أنحو دبدوبة، لا  اندفاعأشعر ب

  :ا نقولعلى الحياة، ومع   ل  قب  وت   ل  قب  أ   ،فلحظة تكون ،تنصهر داخليو

 يا جـبل مــا يــهـــز  ريـــح 
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 الكلمات في مشوار

 "لحق سوام  "أسبوع من  كل   طل  ن   ،وصديقتي هيام قبلن ا سرت  مع  

على أجنحة "وهي  ،"مذك رات دبدوبة"ـ ارة، أنا بلصحيفة الصن  

 ."الفراش

وح ال تي كانت  ،هاؤ  قرأكنت  إن ني ،ذا قلتإ ةي أكون صادقلعل   بذات الر 

 . ة فيروز الكرملديبني جارتي الأؤ  تقر

منالعندما اغتال  ة بيلدبدوبة وللجارة الأد كتبت   ،فرحي وفرح دبدوبة ز 

  :تقول

 :1991-6-6/ هيام قبلان/ فلتكن الل عبة خطيرة

بمصيبة المرأة غير  حس  ن ي  ن يكتب عن حزن الن ساء مثل الن ساء؟ وم  م  

 ! ؟دةعدو  أسابيع م ن خلل  تي  المنون مر   داهمتها يد   نوإ خاص ة ،المرأة

 ،أوراقي المبعثرة م  ما فاض الحنين بي لأل  كل   ،ذياب ة فاطمةيبدأختي الأ

 ،هرالد   فيه نائبات   هرول  ت   في زمن   ،حتفي بلغة المرأة المثقوبةلأو

 . صديقتي فاطمة أهاتف   ،ة دون ميعادنا القوي  أجساد   وتغتال  

 وتحاول رسم   ،انرالد وعن  الحديث لا يختلف، ولواعج الن فس تكف  

ومن  ،الباكي ماد ي  ون الر  من الل   ،فيها الص وتبرة الخطوط المستقيمة ون

 . ع أكثر من الأقدام تراج  

صديقتي في  أخت   هدى ،زار مارد المساء في إحدى الل يالي نأ بعد

 ة دونا للقاء، طار بها صبي  لم يستأذن الدخول، ولم يحد د موعد  بة، الكتا

م، ولم يها ر أغنية تغن  آخعن  ،الص غيريسأل طفلها الوحيد  نأ له قبل الن و 

وح ومقر   ل بل عاد وتسل   ،الأسرار يعتذر لفاطمة ال تي فقدت توأم الر 
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ةفجأة دون إنذار هذه ال حيلاختار و ،مر  زوج صديقتي فاطمة، لم  الر 

  .ن على قلبهااثني   عز  أتكن المسافة طويلة بين رحيل 

وإلقاء  مع احمرار الش مس ،والآن ماذا ستفعلين أي تها الأخت الحبيبة

ونومها في حضن البحر؟ ماذا ستفعلين ساعة  ،وراء الأفق ثوبها الذهبي  

هوض ؟ هل سيكون بمقدور  الن  الص متواعتكاف قلم   ة،رقود الموج

له؟ هل تستطعين ،ساعة الفجر تلدي نفس   نأ لتصارعي الن هار من أو 

 !ةحالي  كي تتأقلمي مع ظروف  ال ،من جديد

وط ال ذي لم يسقط من يدي  منذ الس   ن  أ خلل حديثي مع ، أحسست

 ،يح وتسخر منهتنزعه الر   ،ر الآن وينهاراليوم، يتعث   حت ىطفولت  

 ! لة الهربوأنت تديرين ظهر  محاو  

، اة والغبن جانب  ة والعنصري  الهمجي   ارب ضد  ط  الض  لقين بسو  هل ست  

دوتتنازلين عن لغة ال  ؛اذ  إلفرق ما ا ؟الظل م والقسوة والمعاناة ضد   جل 

 بين ضربات الأمس واليوم؟ 

دهل يد ال كم بح  و ،كم العادات والتقاليداليد تتراجع بح   ن  أ مأ ،تختلف جل 

تبقى وحيدة  ن، أدهارجل البيت وسي   المجتمع على المرأة ال تي فقدت  

الداخلة والخارجة  نةلس  تلدغها الأ، يرانغريبة بين جدران تأكلها الن  

مات ين العين والثغر وقس  تلف   ثم   ،حاسن الفقيدد م  وتمج   ،هالتندب حظ  

 ! ها العينؤولا تقر ،تسمعها الآذان وحكايات    بمواعظ   ،الوجه

جلوماذا عن وحدة   ،؟ هل سيترجل عن جواده انلو كان مك الر 

 ؟ !ى عن سوطهويتخل  

فأنت بنظر القانون  ،"أرملة" بـدعوت   ن  ، إاعذريني صديقتي

 ،"أرملة"ها تدعى زوجها، ومن تفقد تاج رأس   دت  امرأة فق العشائري  
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 ةة أرملة؟ هل تفك رين مثل أي  هل ستختلف المرأة في  عن أي   ،ولكن

 أرملة؟ 

مثلما  ،وتصرخ تستغيث   وحيدة   ت  امرأة غد   هل كل  ، الكلمة ةحبصاا ي

  ؟ ادويصرخ فؤ    قلم   يستغيث  

 ع الطبول؟ عن الإصرار وقر للورق؟ هل سيكف   ماذا سيقول الحبر  

هل  ،"الخيط والطزيز"آخر لعبة في رواية  حت ى "قطار الماضي"

المساء خلل أعوام  نته يد  ما دو   كل   ،سيخربش الطفل الساكن في 

احل  ة؟الر 

 نأ عدب   ،ن سيختار الكلماتوم   ؟ذنن ستطلبين الإومم   ؟نيندو  ماذا ست  

بين أصابع وسيجارت  المرتجفة  ،مع فنجان قهوت  تناثرت الكلمات  

 الل يل؟ 

ولا  ،ها  العطبصيب  لا ي   نأ ،امدة في ظل  الظروفو إلى لغت  الص  جأر

كما ليس في يد ،  وط  بل الس   الص وتن يبقى أف، وزي  دخلها الهواء الم  ي  

  .تهااها وطموحأحلموتحقيق  ،فاع عن كيان المرأةبل للد   ،ربكان للض  

 مع إطللة الش مس كل   ،سع  خلق نفس  من جديديكون بو   نأ ىأتمن  

، فليخرج  ناجسد المرأة، بقلم  ولس فين  ك  ن يحاول ت  لتحاربي م   ،صباح

ومن صمت  ،ختناق الكلمةاشتهاه، من هذا الجسد من قارورة العطر الم  

 . الس نين

ة غير   ،حد  أه الجسد ال ذي لا يمتلكه ن  إ وح، قو  فليكن  الن فس ونداء الر 

عبارة عن  ،عزيزتي الد نياإن   .بة خطيرةولتكن الل ع ،رح أكبرالج  

 !  فليكن بقدر المجازفة ،الانتصار ن أردناإف ،مغامرة

   هيام قبلن                      
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 إلى فيروز الكرمل

منعندما حاول  بيع من غير ليتر  الر   ،"أجنحة الفراش"اغتيال  الز 

ذا   ا عنهابعيد   عرت دبدوبة، فليس، ذ  ليهافراشاته وألوانه وأي امه ولي

لتل   ،وخوف ما فيها من حب   صرخت صرختها بكل   ،الغدر القاتل

لت بحروف برة، تناولت قلمها وتوس  والن   الص وتة الكلمات وفيروزي  

 : فيروز الكرمل كتب إلىت ،اللغات

 3991-1-29 /صديقتي هيام قبلن؛ إلى فيروز الكرمل

 ة، عانقت  كرملي   لكلمات بأجنحة  قة فوق ربيع احل  أي تها الفراشة الم   ،هيام

ة ق  من الر   أسطورة   "بين أصابع البحر" فكنت   ،وما زلت تعانقين البحر

 .اا وروح  شابه  جسد  الفيروز ال ذي ي  من و ،والهدوء

بيع للر   ،ي قلم  لناغن  ي   ،والبحر ئيا فيروز الشاط ،فيا فيروز الكرمل

لشيوخ  حت ىالن ساء، و لكل  ساء للحزن، للفرح للجرح، للن   ب  للفراش، للح  

في وجه الفراشات  ،عونهاالقبيلة ال ذين يمتشقون سيوف الرجولة ويشر  

 . والياسمين رة بالفل  عط  قة في حدائق م  حل  الم  

 قت  حل   ،"على أجنحة الفراش" ةسبوعي  لقد تابعت كعادتي رحلت  الأ

 عطر  نبق ورائحة الن ساء ورائحة الز   ياض، أشم  مع  في كثير من الر  

ةوأنا أرا  تندفعين بصلبة و ،جد اسعيدة  وكنت   ،الن ساء  إلى كل   قو 

 . عواصف تشرينبو أعابئة بشمس آب،  روض، غير  

، رأيت الفراشة الجريحة جد اوالبارد  جد ا بداية هذا الشهر الحار   حت ى

من  نفسيلم أمنع  .تابع من جديدلت   ،تلعق الد ماء النازفة نأ تحاول

خر آثنا عن حد  ت   ،ت الرياح من حولياشتد  ما كما كنت أفعل كل   ،لصاالات  

حيلن يختار ا م  ليس من  ": مقال ل  حيلو ،"الر  رجاء أعربد في ي   الر 

  ..مضيألأتابع و ،أخرجه نأ تيقو   وأنا أحاول بكل   ،بيتي
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كلمات من  أي   .الص متذت بخانتني حروفي فل   .موعي فبكيتخانتني د

جحقل الأمل و ها وحقول رجائي تتنازع   ،زرع في حقل  صديقتيأ اءالر 

 ؟يح والأعاصيرالر  

لا تضعفي، أنا وقاومي  ،أرجو  هيام :أقوله نأ ما استطعت كل  

، حقيقة كنت إلي نا بحاجة كل  و ،هيام الفراشات تدعو    حقول   .أريد 

جاءأعني هذه الحروف وهذه الكلمات وهذا  آخر  صال  ات  في و ،الر 

 ،وأضح  من هذا وذا  ،سلخ من الريح والإعصارأن نأ حاولت  

وهي تضرب كفا  ،علينا طل  ت   نأ ت سمح لدبدوبتي ال تي أحببتها وأحب  وأ

  (؟تالباب تتنص   ع   وطرشا ،ف مجنونةعميا تحف  ) ت،والله حاول. بكف  

ن ن الطرشا وم  ن العميا وم  م   ،لم نسأل دبدوبةو ،ضحكنا من جراحنا

نضح   الد نياهي  :اقلنا مع  فمق أقوالها، ا ع  مع   ناأدرك لأن نا ،المجنون

حزان نعاود اعتصار لها وتضح  معنا، لحظة من عمر الحزن والأ

آخر دمعة  حت ىيسكننا  ،القلوب، ونقش الجراح، والوجع عزيزتي

بل على الورق في رحلتنا  ،نسكبها، ليس فقط خلف المرايا الحزينة

 .  لمندتلتئم الجراح وت حت ى ،ةسبوعي  الأ

 نستمد   ،كهانملكها ونتمل   ،هيام، فوق الوجع وفوق الجرح تظل  إرادتنا

ي ة  .نا نحنخص  ترفعنا فوق عوالم ت ،منها طاقات سحر 

على عتبة البيت لخطوبة  ،قادمفيا فيروز الكرمل، ليكتب قلم  للفرح ال

  .ة تتقن خلق الحياةلحضن جد   ،يأتوا للحياة نأ لا بد  البكر، لأحفاد 

قة في ربيع حل  هكذا عرفت ، وهكذا سوف تظل ين فراشة م   ،هيام

قلوبنا فقاومي،  ،انحن نريد  من أجلنا جميع   ،ريهيام، تذك   .الكلمات

 . أصلي إن نيمع  و
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 ارعفوا غو  

وما أمل  لا  ،ما أمل  وأعطيكم كل   ،أعطوني واحد مبسوط دون لو

 ! غنيكمي  

وما عندي لا  ،عندي وأعطيكم ما ،أعطوني واحد مرتاح دون يا ريت

 !يكفيكم

  .وقناعتي تشقيكم ،وأعطيكم قناعتي ،أعطوني واحد قانع دون يا حسرة

 ، قال مو مهم  "نفهمها بس   ةالحياة حلو" :لفريد الأطرش ارغو   غن ى

 . بدنا تفهمنا ،نفهمها

بدنا نحن نفهمها ونفهم حالنا  ،نفهمها وتفهمنا مو مهم   ،ارا غو  عفو   :قولأ

 . هي ، انطر ـيأتي ال حت ىنا مو هي  غوار؟ وانا وبر  اجو  و ،وأحوالنا

نا اار كما نطر الحمار، معلش مو انت الحمار، الحمار جو  ونطر غو  

 .لكلب الجارحةاوبيعض وبينهش مثل  ،اللي بينهق وبيرفس/ انحن

 ،رتاح وانت ترتاحأأنا بحكيل  مو علشان   ؟على شو ها الحكي غوار

انا، يخرس ويروح في ستين ي بر  ل  والكلب ال ،نااعلشان الحمار اللي جو  

  .ةداهية مصري  

وأمضي إلى سفر لا يتجاوز  ،أحمل قلمي نأ الحكاية بدأت عندما فك رت

 نص   حت ىوأبحث عن واحد مبسوط أو  ،(مفرق بلدنا)حدود بير الطيرة 

وسواء كانت  ،ةكنت أعرفها معرفة سطحي   ،الأصح  التقيتها ب ،مبسوط

 هل أنت مبسوطة؟ ، الس ؤالشملها  هم  الم   ،ةتحتي   حت ىة أو طحي  معرفتنا س

 .جد االقلم سعيدة  ةحبأنا يا صا ،لا تكفيني :ضحكت مبسوطة

 ؟الس عادةما معنى  :سألتها
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لا يدعه  حت ى نسانيغمر الإ ،شعور جميل بالفرح العارم الس عادة :قالت

فكار السوداء من الأ كل   نسانشيء يسلب الإ الس عادة .يفك ر بأي شيء

وشيء يملأ الذ ات بصفاء ما   ،يسامح ولا يحقد ،ولا يكره فيحب   ،حوله

 . بعده صفاء

من  ،كيف وصلت إلى هذه الطاقة ،ثينيحد   :أعجبتني تعابيرها سألت

 ! والصفاء الس عادةالانبساط و

يت عن تخل   ،من الل يالي دفعتني أي امي لكثير   ،أنا يا عزيزتي: قالت

أنا  ،والحمد الله ،وصلت درجة مبسوط حت ى، كافحت حلميأطموحي و

 . ارن  مع التاء المعقودة بالز   ةأكثر من مبسوط

بن فاجر، اولا  ،لا زوج ناهر :لكن ها أك دت لي ،قهالا أصد   نأ حاولت

كنت أعمل في . يرقأوليالي  يات عرقصنعته بحب  ، والمال مثل التبن

أعمل في مصانع الخياطة، فصرت  ،ينا درجةحقول الن اس، وترق  

 ،باختصار ،في الن هار وفي الل يل يوصار عمل ،خياطة ةواشتريت ماكن

الآن  .ما نحتاج يتام كل  خوتي الألإ حت ىو ،حققت لذاتي حت ىتعبت 

ج ي ظللتو ،إخوتي الأولاد والبنات تزو   .  مع أم 

 اذن سعادت  منقوصة؟  :قلت

جلم أ لأن ني ؟لماذا :قالت وج! طانة؟ أنت غلتزو   ،هذه الأي ام عذاب الز 

 . وغم   لا عذاب ولا هم   ،، وأنا  كما قلتوالابن أكبر هم  

 . طاقفي زمن باتت بيوتنا جحيم لا ي   ة،حق  ها م  ت فعل  أن  أدركو

 .هيدي بلدنا وانت أكيد مو بتعرف بلدنا .مو مثل بلدكن ،ارلكن بلدنا غو  

تنفلق وتكره المبسوط، وبسوط تغار من المبلدنا  .المبسوط بلدنا لا تحب  

حال المبسوط والتاء  ؛ذنإفكيف ، تنبعج من المبسوطو ،من المبسوط

 ! ارمعقودة بالزن  
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  "!ف الرفيع في بلديلم يسلم الش ر"

. هكذا بغمز العيون الحاقدة ولمز الألسن المارقة، ات  الخضرياالر  بلد 

 ،رعبةر الم  وائأدخلتها إلى الد  و ،خر مبسوطةآصادرت بلدنا سعادة 

نا ز  ع  ، اروقال شو غو  ، "استر على الولايا يا رب  "وإلى جحيم 

  ؟بإسلمنا، مو هي 

 ! جسد وروح ودنيا ودين ،ا مسلميننا بإسلمنا لو كن  صحيح عز  

 ،ةالن ملأضعف من  اار نخاف من المبسوطين، علشان نحننحن غو  

لازمنا  ي صارل  هيدي هي الحقيقة الص عبة يل ،وأحقر من الصرصار

  .ر هي  عالمونعمل منها صواريخ تفج   ،ها بورق تواليتنلف  

على  ها لم تتعد  مع أن   ،تهاي  لا إلى ال تي صادرت بلدنا حر   ،اروأعود غو  

ي ة أحد، بل أعود إلى ال ذين قال فيهم كتاب الله وال ذين يرمون " :حر 

ولا تقبلوا  ة،جلدوهم ثمانين جلداف ،ودربعة شهألم يأتوا ب ثم   ،ناتحص  الم  

  ".وأولئ  هم الفاسقون ،الهم شهادة أبد  

نا اال تي نه "بعالموبقات الس  "من  ،نات بالغيبحص  قذف الم   ن  أ واذكر  

بع الموبقات وقذف المحصنات بالغيب جتنبوا الس  ا  " ،سولعنها الر  

نات حص  ال ذين يرمون الم   ن  إ :لىاختتم بقوله تعأو. "واحدة من السبع

 ".ولهم عذاب عظيم ،وفي الآخرة الد نيانوا في ع  ل   ،لمؤمناتالغافلت ا

 ،فيع فيهاف الر  سلم الش رات الخضراء، عندما لا ي  ياالر  فما قول بلد 

 من قلوب الن اس ومن داخل البيوت؟  الفرح   ر  صاد  وي  

جه إلى الله لتكون مع هذه الجموع ال تي تت   ،وتعود  المبسوطة الوحيدة

 . ونعم الوكيلبنا اللهحس   :بدعاء

 

 فصل المقال  /  21-1-3999 
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 عت الكلمات حين تمن   ة وأخرىحروف ليلكي  

 نأ اعتدت ،ةأسبوعي  اء بزاوية وأمام القر   نفسيأمام  ت  التزم نأ منذ

بداية كانت المواضيع تتسابق في ال .ة أسابيعة مقالات لعد  أكتب عد  

ن هذه المواضيع أي ا ،فأجدني في حيرة ،وتتزاحم مها على أقد   م 

أمامي  الد نياما دامت  ،لن أعجز عن الكتابة ن نيأالأخرى؟ وكنت واثقة 

  .شاغلني وحديلا ت   من خطوط   ،ا متواصلةحروف  

 ترد د وظللنا من غير، ا على القراءةأسبوعي  ل  طوحروفي ن   ظللت  هكذا 

هادر من الحروف  ما دام داخلنا فيض   ،نقتحم الأبواب المغلقة ولا نأبه

نةنة الم  اللي     .لو 

رني ذك  وت   ،ق بيحل  دة ت  ني أمام لحظة متجم  وجدت   ،هذا الأسبوع صراحة

 ،لج  تناولت أوراقي على ع   .ةسبوعي  بعد مقالتي الأ لم أرسل   ن نيأ

ابتسمت  .ة وأخرىليلكي   حروف  : وضعتها أمامي ووضعت العنوان

   !ابتسامة صفراء

 ي؟   ومن  حروف ليلكية؟ أين أنا من هذا الل يل

ألوان  اكن القاتم والأحمر القاني والأسود الد   ،ليل  سوف أكتب عن أي  

هذا العالم المتقوقع  ،هذا العالم الكبير من حولي حروف   ظل ل  ت   ،غامقة

 ! داخلي من غير انضباط

ر أكتب عن الأنثى الأخرى ال تي تسكنني، وهذا الجفاف  نأ تقر 

احف لم أعهدها  ع بوقاحة  وتتمن   ،نيفي تخون  حروفنحو أي امي،  بتثاقل   الز 

  .ن قبلم  

 ،وراقالأ تركت   ،نيلم أعد المرأة ال تي أعرفها وتعرف   ن نيأأيقنت 

ة مواعيد لم لعد   رة الخضراء أمامي، انتبهت  ورحت أعبث بأوراق المفك  
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بواحدة منها، شيء من  التزمات كثيرة لم التزاموخلفي  ،نحوها تحر  أ

ي ق  ! الض 

مات من غير مقد  وة صديقة، ة لم أهاتف أي  إلى الهاتف، منذ مد  نظرت 

احلهدى  وجه   وجدت   وح والفكر ت  الر  بين  ، وكأن  علي   طل  ة توأم الر 

ة ، فهي كل  وجهها وهذا الهاتف اتصال روحي   قترب منه لمكالمة أ مر 

  .تهاسمرتها وضحكتها وشقاوتها وعفوي   ىسمع صوتها وأرأ ،صديقة

ةهذه ال ،اتالذ ات للذ      ني تمل  كها تتمل  ن  إ أراها عابسة كأن ها تلومني  مر 

 ر أحوال ؟ ما ال ذي غي   ،مال  يا أختي :نيع  قر  وت  

 هكذا يا أختي؟ اللي بموت يوصي  على أولاده؟ أ

 برقبت ؟  ةأهكذا تحفظين الأمانة؟ ابني أمان! باطل علي 

 صال ل  بابني؟ قولي لي متى كان آخر ات  

لا  ،منذ شهر ةالأمان ع  لم أر   ،أنت يا أختي ةحق  ورفعني، م   شيء أقامني

ت انتظرت انتظرشهرين، أرقام الهاتف ما زالت ذاتها، من أكثر 

  !تانتظر

لجاءني صوت ال  .نحن في سفر :الهاتفي   م سج 

احل، ومنها هذه نفسيلا كلمات تكفي خجلي من  رني ذك  ة ال تي ت  الر 

حتضنها بشوق، أ ،ها للحظات أخرىأهرب من .قية ذو  بتقاعسي وقل  

 .للشتعال شيء من الحرارة داخلي يستعد  

ة شتعال آخر من نوع آخر، ينبعث اإلى  ،أخرى هربت من الاشتعال مر 

 ،بطالة ،حوادث طرق ،جرائم قتل  :ال تي من حولي الص حفمن أوراق 

عالم يسرح فيه إبليس من موقع  ،راتمخد   ،قضبان ،اغتصاب ،عنف

  .شروده ووسوساته كه بكل  يتمل   ،إلى موقع
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 ،جبرني على الكتابة، وأنا ال تي كتبت وكتبتلا شيء في هذا العالم ي  

  .هلكته في الن صوصأ ولا  إتي من حروف أبجدي   لم يعد حرف   حت ى

ةلا بأس أكتب  :قلت وكاد الن ص الأبيض  ،عت الحروفتمن    ،أخرى مر 

أضع اسمي عن . هويسخر من عنوان وضعت ،ماحكنيحروف ي   بل

  .ولا جديد ،نتظرأيمين العنوان و

أرسل الأوراق بيضاء من غير كتابة  :قلتففكرة ظريفة قفزت فجأة 

ا بغير م والجاهل من  ها العال  ؤيقر ،وتكون مقالة طريفة ،العنوان والاسم

  .حروف

كم سؤال  ،ها :سألتني بعد الامتحان ي المشاغبة ال تيتذك رت ابنة صف  

 !سؤال على أي   جب  ألم  ،بصراحة الامتحان صعب :قلت ؟أجبت

نقلت  أن  غير يقول الأستاذ ! ليه هي  عملت ،ملعون أبو  :صرخت

  .ي كمان ما جاوبتلأن  ! يعن  

 ،صف  ال في اكن  بنت أكثر من عشرين  ،ضحكت ورحت أتابع الوجوه

بعض حنين وبعض  ،مضيت إلى أي اميو ،مضت هذه الوجوه إلى أي امها

  .ماحكنيم، والمقالة البيضاء ت  حسرة وأل

 تعود حروفي؟  حت ىأنا في إجازة  ،حسن ا :ا وقلتوضعت القلم جانب  

ت ينابيع وأخرى من غضب يتملكن ي، ماذا هل جف   ،موجة من الألم

ي ومن ماذا أي تها الأنثى ال تي تسكنني، ماذا تريدين من   ؟الحروف عندي

  ؟حروفي

ا، إليه ترنو لشيء ولا شيء يرنو لا ،أنت الآن امرأة فوق الأربعين

مغترب داخل  مغترب ما حول ، لم  ،عن ذات وغريبة عن نفس  

لا و هذا العالم لا يعني  ما فيه من ألوان، وكأن   ر  هذا العالم بكل  يفج  

  ؟ يخص  
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 هكذا تكون مشاعر ما فوق الأربعين؟ أهذه هواجسها؟ أ

ةكم  لمتثاقل لامرأة ما فوق كون رهائن لهذا الجفاف ان نأ يناتحد   مر 

 الأربعين؟  

 ؟ الت حد يومن هذا  ،اأين نحن الآن من  

مة كقطعة جليد فوق نت في موقع  مكو  أو ،لحظات  عندما تمر   ،حقيقة

وحلقات  ،تلتهمين الس جائر علبة وراء علبة وراء علبة ،بارد سرير

 أن  ك ،غير  أن  فهذا يعني  ،تكاد تفترس  ولا تبالين( الس ناج)الدخان 

   !وكأن ي لم أكن ،لم تكوني

 .تين مقالسوف أكتب لحظات  هذه لتكو ،أي تها المرأة

  !لا نكون نأ ام  إو ،نكون نأ ام  إف، أعود إلي و هذا الأسبوع ولي

وبدأت الحروف كما المطر تنهمر فوق أديم ، وبدأت أستعيد توازني

 .فحاتالص  
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 بنك يا هدى خيتااإلى محمد 

عندما  ،وراق والكلماتأخذني من الأ ،جرس الهاتف ساء رن  ذات م

ه م  جوارحي وشوقي واشتياقي لأ بكل   ،عليه أقبلت  وسمعت صوته، 

احل  . إليهة  والر 

 !ي  آذان صاغيةكل   ؟ماذا تريد يا محمد :قلت

ي بمناسبة  :خجول ترد دقال ب  . عيد الأم  أريد كلمه لأم 

ي! شيء من الأعماق زلزلني ت  أم ال تي رب   ؟منهما أي  !   يا محمدأم  ! أم 

 تل  ال تي أنجبت  ورحلت؟

منإلى تناقضات  الص غيرلماذا أدخل  .وندمت  ؟ لماذا لم أعطه الز 

 !ا يجول بخاطرهليفصح بنفسه عم   ،فرصة

سأكتب ! بنا لكل  و أم   لكل  ولا بأس يا محمد، سأكتب ل ، سأكتب لها  :قلت

ي ة ال تي لعل  لهذه ا هاتتربط الأولاد بقة السحر   . همأم 

 أخذت أوراقي وجلست بانتظار ،ذل  ل إلي  ي  أو خ   ل  لم تط   ة  وبعد محادث

ها في التعبير ة حق  قة القدسي  للععطي هذه ات   ،كلماتب الله علي   يمن   نأ

ة ، سطحي  جد االكلمات وجدتها صغيرة  كل   .والبلغة، وعبثا حاولت

قجهة نظري، إلى المطلوب من و ، لم ترتق  جد ا ما كتبت،  ت كل  مز 

لت ك  شوانطلقت الحروف وت ،وأعطيتني فرصة أخرى ليوم آخر

 أرسلها إلى كل   ،ة صادقةلكن ها خرجت بعفوي   ،جد ابسيطة ! الكلمات

 :على طريقته كل  وم، حتفلين بعيد الأالم  

ي و شو يا خلق شو / رذ  هاي م  ! هاي / هاي ماما /ميااي مه: أم   الد نياأم 

ي و/ ما في نظر؟ إحساسما في / بشر يا ي ل  لاهاي / أم الد نياهاي أم 

ي ل  الهاي / عت وسهرت وتعبتي رض  ل  لاهاي / ي جابتل  لاحبلت هاي 
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ي/ لي ما نطرت ثمنال  هاي / رب ت كب رت وإن مرضت بلمسه / هاي أم 

وإن بردت بحشا / ة صدر بتحمينيوإن تعبت بضم  / حنان بتداويني

 وإن زعلت ببسمة صفا بتراضيني  /ينيقلبها بتدف  

ي وإن عطشت بتصير نبع / جعت بتقطع لحمها وبتعطينيإن / هاي أم 

من وإن غدر بي  / تروينيا ت ن تهت عن إو/ ينينيها بتخب  يبرموش ع/ الز 

ي بتلقيني حالي باب / بوابرت الأن في وجهي تسك  إو/ في حضن أم 

ي بيكفينيرب   ي و/ ي وباب أم    أم   الد نياهاي أم 

/ وكيف ما بدكم انطقوها /كيف ما بدكو قولوها /مياا هاي مم  هاي م  

ي أنا/ !اللغات يدش بكل  بالعربي  بالإ ي أنا اللغة والحروف  !أم  أم 

ي الأرض والسما والقمر والن  / والكلمات ي البحر والنهر / جماتأم  أم 

/ تاالض حكأم الشذى والندى والورد والعطر و/ سماتوالنبع والهوا والن  

ي الد    غمات  فا واللحن والن  فا والعفا والص  أم 

ي هاتة عيد مش عيدي   أم  ي/ أم  ي/ مش يوم مضى ويوم فات أم  ة لم   أم 

ي رحلة عمر / خوه وخواتإأهل و ي / طاعة وطاعاتوأم  منأم   الز 

ي ي عمري اللي جاي والحاضر و /والعمر كله أم  ي / ياتالذ كرأم  أم 

ي خذ / مش حكاية خذ وهات ل  إه عمري كل  و /خذ وخذ وخذ/ يا ابنيأم 

 للمات 

ي ي و! أم  ي مش هاي ولا ماي ولا تشاو/ أم  الد نياهاي أم  ي نقطة / أم  أم 

حم/ من الجنة تحت / وان بدكم تنظروا الجنة / ان على الأرض نزلهاالر 

ي موطنها ي والله بحب / رجلين أم  وين ما كنت وين ما / بحب  يا أم 

ي و/ وفي السما جنة  على الأرض جنة/ انت  أم   الد نياهاي أم 

 

 الصنارة/  21-3-3991
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 ر الملحينو   حت ى

  .يسعد صباح  دبدوبة :قلت

 ال؟وعنتر على حصانه خي   ،عدمن وين الس   :صرخت

 . ي خلفوهل  وتنسف ال ،صواريخ  تنسفه :قلت

  ؟أقدر عليه أنا حت ى ،نسوان بكين ما قدرو عليه :ترد  

 رات مؤتمر الن ساء في بكين؟ قصد  قرا :استوضحت

قاموس  .ولايا ،حريم ،نساء . يهن كيف بد  سم  : تتابعوتتنه د دبدوبة 

 ،صرنا ع باب الألفين ،والله خسارة ،لبيمي وشي ح  اشي ش ،ا مليانحو  

يا تاج ! يا عنتر ،دمآنا يا حق  : بعدها بتصرخو ،رمةعدها ح  رمة ب  والح  

 ! بو عياليأيا ! يا بعلي! راسي

خاتم سليمان معهن . هي  ايقولو زعامةنسوان ال عيب ع   ، عيبوالله

لي ،ي ي  لب  شب   هي  نسوان ما  ،بصراحة! جونا شطارتهمر  وا يو  تفض 

، ما بتقدر تمثل ة حالها وعيالها، هاي الوجوه النعسانلا  إبتمثل 

 . و واحد مقهور يحكي عنهالمقهور بد   ،بصراحة ،المقهورين

 ،ها مقهورةحرم كلنتون وهذه الوجوه هي كل   لعل   ،وما يدري  :قلت

  .والبيوت أسرار يا دبدوبة

 توق فمنهم  ةي واحدأنا بد   ؟مين بعرف ،مع  حق   :بعصبي ة ضحكت

ة ل  حب  ا  تعال : وتقول لعنتر  !وبعدين افتح ثم  ،مر 

 . هل هذا ما تريده دبدوبة من المؤتمر :قلت

ن شبعنا : أردفت بألم ات وقضايا ملف  و ،حكي وكلم فاضي صف  م 

  .ومؤتمرات
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تعلن زحف  (..في كفاح الأحرار ت ساعة العمل الثوري  دق  ) تغن  

مظاهرات وال ،والثوار الش عبنحن  ،الحرمة في طريقها الجبار

 ! ثورةالعتصام ولاوا

 ؟يد حواإتصبح العصمة ب حت ى ،مظاهرات واعتصام وثورة ؛ذنإ :قلت

فواحدة  ،لا تعدلي نأ ن خفت  إو ،ثنى وثلث ورباعل  دبدوبة م   ل  وأح  

أردناها ثورة  نإ لكن ،ة لا يمكننا تجاوزهااني  هنا  أمور رب   ؟دبدوبةيا 

 ! ةة قانوني  فلتكن شرعي   ،بحق  

 ! بل شرع بل قانون :صاحت

 ! يتكل موبعدها  ،حد دي ما تريدين ،دبدوبة: قلت

 ،وضعني فيها عنتر ةامشيء ولا شيء، دو   باختصار، كل   :قالت

سأعلن  ،قينيصد   ،وعندما أجدها ،أخرج منها لأجد ذاتي نأ أحاول

 .  الثورة

 !؟ومتى تجد دبدوبة ذاتها :سألت دبدوبة

  .ر الملحنو  ي   عندما  :قالت

ت الس اعة العمل دق  "معها ي ونغن  ، ر الملح لتبدأ الثورةينو   حت ىنتظر نو

 . "الثوري  

 

 

 

 

 الصنارة/  39-32-3991
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 كلمات من نار

3 * 

ها، ر  ودبدوبتي، عندما يغادر الجميع، وعندما تدير لي الأقدار ظه

 . في غربتي إليهألوذ  ،اتظل ين لي وحد  صدر  

 أنا مدينة ل  ببقائي وصمودي : دبدوبتي

2 * 

 ،سمح ل  بتجاوزهألن  ،بين الثقة والغرور خيط رفيع ،دبدوبتي :قلت

 . نا الو أصبحت الأميرة دي حت ى

ةنا وأهل ديانا، أنا أحسن منها بمليون افشرت دي :صاحت  ة،يا جار .مر 

وهنا  أناس يصنعون  ،الت اريخهنا  أناس يصنعهم الحظ ويدخلون  

 ! وشتان ما بين هؤلاء وأولئ  ،الت اريخ

 ..أم  الت اريخ صنع    ،نت يا دبدوبةأو :سألت

  ؟..ـ ن يعيش بوم   ؟مأ :قاطعت

 ؟ وضعت علمة سؤال كبيرة وراء كلمة غرور

 وجملة الثقة بالن فس؟

 ،مثابرة، عزم ،إصرار: وفتحت قوسا ولم أغلقه وراء جملة من الكلمات

 الخ... وصبر ،عزيمة، إرادة
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 ها وقدودقد  

كتابات  لا  .الحالفي مي استقالت  قد   ،يا جارة :لت لجارتي فاطمةاق

خذي من ساندويش  شئت   نإ باهتة بلون أي ام ؟ ،لون لها ولا طعم

 ،بوزها ت  هذه الجارة العنيدة لو  ! ر لون وجه  شويخفيف لطيف يغي  

ف، وقال شو؟ أنا سأذهب إلى حفل وقزعت رقبتي وركنتني على الر  

 ! كتورتكريم الد  

ب ي غل  ل  الدكتور ال (.دمع العين حت ىو سلف ودين كل  )ومالو؟  :قلت

 هوتقولي في ،ي الواجبترد  صار لازم  ،وقال في  كلم أكبر من  ،حالو

  .كلم أكبر منو

لشو هالحكي يا دبدوبة؟ شو يعني قصد ؟  ،فاطمة وزعلت ست   :قالت

كلم لا !  التكريم من جهتي نفاق في نفاق كل   ،لا قصدي ولا قصد 

 ! ي ولا بجيببود  

وذهبت  ،ي وزعلت منهاي كلمة ومن جارتي عشرة، وزعلت من  ومن  

يا شوفي  :وتقولوعادت لي تفرد بضاعتها  ،جارتي إلى حفل التكريم

وهذه قصص  ،ةوهذه مجموعة شعري   ،ةهذه مجموعة قصصي   ،دبدوبة

 . للأطفال

   ؟يش دفعت في ها المجموعاتقد   :دبدوبة سألتها

المقايضة والمبايعة والمبادلة،  في الندوات تتم   ،يا جارة :ضحكت وقالت

 .  قرأ لناما دام غيرنا لا ي ،يعني نقرأ لبعضنا بعضا

يعني مكتبة  ،عشر ندوات بعشرين كتابف ،بصراحة حسبتها بالمليم

والله  ؟ةبصير عندي مكتبة عالمي   ،ةن صرت كاتبة عالمي  إببلش، و

 ست فاطمة؟  وأنافس ،ليه ما أصير أنا كاتبة! فكرة



97 
 

الكلمة والنقد والمذاهب عن و ،ي عن ندوتهانرخبمضت الجارة ت

لهث وراء أاب، وأنا ت  بين الك   ئالداف والجو   لالت فاعيات؛ وعن الن ظرو

 ىثتني عن الفوضخاص ة عندما حد   ،افهم منها حرف  أوالله لم  ،نصوص

وحداثة وما  ىفوض ،و هذا اللي ناقصكأن   ،في الأدب وما بعد الحداثة

  ؟!بعد الحداثة

ي الفوضى لا حداثة ولا حراثة، خل   ، ل قولاسمعي تا   :قلت لجارتي

 .ومعي بس بتوصلي ،ي  معيخل   : ل لوأنا بق .اقهالعش  

 ؟(تيتي تيتي)غربي عن وجهي، كأن ي صبرو عندها ا   :صاحت بوجهي

 ،حضانالأبخدني أويوم ت ،أغراضي وأرحل عنها لم  أ نأ يوم تأمرني

وسأدخل في ، تها، نكاية بجارتي سأظل  عبثي  أقبل تعقيداتها وأن  وأنا علي  

ن إ، و"مذك رات دبدوبة" ،عريض ومذك راتي ستكون بخط   ،المعركة

 نأ ها وأحب  فهي جارتي ال تي أحب   ،موجود مش غلط ةس الجارظل  نف  

 .زع رقبتهاأق

 .ر الثانيذك  يعيش يواللي ب ،لا أنا لا هي .ها وقدودأنا دبدوبة قد  
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 ترنحتحمامة نوح 

 قضي ةلف أات ملف  لهم في ال ،يا جارتي :تقولدفعت أوراقها وهي 

وحوارنا معهم حوار ، قضي ةو قضي ةيون لات مملف  ولنا في ال ،قضي ةو

 . وساق فوق ساق ،يد فوق يد  ،جزاءأجزاء أوالعالم حولنا ، الطرشان

  !طاقهذا  العالم لا ي   ،ختصاراب

قتلت  أن  ك ،ن فعلتإف، ا بغير حق  نفس   لا تقتل   ،دستورنا يا جارتي

ل وآخر قتل ساننوالإ، االن اس جميع    .ي ة أو 

 من كل   ،شارع من كل   ،حي   من كل   نطلقبركان ي   ،بركان يا جارتي

 . مفترق

 ،يا جارتييقول والمنطق .. العرب كل   ..الموت للعرب ..الموت للعرب

حمامة نوح وغصن زيتون موسى و ،(ذا عرف الس بب بطل العجبإ)

  !هذا هو الس بب ،وعيسى ومحمد

 !ا عجاب عجبعجب  

 .كش وضع خطير، كش وزير ،كش مل  الل عبة لعبة الكبار

 ؟ متى يأتي العيد الكبير :سألني ابني ،جارتي

 .ا مع  منتظرونن  ، إيا ولدي نتظرا   :قلت له

 نأ متى يأتي علينا ،نسأل عن العيد نأ لا يكفي، دبدوبتي :قلت لها

 . لكي نأتي بالعيد ،انسعى جميع  

، داخلنا نساننعود إلى الإ نأ ،طةبسط من البساأبشيء  ؟ا كيفم  أ

 ل   الأرض م   ن  أ مهعل  ون  ية، هاغض وكرحقد وب   وندعه ينتصر على كل  

 ب  شها بح  فلنع   ،ةمحد دوأي امنا فيها قليلة  ،ضيوف عليها لا  إوما نحن  ،لله

 .وخير ووئام وسلم
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أنت حرارت   ،لحقي حال ا   ،جارتي: ت بأصابعها جبهتي وقالتتحس س

 .لشان هي  كلم  هذيانع ،مرتفعة

يسمع، طول بدو ومين  ،  تحكيلمين بد   ،مع  حق   :بلعت ريقي وقلت

 !؟ما الحكي للبارود والمدفع

 .الله يصلح الحال والأحوال

 .وهذا أضعف الإيمان ،الد عاءما ظل  غير 

 

 

 

 

 

 

 

 الصنارة/  38-32-3991

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 عن الن فس اليس دفاع  

3 * 

بدبدوبة لقب  لصق  ت   نأ ،العربي ة حت ىة وعبري  علم التحاول وسائل الإ

  :ت أمام الكاميراتواحتج  ، انفجرت من الغيظ حت ى ،دةالمتمر  

 ،يا هذا انظر تحت نعلي  ،سيد ولا أسياد بل لا ،سيدي عنتر ،سيدي آدم

 أرأيت؟  ،جي د انظر ماذا ترى؟ ا  

 وأنا ،والأرض الس ماءحقوقي ال تي أعطتني كل  دوس على تأنت 

 ، بطي  إومن تحت  ، حت نعلي  تسحبها من أ نأ أحاول ،ببساطة

 ،تلتهمني مع فلفل حار   ،كما لو كنت ساندويش فلفل ،نيوذكورت  تلف  

 ؟سكتأ نأ وتريدني

ةل ولا بل حو   ءاحو   ،يالوا ل  عن  قماذا    ؟قو 

ه خلق  لأن   ،تحمد الله كنت   نإ اواثق   ن  وك   ،حسابات  راجع   ،لا يا هذا

نت أو، ل والولادةتنعم بالحم   ه خلقني أنثىلأن   ،شكرهأحمده وأفأنا  ،ار  ذك  

 . اد  طالبتي بحقوقي تمر  م   عتبر  كنت ت  

  .آخر شعار  إ حت ىدة أنا متمر   ،نعم يا هذا

2 * 

دان شلون  ،اط شنيمب   ،اط نشيمب   "إيل حسون" -بوكر طوف يسرائيل

 وماذا بعد؟ 

  ؟ء وراء يلهث هؤلا حت ى ،ماذا عند  دبدوبة

 دعاء الص باح  ،شيء عندي لا شيء وعندي كل  

 ".غننا بحلل  عن حرام نا ا  رب  "

  ".شكو ضعفي وقلة حيلتيأ إلي هم الل  "دعاء المساء 
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يلهثون ورائي،  ،ذل ك لأن نيو، ة صادقةزة بثرثرة جاد  ممي   ذل ومع 

 ،حكام خاص ةز له أمي  الت  ف ،از  ا ممي  من   الواحد   يصبح   نأ هلوليس من الس  

 .ومفاعل خاص ة ،وظروف خاص ة

 ،ا حياتهلو دفع الواحد من   حت ى ،يقترن القول بالعمل نأ ز يعنيمي  الت  

تل  ضريبة على  ،و يتقهقرأيتراجع  نأ ه، دونالفعقواله بأأليدافع عن 

ستعد  يكون  نأ المتمي ز   .ا لدفعهام 

وليس  ،ذاقه الخاص  نكهته الخاص ة وم   ،ز وجهه الخاص  مي  للت   ؛ذنإهكذا 

 . زهتمي   نسانق الإحق  ي   نأ سهل  

 أمام ، لم تكن طريقي مفروشة بالورود والبساط مثل   ،أنا دبدوبة

مي ابل خطواتي وأقد ،مي صلبةاولم تكن الأرض من تحت أقد ،الأحمر

 .عةروب والأبواب مشر  هي ال تي كانت ولم تزل صلبة، ولم تكن الد  

ما حولها  لترى كل   ،المفتوحة على وسعها عيوني كانت هيبل  ،ماليآ

وايا من كل      .زحف السلحفاة أحيان ازحف أن كنت إو ،الز 

ما فيها  بكل   ،لأنهض من جديد دبدوبة ،ةة وإغفاءة آني  هي راحة زمني  

  .لتقفز قفز الغزلان بأقدام من حديد ،ز عنيدمن تمي  
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 سبع الضبع

نة بزهر الص   عنتر، مذك رات هذا ه ر وجيلنا كل  أنت تتذك   .يرف  المساء ملو 

 لنا في طفولتنا؟  هما يعنيو ،يرف  ر زهر الص  يتذك  

يعني ووأكاليل لعروسة بيت بيوت،  ،محبوكة مشبوكة يعني قناديل  

ن المسلوق مع أزهار الصف   ة تل  البراءة والعفوي  وير، البيض الملو 

ها نعندما كن   ها مختار ولا ب  نص  ولة، مراجيح لم ي  إلى مراجيح الطف توج 

نسرقه في  ،الو حبل جم  أكانت عبارة عن رسن حمار  ،رئيس بلدي ة

  :ذهب لنعانق أعيادنا كما يحلو لناون ،يناالغفلة عن عيون أه

على مراجيح بصوت  ،ا أغنيةساق الله أي ام زمان أي ام كن   ،الله يا عنتر

بلاد غزة  ع/ ةي يا وزد  طيري وه  و": بالفرح والبهجة الد نياواحد يملأ 

  ".ةف بنات يا وزخل   /ةأبوك مات يا وز/ ةيا وز

ها حضر   من خلل الخارطة ال تي كان ي  لا  إ ة،عرف غزأأي امها لم أكن 

د دائرة سوداء صغيرة، ولا  ،معل م الجغرافيا  ن نيأ أتذك ركنت أراها مجر 

 . ف البنات فقطة هذه ال تي فقدت والدها، وقد خل  رسمت صورة لغز  

أبو  سبع )ونبدأ بتسلية  ،يرا نأخذ زهر الصف  كيف كن   ،هل تذكر عنتر

رأيتني  ،ا الزهر الأصفرإليهة أخذني ستفز  ية م  سل  ؟ لعبة م  ( ضبعلا  او

لسوداء على خارطة  تل  الدائرة الا  إوحدي، لم يخطر ببالي أمارسها 

يا بيض  ،فولةليل الط  يا أكا :يرف  وأسأل زهر الص   ،ا غزةمعل م الجغرافي

ن   ؟ةوطني  بالكم بتصير حكومة وحدة ، يا قناديل الأي ام الحلوة ،ملو 

 ،ضبع يعني لا، وبين سبع وضبع لم أصل إلى نتيجة ،سبع يعني بتصير

تتمرجح  ،وغزة على المرجيحة طفلة صغيرة ،تنفي زهرةزهرة تؤك د و

ة ةفوق و مر  وفجأة  ،ترقب معي زهرة ترسيها على بر   ،تحت مر 
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ة نرفع طاقي   ،ولىتبادل الحروف الأ بعبع والض  بين الس   ن  أ نتبهأوجدتني 

تبادل نقاط ب، ابع سبع  والض   ابع ضبع  ويصبح الس   ،هذا ونضعها على ذا 

  !تبادل مواقع حروفو

بالكم بتفرط  ،هكذا وجدتني أعود إلى حكومة بيبي بعد اللي صار

كوم  .ضبع ما بتفرطو ،بتفرطسبع يعني  ؟ ما بتفرطلا  احكومة بيبي و

تقول ما  زهرةو، ير تناثر حولي، زهرة تقول بتفرطف  من زهر الص  

 .على بر   س  ر  ير لم ي  ف  وزهر الص   ،قني عنتر مزطت أناوصد   ،بتفرط

ولم تتر  لا سبع ولا  ،يرف  يح وحملت معها زهر الص  فجأة هبت الر  

ما  طفلة   .ةحملت بعضي وقمت من موقعي أهرب من عيون غز   .ضبع

منزلت أراها فوق أرجوحة  سوداء على  في غرفة تدريس دائرة ،الز 

مند ذا  أرد   ظللتو ،اخارطة معل م الجغرافي ة اليتيمة أغنية لغز   الز 

ندون ظهرها، أمام سرجال ي  أولاد ال تي فقدت أبوها، وليس لها سند في 

 /ةوز  ي ياطيري وهد  : "يغن  أ ظللتو، أشفقت عليها .الريح والإعصار

هي  ةوز   ن  أ ،نتبهأو .ف بناتخل   ةيا وز /أبو  ماتة يا وز /ةبلد غز ع

 . الحزن ي كل  ، وزال عن  أحسست براحة .ال تي فقدت أبوها وليس غزة

الواحد  نا في هذا القرأم   .في القرن العشرين 3919هذا كان عام 

 ،وزةأ كل  ودجاجة  حمامة وكل   ل  الله، وكل   ةفل  الله غز ين،والعشر

هو بحكومة ايعود نتني نأ وموعدكم ونصيبكم .ةغز لكم الله يا كل  

ة والبحري ة ي  الطيور البر   خطها العريض، اصطياد كل  بفة متصر  

فأنتم مع الخوف ال ذي يحيطكم ظللتم،  ،لم أقصد إخافتكم ،لا .ةوالفضائي  

لا من  ،فل خوف عليكم ،سفور الأبيض كما المارد نهضتموفمن قلب الف

لا  ،ة، ما دام الوطن يسكنكموطني  ة ولا من أخرى، وحدة كومة يميني  ح

 .خوف عليكم
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 الورقة الرابحة

 ما رأي  بدبدوبة؟: قالت

ةمليون  :قلت   .وأجبت سألت   مر 

  ؟ما رأي  بدبدوبة ،عن جد   :قالت

  ؟ارتحت ،فن انة رقص على الحبال: قلت

على وظيفة  وسوف أحصل ،سوف أصل ،نعم ارتحت بهذا الفن  : قالت

  .لفلن

 ! لن يعجبه رقص ! لكن هذا صاحب مبادئ: قلت

 ا سيظل  مدفون  وإلا   ،مفقط يتقد   بهذا الفن   ن  أ سأعلمه ،ذل ه كلأن   :قالت

ا هو في موقعه يعالج انحناء أم   ،الأرجل تدوسه وترتقي وكل   ،في الحياة

 . عموده الفقري  

  ؟لق والمبادئد من الأخجر  ت  لل ةهذه دعو ،ماذا أسمع: قلت

ة هذه ال تي تحلم بها ي  إنسانة أي   !يا مبادئ مبار ! يا أخلق مبار  :قالت

زمان، وصلى العالم على من فنت ي ة د  نسانالإ ،انظري حول ! جارتي

اذكروا )من باب  ،م على أي امهارح   الت  لا  إمام الن اس أد ع  ولم ي   ،قبرها

    .(محاسن أمواتكم

قص فن  إلى يب  ود إلى قرع  لن  :قلت رهل ستكون  ،على الحبال الر  ة الد و 

 ة؟ مجاني  

 ،مي إيا  تتقد    وبد  أنا بحب   ؟عيب شو ها الحكي ،في البداية :قالت

  هون، وهكذا ي حط  ي رفع  ومين الل  ل  مين ال .وبعدين تعال نتحاسب

 . تصير الل عبة، تعال ادفع  
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رة يا زمن ألف خسا. الآن فهمت كيف تدور الأمور من حولي :قلت

 ! عشنا وشفنا زمن دبدوبة .خسارة

 ،فنتي ة ال تي د  نسانألمي وحزني على الإ مضت وبقيت أجتر   .قعل  لم ت  

 ! ها لم تزل بين الأحياءحسب أن  أ ،وأنا لاهية عنها في صومعتي

 الوظيفة والورقة الرابحة؟عن و ،بعد أي ام سألت دبدوبة عن قريبها

قال  .في عالم لا تعرف مصلحتها ،جارة تفو عليه يا: قالتو بصقت 

مين قال سأظل  بهذا الوجه بل  .نينالكن أه ،قلت له هكذا .مبادئ ،شو

 ةوأقول له بكر! ما تحلم به وفقط سأحقق لذاتي كل  ! ألوان وبل ماكياج

  .وانت مطرح  ،بتقوم ةلقياما

ي تراني وأنا أرتد نأ خير من ،تقوم القيامة وتراني بوجهي هذا :قال

  ؟ههل أعجب  رد  ! قناع 

ي ة على قيد نسانوما زالت الإ ،بألف خير الد نيالت اما ز ،الحمد لله: قلت

ةتعود للحياة  نأ ل بد  ف ،ن كانت تحتضرإو ،الحياة  .  أخرى  مر 
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 الله يرضى عليك يا ابني

 الله يرضى علي  يا ابني، على شو لاوي بوز  شبرين؟  

  .ارةروح اشتري طي   ؟ارةقصت ؟ بد  سي   شو

ر كنت مفك   نإ حال  رهن  او ،قرض من البن  ذل خ ،ما مع  مصاري

 !بتلعب تعب  ا   .أبو  ما يلعب .أبو  بن 

  .ي ها الحكايةسمع من  ا ،تعال اقعد هون ،تعال يا ولد

هاظ كان  ،ناانكنت أغار من ابن جير ،جيل با كنت زمان يا ولد لم  

هو زوبعة، و لا  إما بتلحق تنخشه  ،بقبرصي عالي ومرت   عندهم حمار

  .بوي كان عنده بغل أعرجأو

ل فهقة الن هار  ،ج بطيخر  ام وخ  ج شم  ر  ل هالبغل خ  يقوم أبوي يحم   ،مع أو 

ارة صبر، وحا يا بغل ان وسح  ارة رم  مي سح  اوقد   ،بني على البغلويرك  

 . جاتاة عند الخواني  على الكب  

والحمل  ةهو يبيع النقل ،وأنا راكب البغل ،القبرصي بن جارنا راكبا

ة ،الط ريقوأنا بعدني على  ،ويرجع ةو ،أسحب البغل مر  البغل  مر 

جارنا روح شوف  :ما فتحت ثمي يقول كل   ،بويألا والأبشق  ،يسحبني

 .هاالنقلة ومنكب   جم  خابن جارنا، مش مثل  بتو

 ،يمكن يبيع البغل ،بو ع وقول لأاتشج   ،قلت يا ولد ،الص حيحبد  

 . ويشتري حمار قبرصي

هاظ  ؟ول  شو أبيع البغل :وجهي لىع الكف  و لا  إ ،وما لحقت أفتح ثمي

  .يت يتو مثل ما رب  أنا رب   ،ت ااخو البغل أغلى من  ومن كل  

 .في ما بتعرف تتصر  ل  النت ا ،البغل أحسن من 
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قرش  ة،ها واطييتأبوي ما باع البغل، بس أنا ما حط   ،بنيابالعربي  يا 

 ة،اني  نزل على الكب  أصرت و ،شتريت حمار قبرصياو ،فوق قرش

قبل  ةصرت أبيع النقلوريم قال خذ، والك   ،مارافع راسي وخشومي بالس  

  .ابن جارنا

  !(ما حبلت الأميره ةلولا الغير) ،معلوم

تعب ا   ،ومثل ما قلت ،مع  قرش بتساوي قرش ،وإنت يا ابن عنتر

 ؟متبتلعب، ها شو فه

  ؟(ةما حبلت الأمير ةلولا الغير)

 ! ةل الأميرقوم انت يا ولد وحب   ،عال عال

 .واتعب بتلعب ،قرش ىمعك قرش بتسو ،وما تنس  
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 ةفي بلدنا ثور

 !الله الله على أي ام الثورة :قالتدبدوبة سيجارتها و أشعلت  

 أية ثورة؟: سألت

 الط ولينا الأرض بيوم ما هز   .م ما نجح زلمتناثورة بلدنا يو :قالت

  :وسمعنا حسن الزغاريد نوبة على نوبة ،والعرض

  .العروبة يختسلم لنا يا سيدنا يا ش

ا لم  الا  و ،بنا زلمتنا شيخ للعروبةيوم ما نص   ،أخ ما أحلى هاظا  اليوم

 ! نسانبني الإأسوف  :صال وجال ومال وقال ،ةالمنص   لىطلع ع

  ؟نسانكيف سيبني الإ ،من حق   :سألتني

  .بالحديد والاسمنت  وأحجار ايتون: قلت

                                   .أنا لا أمزح :قالت

  .وأنا لا أمزح: قلت

                       !رب ما زلمتنا كان يمزح :قالت

 !رب ما : قلت

نوخذ م ،اتنتخاببكرة تأتي الاو ،بسرعة العمر يمر   :قالت  ةناشير ملو 

 . قوس قزح الباكربألوان 

        !ونحمل العصي ونسافر : قلت

 إلى أين ؟: سألت

نحلم بشيخ و ،نتقوقع تحت أنقاض الزلزال .إلى داخل الداخل :قلت

 يهارون ،ات حكاية إبريق الزيتانتخاب كل  بق لنا المعجزات، ويحق  

 . عادنوت

 !أعد أفهم  أنا لم :قالت
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 ! أفهم  حت ى فسينليتني أفهم : قلت

حايد عن ظهري  ،خربت نزلت عمرت :جحا قال ها الموال. أحسن :قالت

 . هو حر  ولنا زلمتنا وص  و ،يناهاللي علينا ساو  و ،(بسيطة

  .ومضيت إلى غرفتي ،مضت دبدوبة

رأيت بلدتنا حدائق معلقة فوق و ،أحلميهرعت إلى سريري لأعانق 

 ،ليناموا تحت أنقاضه ،لزالا يصنعون الزورأيت أناس   ،سطح دبدوبة

  .حلمويمارسوا لعبة الأ

  ؟نسانكيف يبني الإ :وات السبعاسمعت صوت دبدوبة يخترق السم

 ! بالحديد والاسمنت وأحجار ايتون :دوأنا أرد  

 تظر طويل؟ نأم سن ،هل وصل الحديد :لأسأل استيقظت من نومي
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 (والذئبليلى )لحظة غرور  

جاءت دبدوبة  .أخذتني إغفاءة قصيرةف ،قدوم دبدوبة نتظرأنت ك

 ؟ رأس  كبير ،لماذا يا جارة :سمعتها تقول بلسان ليلى
  .عقلي بداخله ن  لأ -

  ؟ لماذا عينا  واسعتان -

  .كي أرى عيوب الن اس -

 ؟نف  طويل كخرطوم الفيلألماذا  -

يز الغث   ،الن اس كي أشم   -   .ينملس  من ا وأم 

 رافة؟ لماذا عنق  كعنق الز   -

  .العاليةلأرى ما يفعلون في البروج  -

 لماذا قدما  كقدمي سعدان؟ -

 . وأقفز من بستان إلى بستان ،حلمق الأكي أتسل   -

 ؟ جد الماذا فم  واسع  :قالت وهي ترتعد

 ! لن أبلع  دبدوبة .ل تخافيفا أنت أم   ،الحيتان كي أبلع كل   :قلت بهدوء

تنا لا أنت حبيبي ولا ربينا سوا، قص  : "ت بألمها وغن  ي  ها بيدي  ت عينط  غ

  .نسينيا   ة،نسيني يا جارا   ."عها الهواالغريبة شل  

 ! لا والله ؟أنا أنسى دبدوبتي حبيبتي :قلت

لكن لن تكوني، فأنا صنعت  من  ،كوني كما تبغين :توغن   عت  تشج  

 . هواي ومن جنوني

 . أنا صنعت ذاتي بذاتي !جنون  خسئت أنت وكل   :صرخت  

 ! خجليا   ة،خجلي يا جارا   :قالت

  ن ماذا أخجل؟ م  : قلت
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 ! نت فيهأمن هذا الغرور ال ذي  :قالت

 ؟  أنا مغرورة :صحت

 ! ولكن  الآن ..ا لم تكونييوم   :قالت

لني بصمت  . وافقت، لأراها أمامي تتأم 

 نت هنا؟أمنذ متى و :قلت

 ي؟ا تريد جارتي من  ماذ ..ها .الآن جئت :قالت

 .أنت معي أحلميفي  حت ى ،دبدوبة: قلت

 .ةيخلف عليكم يا دار أبو طنجر :قالت

 ما هذا الهراء؟  ؟أنا من دار أبو طنجرة :صحت

  .(اللي في الطنجرة بتطلعه المغرفة) :قالت

 !أفهم علقة الطنجرة والمغرفة بي لا: قلت

 .ذل يعني علقت  بي ك ها علقة القلم بالذ ات،إن   !نتبهيا   :قالت

 ! ؟ويقولون دبدوبة بربع عقل: قلت

 . ما فشروا، رفعت رأسها للسماء :قالت

  !نتبهيا  ! يصيب  نأ ي الغرورحذرا   ،دبدوبة: قلت

 .أحضنها وعدت   ،نيحضن  وعادت ت  

   ؟   طويلتانالماذا يد: قلت

 .   بهما إلى الأبدكي أضم  : قالت

 

 

 

 الصنارة/  9-1-3991
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 عنتر لرسالة  دوبةد  دبر

 !ةسبوعي  في زاويتي الأ" رسالة" عندما تقرأ كلمات !لا تندهش ،عنتر

ة رائبي  عليها هذا الص باح، بين رزم الإنذارات الض   عثرت   صدفة  

  .  تضعني في ذات الخانة ال تي تجثم على صدر لعل  ة، والبنكي  

 ،يطشته من  أسلوب  ال ذي ل أحببت   لكن ني ،عفوا، لم أقصد سرقة أفكار 

رالاكتشاف الم   اء متعة  القر      ر  ش  أ   نأ رأيت   ،وبعد إذن  وقبل إذن   تأخ 

 .جد ا

  وما فعلت بي، عينا  بحر يدبدوبتي، آه من عين :يقولعنتر  كتب  

 !فقط لو كان البحر بدون أمواج ،ا طوال العمرمبزرقته أستحم   نأ أتمنى

ولم أكن  ،الموج الأزرق باحة في لججم الس  أتعل   ن، أدبدوبة حاولت  

بين أهداب  عند  فظللت   ،  دبدوبتي لم تساعدينيلكن   ،أخشى الغرق

ليط شبكة الس    ناولس ،رقةأقذفني بين الخضرة والز   نأ أحاول ئ،الشاط

  .ا عن  وعن أي ام تحملني وترقعني بعيد   ،ادصي  

هة صعوبة مواج أدر وأنا  ،ه ل ، لكن ي تراجعتأقص   نأ اي  فك رت جد  

 . ناخاص ة قلم  الأكثر سلطة من لس ،عضاء الأخرىالأ

 ،(ةد  الس  )وحشر  وركن  فوق     م  ليس أنا ال ذي كو   تي،ري دبدوبتذك  

 .ام  كيف تقضمين بعض  بعض  عل  ي   ،بين قضم وقضم ومليون فأر آخر

 ،نو شروانأوتاج كسرى  ،لجلبت ل  كنوز سليمان ،لو كان الأمر بيدي

سمها ا ،الوزارات ل  وزارة مقصوصة من كل  استحدثت  حت ىأو 

  .سوانوزارة الن  

جلبت ل  حكومة لو ،لجمعت ل  الأحزاب ،فقط لو كان الأمر بيدي

  .  ومقاس على ذوق
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أمور لا في تحشرين أنف   أن  ن ي  لا تر  أ ،علي  الحق   كل   ،لكن دبدوبة

 ؟!  ولا تعني   تخص  

 ؟الهضبة أو لم ينسحب هو منانسحب نتنيا ن، إأنت دبدوبة  أنما ش

الأسد وعد  بخلفة أو أن   أم ،فو ل  أبو  وأبو اللي خل  هل الهضبة م  

 ولاية؟

اهل لبنان  ؟ما دخل  أنت برسم حدود لبنان ثم   ث  إياها ور   ،ورثة أيض 

 ؟   المل جد  

نت مال  ومال ا ؟ماذا يهم  فيها ،وسواء قامت الدولة فلسطين أو لم تقم

  .ش بعضهار يطب  فخ   ؟ينالفلسطيني  

ولا  ،فل تزعجي نفس  ،زوجتي ال تي تقطن فوق صدري أن  ري تذك  

  .تجلبي وجع الد ماغ ل  ولي

 ؟ قبلأ ،(اع الرؤوسيا قط   يوقول ،رأسك بين الرؤوس يضع)

أ هل أنا ال ذي جز   ؟قاطع الرؤوس ن نيأني على نريتصو   ،لماذا دبدوبة

ن حرب الشيشان وحرب البوسنة أنا المسؤول ع له ؟حاد السوفياتيالات  

  ؟وحرب الكواكب والنجوم ،والهرس 

ليمارس  ،عات البشري ةيقصد التجم   ،دولي   ي إرهابي  ن  أحد أهل أبلغ  

  ؟هواية شرب الد ماء

ي زيت  فوق فل تصب  ، قرفان مثل ومقهور و أنا مبعوج ،لا دبدوبتي

 حة كل  ئة من بئر الص بر والحرمان صبيخذي جرعات مهد   .نيراني

مي ان : ل لأهل   حت ىمي ان ،مي دبدوبةاون ،قبل وبعد نشرة الأخبار ،يوم

انت ، ل  عالم حلو كثير بيعلشان أج، في الس ريرنامي  ،يا صغيرة

 ؟راح في شربة مي   نإ مال  ومال العالم

   جد اعنتر المشتاق 
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  -فكان د  ا الر  أم  

  .يا روح دبدوبة ،عنتر يا عمر دبدوبة

 لا  او ،زر  أرة بتقول طبخة مجد   !تسلم أفكار  قديش مقلوبةتسلم لي و

  ؟صم  بح   ةتبول

 ،ذنيأ لن أغمض عيني، ولن أسد   ،لن أهضمولن أبلع  ،آسفة يا عنتر

  .ولن أتناول جرعات

دبدوبة داخل  تأصبحو ،انفعلت كما وصفت ،أنا يا عنتر يا حبيبي

  .نت لا تريدني هكذاأحديقة حيوانات، و

جأنت  ،ي د اجأنا أعرف   فكيف يهون علي   ،بألف لسان دبدوبة تنيتزو 

  ؟قطع لسان من الألف

ومليون عين لا  ،بألف لسان هكذا وهكذا وهكذا ذل وسأظل  ك ،ذل أنا ك

  .تنام

وسوف أظل  ، وصبر  ،لم وح   ،بطيبة قلب  كما أنت ،  يا عنترأحب  

 ..دبدوبة ال تي تحب  
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 والله فكرة

  .لحظة واحدة ترد دلن أ ،يا جارة  انلو كنت مك :قالت دبدوبة

وأعلن فكرتي  ،بل سوف ابدأ في الحال ،للعشرة لن أعد   ، انلو كنت مك

! وسترين النتائج المذهلة ،بل سوف أباشر بالتنفيذ الفوري   ،على الملأ

لن  ،عنترلكن أعد  عندما  أقبر  ،فعلها الآنألن  ، انفقط لو كنت مك

 . لا من الأقارب ولا من الأبعدين ،يقف في وجهي ألف عنتر

وجعندما يموت  ،أنا أعرف  ،تموت هي الأخرى نأ بةطال  ة م  الكن  ف، الز 

ها نولحقيهؤلاء  ،ميتة ةأو أي   ،ا وإكبار  جللا  إا وحسرة ولوعة وحزن  

 لا  إام، لا لشيء إلى غرفة نومها والحم   حت ى ،من موقع إلى موقع

 ام  إو ،ميسل  تقبلي وت   نأ ام  إف، لذا أعرض علي  هذه الفكرة ،هاورفج  يل

 !ريترفضي وتتفج   نأ

 ن نيأمع  ،فكر  وأفكار  أدر وسوف  ،ما عند  يهات :قلت لدبدوبة

 ..أكاد

قامة إلو باشرت ب ،ما رأي  مثل   ..لا أكاد ولا غيرها :دبدوبة صاحت

 ،(الأرامل)لت المرم   م  د همووح  ي   ،خاص   و ناد  أ ،ة خاص ةجمعي  

 فتكون الواحدة منكن   ،دةجربة الموح  حول طاولة الخبرة والت   ويجمعكن  

  ؟اا وجسدي  نفسي   ،ا للأخرىا وسند  عون  

تفك رن بمشروع كبير تعملن فيه، أحسن  نأ ن  كانبإمك ،ليس هذا فحسب

ومال  ،تنتظر مال الص دقة والص دقات (الأرملة) لةتظل  المرم   نأ من

  ؟(غني عن جوعسمن ولا ي  لا ي  )ال ذي  الت أمين

سوف  ،هان  مع الأي ام ومع الأفكار ال تي تتدارس   ،أنا متأك دة يا جارة

وفوق  ،هاببالغ ها م  ة كل  ة والجبري  القهري   وعزلتكن   ن  كناأحز ن  أ تكتشفن
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أبقى  الحي   ن  أ) ،من حال  حالهن   الل واتيري زميلت  ري وذك  تذك   ،هذا

 .ولم نسمع عن ميت رجع لأهله ،(ميتمن ال

وهؤلاء  ،بالأولاد وبالأحفاد تفك رن نأ ن  كانبإمكآخر، مشروع  وأي  

نتج ورابح تفك رن بمشروع م   نأ المهم  عنصر داعم لتنفيذ الفكرة، 

اوأفك ر  !ومطلوب بالسوق  ..أن أيض 

 !ما عند  يهات ..ها! دبدوبة :قلت

ة نساء من وجمعي   ،ى للعوانسة أخرتكون جمعي   نأ ما المانع: قالت

ة قادمينظرن للأي ام ال ،شرق بوجوه نساءث م  مثل  يعني  ،غير أزواج

  :ين للحياةغن  ا ي  مع   ،بكثير من التفاؤل

 .دخل  الم   ه  نحن الن ساء لنا الغد ومجد  

ل  :قلت ةدبدوبة لأو   !والله العظيم فكرة ،جي د اأرا  تفك رين  مر 
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 أمنعك لن.. أنا كوني كما تبغين لكن 

ا ل  أي تها الش رسة سحق   ..ا ل  أي تها المرأةسحق   :تقول دبدوبةكتبت إلي  

لوحوش الأرض وثعالبها؟  على ماذا؟ أأنت أنت؟ ماذا أبقيت   ..تكالبةالم  

 ن  أ أم ،عن جلد  ؟ هل انسلخت  رت  ؟ هل تغي  ؟ هل تناسيت  هل نسيت  

 عن ؟  نسلخاجلد  

 ،أرى المسافات يا جارتي ن نيأ المهم   ،نسلخ عن الآخراهما أي  .. لا فرق

 ،ةفي الل يل إلى الماد   ل  تسل   وحش ضار   أي   .أكاد لا أعرف  .باعد بيننات  

  ؟أم أرا  اشتقت للبعيد البعيد ،هل تعبت   ؟ي وعن سكن  في غفلة عن  لي  

يأتمرون بأمره وأمر  ةعيد أمجاد القصور، ورعي  البعيد هذا ي   لعل  

  ؟يا جارةتل  ة ة رعي  ة أمجاد وأي  حاشيت ؟ أي  

ققرفي وألمي وت دفن داخله كل  أ اها قبر  أحس   هذه القصور   .يمز 

تبحثين عن ذات  في مكان  ،منها لت  وتسل   ،هذه القصور ال تي أتعبت 

، في مكان يكون الت مل قولا  الن فاقلا ياء وآخر، في مكان لا يعرف الر  

ة خفيفة والبساطة والفطرة والسليقة رعي   ،د الموقففيه الص دق سي  

دة من الض  م   ،ت تنصهرين داخلها على سجي   ،الظل   وابط والقيود جر 

 .ش في أمجاد القصورلفاظ ال تي تعش  الأ وكل   ،والإتيكيت

 والآن إلى أين؟ إلى أين أنت مندفعة؟ إلى أين؟ 

يكون ل  قصر مثل  ن، أو جنايةأة ا ولا جريما ولا حرام  ليس عيب   ،نعم

ة، وتعيشين أي ام  مستقر   ،القصور، قصر تبنين جدرانه طوبة طوبة كل  

 !ةالذ اتي  ات  ن  جذة بتلذ  م   ،رق جبين نه ع  وكو   ،بمال جمعته يدا 

لن أهمز ولن ! إليهنت ذاهبة ألكن يا جارة، حرام وجريمة وعيب، ما 

وأنا أكاد  ،ل  يكاد يقذف داخلهداخ ن  ، أأنت تعرفين وأنا أعرف ،ألمز
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 ظاهره   ،أ من هذا الثوب الغريب المزركشوأتبر   ،أقذف  وأقذف داخل 

  .وباطنه أسود مظلم

لكن لن  ،ارتكوني أنت من يجرفها التي   نأ ألف خسارة ،خسارة يا جارة

 حمل ل  من الحب  أما  منع  بكل  أ ،منع أأنا دبدوبة  .يحدث هذا

وماضي  البعيد والقريب يصفع الرشوة  ،منع أأنا  .والص دق والنقاء

ا كنت مرفوعة الرأس بكرامة وكبرياء .والزيف والرياء  ؛كرامة. دائم 

ة وال ذين يلهثون وراء المال والماد   ،ن حول م   هذه الكلمة ال تي فقدها كل  

اووراء   ،والكنوز   .ماضي  المشرق دي لهم عن كل  لتتجر   ،أيض 

ولن أدع  تسلخين  ،ن أدع  تفقدين خطوات لا يا هذه أنا أمنع ؛ ل

ن حاولت قتل  ذات هذه الوجوه ذاتها م   ن  ، أر فقط أذك   ،ر أذك   .جلد 

 ،سم المال والقصوراطريقة أخرى ب ،وهي اليوم تجد طريقة للقتل ،يوم

  !(الرشوة)والعنوان  ،أحلموطاب من  وما لذ  

ولا يشفع  ،فع الن دميوم لا ين نكوني أنت ولا تضعفي، فتندمي ،نتبهيا  

  .قد فقدت أغلى شيء عند ، ذات  ،يا جارتي نتكوني ن  لأ ،الماضي

ا ر  كيف عانقت الفقر والجوع والحاجة طهر  أذك   ،كنت قد نسيت اإذ

 حت ىو ،ذا  تبيعي كل   نأ ينبحروف من نور، والآن تود   ةسرير ونقاء  

 هذه الحروف في سوق النخاسة؟ 

من أجل  ،ي غابة الوحوش، أتقبلين الحبو على أربعة، فياه أي تها الوحشي  

  ؟(غني عن جوعسمن ولا ي  لا ي  )فتات 

د فتات م   !فتات ن يا م   ،ركب  إلى نهاية العمر جارتيسي   ،ذل  س بغم  مجر 

ومجد   نابإصرار  وعنفو وسريرت ، صنعت ذات  بنقاء سيرت 

  وأمنع  وأمنع -أنا أمنع  !الحياة ل  ولكل من حول  .حضور 

 الصنارة/  5-8-3991            
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 تشهير قضي ة

 . عاتبني بهدوءة أليفة وهي ت  بدت لي كقط  

 .أعرف يا دبدوبة :قلت              .أنت قليلة ذوق يا جارتي :قالت

 .نا في الهوا سواكل   :قلت         .وغير مسؤولة شةوأنت مشو   :قالت

 ؟قصد  المقالة :لتق                    معي عيب ما فعلت   :قالت

ن ولنا م   ،نشر غسيلنا بضاعة في الأسواق لا يصح   ،نعم يا جارة :قالت

 .بغضناولنا من ي   ،ناحب  ي  

 .عيب ..ولو  حت ى :قالت          . الكلساتلا  إأنا لم أنشر  :قلت

 .الن اس على حبال الغسيل كل   ،نظري حول ا   :قلت

أنشره  أو أبقيه  ،ة أناحر   ،هفي أنا غسيلي لا دخل ل    :قاطعتني صارخة

 .الةفي الغس  

 .تشهير قضي ةهذه : قالت               ما المطلوب الآن؟ :قلت

 ؟قضي ةمقابل تنازلها عن ال ،كم تريد دبدوبة .جاءت دبدوبة للمفيد :قلت

 !ه لا يكفينيكل   الد نيامال : قالت

شئت  نل، إالحال والأحوا ننت دبدوبة تعرفيأ ،مالالمن جهة  :قلت

ستعد  أنا ف ،الص حف في كل   ع لني   اعتذار   .ةم 

لا  عبري  ال الص حف: قالت  .ة أو 

 ؟عبري  عتذر بالأفلماذا  ،المقال صدر بالعربي ةلكن  :قلت

 .فقط ةعبري  ال الص حفون ؤيقرالعرب اء من القر   %91 لأن  : قالت

  .عتذارلا داعي للإذ ا؛  ،حسن ا :قلت

 .وعيدهادها وعادت لثورتها ولتوع  
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واستنفار  ،تشهير قضي ةنت تفك رين برفع أو ،أنا قذفت  .انتهينا :قلت

 ؟رابطة المبدعات العربي ات

 .الش يخسأستدعي زعماء شرم  ،لزم الأمر نإ :قالت

 .المفتي ليس ل  فتوى الش يخواستدعي زعماء شرم  :قلت

ن ل الل حظةن هذه م   ،ما مضى قد مضى ،حال على أي   ؛ذنإهكذا : قالت

 .والأي ام بيننا ،سمح ل  بمهاجمتي ولو بحرفأ

مت ل  قد   لأن ني ،مياقدأ لين فيه  قب  سوف يأتي اليوم ال ذي ت   :بهدوء قلت

 .خدمات جليلة

 .ولو على حسابي أنا ،هرة  الش  هم   كل  : وهي تمضي قالت

بماذا فكر  .هل هذا عيب؟ بماذا فكر بيرس؟ بالشهرة: ضاحكة قلت

 بماذا فكر كلينتون؟ .بماذا فكر عرفات؟ بالشهرة .نتانياهو؟ بالشهرة

  ؟مادونا مارادوناو ؟لستوي فيكتور هيجووبماذا فكر ت .ةبالشهر

  .يأفضل من  وهؤلاء ليسوا  ،روا بالشهرةهؤلاء فك   كل  

على حساب   حت ى ،هرةهؤلاء بالش   من كل   أنا أحق   ،نفسيفي نظر 

 .دبدوبة

أضع علمة تقدير لدرجة  ،وحدي ظللتمضت دبدوبة و .لا تعليق

  .صفر من عشرة .ةحالي  الحرارة في علقتنا ال

  .ممتاز ،لا بأس

عن الأرقام  ته لا تقل  ي  هم  أو ،ةالحسابي   عملي اتالصفر يدخل في معظم ال

قة لعلما زال هنا  أمل لإصلح ا ،ممتاز يا دبدوبة ؛ذنإ .الأخرى

 . دعورأب الص  
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 الجمال عرش

شاشة   ب  وسع عيني   حملق  ت   ،اس  تلب  هذا المساء م      ت  ضبط ،عنتر

وهي تستعرض الجميلت المتمايلت على الأنغام العربي ة  ،التلفزيون

  .وغير العربي ة

ق هذه السيقان ة العربي ة ال تي تتسل  قومي  ا بمفاتن العروبة والمأخوذ   كنت  

ستعد  و ،العارية ي اظفر واحد من هذإمقابل  ،نفطها ة لدفع كل  م   الت عر 

  .المكشوف

 الن ظروحين بدأتم تراهنون وأنا أسترق  ،نالا ألوم  ولا ألوم أولاد  

الله  :ليله ويقولعلى ي غن  ي   كل  و ،راسلي الإعلمأصغي لم  مع، والس  و

  .الجمال الله جميل يحب   .الله

ي من قبلي رأت هذا  ه،عترف بأوأنا أقول هذا و ا عندما كن   ،اأيض  وأم 

 نلتهم   ،البالي ق حول طبق القش  نتحل   ،كنفوشة بلون كل  وثمانية كنافيش 

ري صغ   :وكنفوشة تلكز كنفوشة، ةحاسي  ن  ة الة الشاي من الصيني  فت  

  ..وهكذا .مسحي خنانت  .تنقطيش على حال  .لقمت 

ي ترقبنا من بع  ،نجمل جميلت الكو  أ إن نا :ولسان حالها يقول ،ديوأم 

  .ةهي  ري خاص  يفتح الش  از بمذاق مختجمال ممي  

ي مسابقات عرش الج   ،أنا واثقة لسحبتنا إلى  ،ماللو كان على زمان أم 

رنا بتووقف ،الط ابور لو خسرنا في  ،قعدهاولم ت   الد نياوكانت أقامت  ،الد و 

 .المنافسة

أيكان لها ف ،ا جد تي ذات الجذورأم   ندها فالجمال ع ،الآخر بالجمال الر 

وح   :ترد دولطالما سمعتها  ،جمال الر 

 والعقل يا رعنا خيار البضايع        / الحسن يا رعنا ينباع وينشري
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مرآتي تقول   لأن  لا  إ ،لا لشيء ،كنت أميل إلى رأي جد تي ،وبصراحة

جد له لأ ،نفيأيدي إلى  تمتد   ،أدري نأ ودون ،لست جميلة إن ني :لي

ا في سوق الجمامقاس    . لا خاص 

 نأ من الممكن ،أما أختي الس مراء الغامقة فقد ارتأت لنفسها طريقة

  .تجعلها بيضاء كالثلج

ل هذا المنتج البقع حو  ورأت كيف ي   ،خل الكلور إلى بيتنادعندما 

 ،مذهلة الن تيجةوكانت  ،هاراحت فدهنت يدي   ،السوداء إلى بيضاء

  .حروق هنا وحروق هنا 

وظل  عرش الجمال ، والبشرة البيضاءحكاية الكلور  انتهتهكذا 

شيء  كل  ف ،العقل والجسدشيء، كما ي باع  باع كل  ي  كما  ،باعشترى وي  ي  

ي حت ى وشوارع  ،وتراث بلدتي ،وحكمة أبي ،وعقل جد تي ،جمال أم 

  !خوانيإوحقول  ،ان جيرانيطوغي ،قريتي

  ؟أتدري لماذا .ثمانبأبخس الأو ،يا عنترباع ي  شيء  كل  

 لا  إن مقولة جد تي م   ولم يبق   ،مالا في سوق الج  أصبحنا عبيد   لأن نا

د الموقف وسيد على زمن كان فيه العقل سي   ،ة الدامعةصلي  قشرتها الب  

 !مالالج  

مع زقزقة  ،مسافرة إلي يأخذني ، رني بجمال ذك  جمال يا عمري ي   كل  

  .وصياح دي  وإشراقة فجر، عصفور

 . وإشراقة فجر جديد، إلى يوم كان لنا وكنا له أحن  

 .فجر ن كل  م   ا له أجمل  وكن   ،وإلى يوم كان لنا ،إلي  أحن  
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 زوجة رجل أعمال

هي في  ،عيرابمش ضج  ي رأسه ،أنت زوجة رجل أعمال ناجح ،دتيسي  

صنفة رقم رة زوج  م  نت في مفك  أو ، دالأصل من أجل  وأجل أولا

 .عشرة

منتشية بالأنظار ال تي  ،بهورة بالأضواءبداية كنت سعيدة، راضية م

 .هذه زوجته :أحدهم إلي شير عندما ي   ،اتلحق، وكنت ترقصين طرب  

وانتقاله  ،وعندما كنت ترافقينه إلى المنتزهات، لم يكن يؤلم  تركه ل 

 .بالإتيكيت ذل ا ر  بر  م   ،إلى طاولة إحداهن  

 كلمات   د  فلم تع   ،الحال ما ال ذي قلب   ،لكن ه تساؤل فقط ،لا ألوم 

  ؟ص رق  طرب  وت  مجتمع  ت  

فالن اس هم  ،فالعيب في جهاز الاستقبال عند  ،ذل ذا كان الأمر كإ

 الن اس؛ والكلمات هي الكلمات، فمن ال ذي تغير سوا ؟ 

  .يتناسب وجللة الموقف ،تعالي نناقش الموضوع بشكل آخر

  ؟ين زوج حب  كم ت  

  ".كبر البحر بحبه ،بيرشايف البحر شو ك" :سمع  تقولينأ

كبر  ،"عد السما بحبهب   ةشايف السما شو بعيد" ؟عال وكم تحبين المال

 . البحر وبعد السما وهوب ستوب

ل والأكبرالمال كان حب   ؛إذن أمواله  .ولا داعي للثورة ،  الأو 

ومن جيوب  إلى جيوب  ،آخر الن هار في جيوب  ودولاراته تصب  

 ما ال ذي يقلق ؟ .وطاب ما لذ   كل  لو ،لفنادقالونات والمتنزهات واالص  

كان بالحرام  ن، إبما جمع من مال أليس هو حر   ؟انصرف وبعثر وقامر

 ؟و بالحللأ
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ا لا بين لا تجد لها مكان   ،قةعل  م   زوجة   ،نت يا عزيزتيأ ،آه فهمت

ن وم   ،والأرض الس ماءتتأرجحين بين  ،قاتطل  الأرامل ولا بين الم  

د ولم يع   ،يعيش على هواه كل   ،د كأن هم ليسوا أولا ، دحول  أولا

وأنامل   ،والأمور بدأت تفلت من بين أصابع  ،العالي الص وتجدي ي  

  ؟رقيقة لا تحتمل العذاب

  ..حسن اي معي للمية وللألف، لا بأس عد  

وج ن  إ قلنا لا  !بن  وراء القضبانامشغول بجمع المال، والبكر  الز 

د مشروع سي   ،ن غرق بالأبيضإو ،ر سيدفع الكفالةد دولاالسي   ،تنزعجي

  .سوف يشتري له محطة الشفاء

ها كل  ف ،لا تنزعجي ،ةزوج  الدونجواني   حكايات      مسامع   ن بلغت  إو

أين  هم  الم   ؟نتأما ال ذي يضايق   ،ذل لم تكن كوإن  حت ى ،عمل علقات  

 .ينام آخر الل يل

 ،(هوبالآخر برجع لخم   ات،اجيك بكبس على الدجالد  ) :ا قالواقديم  

 . هكذا تقول دبدوبة ،اعتبريه دي 

وجو ،وصلنا إلى بيت القصيد ؛ذنإ  يفل تدع ،خرته  لبيته وأولادهآ الز 

  !الحل  بين يدي والأمور تتداخل في رأس ، 

جة برم  في قائمة م   ،ف رقم ثلثينلي زوج  إلى مصن  حو  ت   نأ  انبإمك

لن يذهب إلى أن ه تأك دي  ،ه قلم ج  ما خط  طالع زووعندما ي   ،تكتبينها

ليلة برمز  وهكذا كل   ،يفهم رموز  حت ى ،سيظل  إلى جانب و ،عمله

  .الرموز وسيادته خارج كل   ،جديد

ا هو نت أكثر مم  ألا تنفخي فيه و ،ه وظنونهيغلي في ثورة شك   اتركيه  

قد  جلالر  ف ،أوراق  تكشفي كل   نأ أيض اي احذرو ،ذل ي حذرا   .منفوخ

تختاري هذه  نأ ول  ،نه غموضهاجن  وقد ي   ،ة عقلهافي المرأة قل   يحب  
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دبدوبة  ،ن كانت الثانيةإو ،فأنت المسؤولة ولىأو تل ، فإن اخترت الأ

ادة ويفرد دولاراته سج   ،ه ذات يوم سيركع تحت قدمي ن  أتؤك د ل  

  :نت تغنينأبين فوقها وخضراء تتقل  

 اليوم عاد كأن  / إليهوع كالرفي أنا لا أفك ر / هيبين يد عبدة   ن نيأأيظن "

/ ي ركوية دربهن  إليقول لي / ورائحة الن ساء في عينيه/ شيئا لم يكن

وعمري / هكيف أرد   لي  إحمل الدولار / الرقم الأخير لديه ن نيأوب

 ؟"مرهون إلى جيبه

 .حياء منهم والأمواتللأ ..لنزار ونجاة ياعتذارمع .. طبع ا 
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ية دبدوبة  الس بب أم 

أضح   حت ىوتظل  تضح  وتضح   ،تحزن دبدوبة تضح  ماعند

 :تقولة وهي الص غيراشة قبل أي ام أخذتني من أمام الش   .لضحكها

أغلقت  .وراء دبدوبة أخبار أخرى ن  أ عرفت. حس هاظري هالن  سك  

هاشة والش    ؟رلدي  من أخبا ماذا ،ها دبدوبة :وقلت اإليهت توج 

مررت على  ،إلي أجيء ا نأ مش قبل ما ،سكتي يا جارتيا  : قالت

 !الت اريخ

 وأحواله؟ الت اريخ؟ كيف حال الت اريخأحقا زارت دبدوبة  :قلت

ه أن   ،م عند اللهلعلويقولون وا ،ةمسكين مصاب بذبحة صدري  : قالت

 .صاب بالإيدزم  

 مصاب بالإيدز؟ ،يا دبدوبة الت اريخ :شهقت

م لعلونسوان ا ،ونصفه على وش  ،رأيته نصفه ميت الت اريخ: قالت

شفت حلم  أن  ك، يا تاريخ لا كنت ولا رأيت أن  ك، ن  ح  هن ين  حوله كل  

اح بكل   ن  أ والأدهى، جميل وراح اح لغة  ،غاتالل   هنا  نو  طبع ا النو 

 .لسارة ومريم وخديجة ،ةعالمي  

 ماذا رأيت غير هذا؟ ..ها :قلت

تكنولوجيا معها صندوق الله أكبر،  رأيت ست   ،اسكتي ساكتة: قالت

والست نازلة  ،باميةوس الن اس قرون ؤر وكأن   ،عفريتة من العفاريت

 !ن رأيت هنا م   ..ريري فز  حز  . ع من غير عد  تقم  

 من؟ :سألت          .وأمشي معها ومع خيالها الأكثر من مجنون

وفي الجهة  ،الجمهورب غص  ج ادات يجلس على مدر  رأيت الس  : قالت

والكرة  ،هاوالمباراة على أشد   ،جد االمقابلة رأيت رابين، والملعب واسع 
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ل   با ، والأجساد مثل ما قلتبا  لش  وداء تتدحرج من ش  الحمراء والس  

ة ،جاه والمعادلة قائمةات   في كل   ،باميةقرون  ادات الس  جمهور  مر 

ةو ،چول :يصيح  .چول :جمهور رابين يصيح مر 

الملعب  فصتنممن  ،الله وكيل  ،الملعب فصتنموفجأة دخل چول من 

 !لما حدا عرف لمين الچو ؟دخل چول، وين

  .الجمهور يصيح چول چول چول

 فيه إيه يا رابين؟ :رفع السادات صوته ونادى على رابين وسأله

 .ومريم عل چولأ :رابين رد  

 (!صديق) !ليهم حبير :ابينر رد          ! لينا ولا ليهم: اداتسأله الس  

 .لينا ولا ليهم ،الآن لا  أعرف لمن الجول حت ى ،والله يا جارتي

 ؟الت اريخألم يقل ل   :قلت

 .اللغات ن بكل  ح  وين   ،والن ساء يلطمن حوله ،بحاله الت اريخلنتر   :قالت

مق المأساة، والأمومة وأنا أستشعر ع   ،الص متهززت رأسي ولذت ب

اح، هي الأمومة، وال اح هو النو  ة من أجساد بشري  و ،الألم هو الألمونو 

 ،أماني بطول الجبال وعرضها وطولهاوطموحات و أحلمو ،لحم ودم

 .بين أصابع دبدوبة باميةكما لو كانت قرون  ،عها تتهاوى وتتقم  كل  

وأفتش عن طبخة تجمع  ،ةوالملوخي   باميةوأتر  ال ،الت اريخوأتر  

 ،ما عاد بدها :وأقولوتمنح الحياة  ،ول والبطونتهضمها العق ،الآدمي ين

نصرخ ونهتف  حت ى لا بد   ،ةي  إنسانمن صحوة  لا بد   ،اللي فيها بكفيها

 .چول چول لينا كلنا چول :بصوت واحد

للمساواة چول / للعدل چول/ لم چولللس  / ة چولي  نسانللإ/ چول نسانللإ

ي ة چول  چول چـ و  و و ل/ چول للحق  /   للحر 

 الصنارةملحق سو /  3991
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 !!مـمنوع! مسموح 

سوة صاب، كنت أراها بين الن  ي دبدوبتي لحظة واحدة أثناء الم  نلم تفارق

كيف استطاعت دبدوبتي  وأعجب   ،صامتة صمت أهل القبور ،طةحن  م  

منها هذه الفترة لسان   ع  بل   عن الثرثرة دقيقة  وهي ال تي لا تكف   ،ةي  الز 

  !!واحدة

كيف  جي د افدبدوبة تعرف  ،طر لهذا الص بر وهذا التحن  بر  وجدت لها الم  

تنكر عليها  ،أخرى لا تعرفها ة  إنسان ،عندما تداهمني الأحزان ،أكون

وحياء الحزن  ،يخدش حياء الموقف شاذ   ف  تصر   أي   ن  أوتعلم ، دعاباتها

روأتقنت  ،جل، هكذا بلعت دبدوبة لسانهابجل فضيحة   واجتازت  ،الد و 

 .ن الص عبم   الأصعب   ان  الامتح

بالعهد مع قائمة من الممنوعات الخاص ة  ،رةبك  هذا الص باح جاءت م  

 ،(دارو ح ع  و  ي ور  المعز   ىعز  ) ،ه قدر ومكتوبكل   ،معلش :الحديث قائلة

كيف  ،ر سواعشان هي  صار لازم نفك   ،ما ظل  غير أنا وانت يا جارةو

 .رقبت  قبل ما يقزع ،عي هالعمر لحال ز  مكن تق  م

قلت و ،لون بلوابتسمت ابتسامة  ،استدرت إلى الجهة المعاكسة لدبدوبة

  ؟ي أقزعهكيف بد   ،بال  دبدوبة :ةي  بجد  

  .(مي ولا بقيحلا بد ،مليح وك وشد  رح  عصب ج  ا  ): قالت

 ،يعني سلمة فهم  ،دون زعل ومن غير إحراج، أنت اليوم أرملة

 ،نوعمصار اليوم م ،موحي كان مسالل  و ،أرض جديدة وسما جديدة

يعني على بلطة يا  ا،بات   االيوم ممنوع منع   وبرض ،ي كان ممنوعل  الو

ي طبخة مثل ما بتنق   ،مليح هي  تنق  بد   ،عبر بيت الهوا قبل ما ي   ،جارتي

 ؟مفهوم .العدس
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 وغيرو شو في؟ ،مفهوم مفهوم :قلت

عشرة ة أربعة وانت عارفة شهور العد   ،من غير زعل وإحراج: قالت

ولا  ،عطرلا و ،ةة ممنوع، لا حن  ، من الباب وبر  رسمي  أي ام حداد 

 .مزح ولا كتابةلا لا ضح  و ،مكياج

 !لكن ما دخل الحداد بالكتابة ،ة وعرفناهاأشهر العد   :قلت

بس الن اس مش لازم تعرف  .كتبيا   ؟ي وقت تسل  ا ت  تكتبي بد  : قالت

وفي قانون  ،ناعه رب  ن شر  وبعدين في قانو ،فس للكتابةو عند  ن  ن  ا

كم لازم كمان ترضي بح   ، كم رب  وكيف رضيت بح   ،عه مجتمعناشر  

 .مجتمع 

أربعة لمد ة كم وتنفيذ وقرار جاهز ح   ،باختصارو ؛ذنإهكذا  :قلت

 ؟ارةوبعدين طيري يا طي   ،أشهر

ه بر   الش ر ،باطل علي  يا جارة ؟طيري يا شو :ت على صدرهادق  

ل تح ي   تعد  بد   ،الإبرة بالخيط عبريل، هي قبل ما تو  وبعيد، زمن أو 

 بس عاد نصيب  شو أعمل ،انت صعبانة علي   ،والله يا جارة ،للألف

 . كم رب  كم ح  الح   ،لا بيدي ولا بيد  ؟ ل

 ةي بكرخل   ،تعرفي يا دبدوبة: أختصر الحوار الأصعب من الص عب قلت

  .كل شيء بوقته حلوو ة،لبكر

جاي  ر  والم   ،لالحلو مثلك ترم  ) .مش حلو لا :ت رأسها بحسرةهز  

 .لازم تكوني سبع رجال ،ترة  الس  ن كان بد  إو ،(يتمرجل

 ؟هالشو هالعزوة كل   ؟سبع رجال :قلت

ل لإ: قالت الثالث لحديث  .همالثاني للجيران وهمس .البيت دارةالأو 

غني  الخامس ي   .الرابع همز ولمز من قريب وبعيد .تهن  سوان وثرثرالن  

 .السابع يسبع الشيطانو .السادس لسعي العيال .الس ؤالن ع
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 ؟هذا هو برنامج العهد الحديث ،ذنإ :قلت

طول  ،حال كل   ع   .  تشوفيام يا عالم شو بد  بس لقد   ،هذه بداية :قالت

 .بعشر رجال حاليل ة،ما أنا مع  لا تخافي من بكر

  ؟شو بدنا نخاف ع   ،وأنا بألف رةإنت بعش ،عال العال :قلت

منعرض من ضحكتي الأ ورأتضحكت دبدوبة    .الز 

ةأكون ب ن، أوعد يا دبدوبة :قلت وألف ألف  ،ألف رجل وألف امرأة قو 

ةهذا يحتاج  لكن كل   ،إنسان ةصبر و قو  ل على الله والتوك   ،إيمان قو 

 ؟ناات فق .أحد من فضله ىال ذي لا ينس

 .عم الوكيلن  نا الله ووحسب   ،لناوعلى الله توك   ،ناات فق: قالت
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 !!يوم المرأة في منتزه شفاعمرو

ة قها عل  افئة، نخلع همومنا ون  أخرى يجمعنا آذار، يحتضننا بشمسه الد   مر 

نلتمس من ربيعه الألوان الأخرى  ،قبل على آذارون   ،على مشجب عتيق

 . والوجه الآخر

آذار  ن  أ آذار، وأنا أحسبقت أحزاني ومضيت إلى عل   .هكذا فعلت

منا سرقها عيد لي أعوام  سوف ي    ! يمن   الز 

سم يوم اوب ،اندفعن باسم آذار الل واتيسوة دخلت القاعة عشرات الن  

منقة فوق مشجب عل  سم الهموم الم  اوب ،المرأة قبل  لت  سج   نأ وكان ،الز 

تب ك   ال ذي ملف  من ال ها، بداية  لا يمكن تجاوز   ملحظات   قدومي بعض  

 :ةنجليزي  ة والإعبري  ن الغتي  عليه بالل  

 ضعت  وتحت العربي ة و   ،"المجلس الأعلى لدعم مكانة المرأة العربي ة"

 غة العربي ة؟  لكن أين الل    :سأليا عربي   اخط  

يهود برا  إ :ادة والحضورالس   مي لكل  امع احتر ،الد عوة إلى نص   أدخل  

 .رئيس لجنة المتابعة العربي ة ابراهيم نمر حسين .زعيم حزب العمل

نجوى بسيوني  .اف مصالحة عضو كنيستنو   .عبد الوهاب دراوشة

 .مالفي حيفا والش  ( نعمت)حدثا الموج رئيسة  .فير المصري  حرم الس  

 أين أنا؟  !إلى هنا وكفى .ياعيل تمير محاضرة في جامعة تل أبيب

ئيسة المجلس الأعلى دتي رأين سي   ،يارأنا المرأة العربي ة في هذه الد  

  ؟لمتابعة قضايا المرأة العربي ة

وما هي المقاييس وما هي  ،انتخبومن  انتخبن ل عن م  اءأتس ن كنت  إ

هذه الأمور  كل   تجاوزت   ،بصراحة ؟كيفلماذا والمعايير؟ ومتى و

، لكن ما حدث ،يكون اليوم يومنا فعل   نأعلى أمل  وجئت   ،ةالجوهري  
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جلهرب أمام يوم . كما هربنا نحن من همومنا ،انا هرب من  يوم   ن  أ  الر 

جلمشاركة  ضد   تفاصيله، لست   نا بكل  يوم   ال ذي احتل   العالمي    الر 

  ..ذا احتفلنا فعل  إاحتفالنا، لكن هذا 

لماذا لم  ؟احة الن سوي ة العربي ة من وجوه ترفع الرأسهل خلت الس  

ق مع لجانها نس  ت   ن، أ(اإليهشار كما ي  )تحاول رئيسة المجلس الأعلى 

د فرصة للقاء  ،علمة بارزةولتجعله نقطة انطلق  ،ليوم كهذا لا مجر 

ليمسح خيبته من  ،اورقي   ر منديل  وف  ي   نأ حت ىدون  ،تيكل بسكوأو حب ةأ

  ؟هذا اليوم

ط الأضواء على سل  م وت  تكر   داعمة، ةهل خلت الساحة من طاقات نسوي  

  ؟ن هكذا نجاحاتم الأخريات ملتتعل   ،سيرتها

فيه  ع  رف  ي   ، هو يوم  حزبي   ا وغير  ا حزبي  إطار  أو  ،اآذار لم يكن يوم  

ما أخذني من ذاتي  لعل  دون مواربة ومحاباة،  ،اظل م أمام  الظلم عالي  الت  

 الص ورلالتقاط  ن  تهافت   الل واتيات ودي  ليهاهو مشهد  ،إلى زاوية بعيدة

 ،الأخيرة جاءت لهذه الغاية وكأن   ،صري  فير المة مع حرم الس  ذكاري  الت  

ة للمرأة كلمة تهنئة المرأة المصري   ،الأقل  ا ننتظر على كن   ن ناأمع 

 !ةخاص ة وقد اعتلت المنص   ،ةالفلسطيني  

التهنئة لصلبتها  ،اكما يقولون عن  ، 81 الـة المرأة الفلسطيني   لا تستحق  أ

   ؟صبرها وكفاحهال ،ومواقفها

 بل خلل   ،اي   فن  هنا  خلل   ن  أسوة معي الن   ت  وشعر   شعرت   ،الأحوال بكل  

على  هذا اليوم صفعنا صفعة   وكأن   ،جعلنا نغادر القاعة ي  فن   غير  

  .فغادرنا ونحن نضح  على أنفسنا ،..الوجوه وأخرى على
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ر ط  نسيق بين الأ  وعدم الت   هذا، شرذم الن سوي  في ظل  الت   :من هنا أقول

ؤس ساتلوا ،اتوالجمعي   اعمة للمرأة، سنظل  كات الد  والحر   ،الن سوي ة م 

  .نضح  على أنفسناو ،ونأكل البسكويت ونمضي ،هكذا نلتقي لنلتقي

تحت  ،في تنظيم الحركات والجهود الن ظرلإعادة  ،يةتأن  نا وقفة م  تلزم  

ة وغير و ولاية حزبي  أ دون وصاية   ،سةوة مدروخط   شامل   إطار

  .ةحزبي  

لا  ،جاد   نسوي   إطار وغايتنا بناء   ،لنحقق الغاية ،ا العزيمةق  نا حتلزم  

دة تعد  من قضايا م   قضي ةفهذه  ،للمطالبة بالمساواة في الأجور فقط

خل وضمان لضمان الد   ،وعملي   ها دراسة مشروع علمي  أهم   ،الجوانب

  .ولىنكون قد بدأنا الخطوة الأ ،ر هذان الش رطانوإذا توف   ،العمل

وننتخب  ،لنامث  ن ي  ننتخب فيها م   ،مة مدروسةنظ  ا بداية مرتبة م  نحتاج حق  

الولاية  ن  ، أالأقل  وبهذا نضمن على  ،ةة والفرعي  جان المركزي  الل  

  .للكفاءة

ة جلمشاركة  ضد   لست   ،أخرى مر  تكون المشاركة  نأ شرط ،الر 

 الن ساء، بل كل  ن ق  ط مدروس م  خط  م  لول، ؤبرمج مسا لعطاء م  تتويج  

وعندها  والع مري ة،ة كاديمي  ة والأمهني  ة والجتماعي  ن جميع الش رائح الام  و

وأن ندعو لهذا الحفل من  ،بآذار العطاء على طريقتنا نحتفل   نأ لنا يحق  

 .وبأقوالهم يصدقون ،هم يدعمونالفعال ذين بأ  دخاص ة أولا ،نشاء
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 لديالعبيد في ب موسم الخيار وثورة

ب أحدكم ويحبو على أربع تحت أشعة الش مس  ،يحدب ظهره نأ هل جر 

المزارع ، لكن  م لن تستطيعوا الاستمرار لساعةأن كواثقة أنا الحارقة؟ 

الصيف، وحده  في عز   والحبو   وهذا الانحناء   ال ذي مارس هذا الحدب  

 يحدب ظهره ويحبو على أربع نأ رجب  بل هو م   ،سليةيفعل هذا لا للت  

 ،وحقيبة مدرسة ،عيش ولقمة   ن أجل رغيف خبز  م   ،ناطح الش مسوي  

  .هر عروسوم   ،ودبلة خطوبة ،وفستان فرح

ويتر  الباقي  ،ق منها ما أمكنحق  ي  المزارع،  كثيرة هي طموحات

رقه ات ع  ه بحب  يروي أرض  و ،دفع دم قلبهوي   ،يقذف السم   .لموسم أفضل

 . فقط ليعيش مثل خلق الله ،رق عيالهوع  

ب القلب، ب يا طي  موسم وأنت طي   ماحكه، كل  ي   والموسم   ،يبيع الموسم  

 مه الجامعاتعل  لم ت   ما مته الأرضعل   ،طويل ه  زارع صبر  والم  

عام  كل   وظل  ينتظر   ،مهعل  ي   نأ ما لم يستطع بروفسوروات، ي  والكل  

، للمجهود والمصروف والعطاء اوازي  الحال، ويكون الثمن م   ليتغي ر  

وتأخذ بضع  ه،وتعب   ه  هد  وتبلع المزارع وج   ،هاوالش ركات تفتح بطون  

 اللهم  " :زارع يبلع غضبه ويقولوالم  ، ات بثمن صندوق  ورب ما أكثرحب  

م الخيار مثل القتيل أمام لا يتكو  ، وموسماللا يبور  ن، أالمهم   ".لا حسد

بر   زهات وحول  في المنت جد االن اس المرتاحون  هوهكذا يأكل   ه،ناظري  

  .للشجار وارفة الظ  السباحة، وتحت الأ

  ؟ةصيفي  زارع في العطل الهل عرفتم أين يذهب أطفال الم  

ن لم م  ف ،روا لكم هذه المتعةوف  لي   ،هم هنا  يسبحون في البحر الأخضرن  إ

ف   .إلى بلدنا في موسم الخيار ليأت   اء،عد على البحار الخضرب   يتعر 
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وبطرس عنهم وعن  ،(ثون ويدرسون لبطرسحري)هؤلاء  ،باختصار

ي ةأكثر مصيري ة هنا  قضايا ف ،قضاياهم مشغول   .أهم 

عفريت  على كف   أيض اعفريت، و ا مصير هؤلاء العبيد فعلى كف  أم  

او ،ةالش ركات الاحتكاري   ال ذي من و ،ي  حل  وق الم  الس   على كف   أيض 

 .عترضوااوا أو متكل   ن  إ فوق رؤوسهم، الد نيا هد  ي   نأ الممكن

الكلم ممنوع، وراخ ممنوع، أي ها العبيد في الحقول الخضر، الص  

ب، هم فهو مخر  صاح أحد   نفإ الحلم ممنوع،وممنوع،  عتراضالاو

على الأمن  د  عت  هم فهو م  أحد   احتج   نوإ، هم فهو إرهابي  ن ثار أحد  إو

  .حشد الأمن العام  صغيرة وكبيرة ي   هكذا بكل   .العام  

 .جد اويقبضوا الثمن البخس  ،تهمروا غل  صد  ي   نأ لا  إ ،لهم لا هم   بيد  الع

ها ها ورائحت  يعرفون لون  رق  من قطرات ع   ،هم الحياة الكريمةهم  

  .هاوطعم  

تهم كي تفتح شهي   ،ل من الخيارخل  يلتهمون الم  فهون ف  ر  ا الآخرون الم  أم  

 ة على نار  ى المشوي  لووصولا  إلى الس  و ،بالمنسف اعلى الطعام، بدء  

  .هادئة

من  عدد   ن أكبر  م  ؤ  لي   ،لج  سرة خبز يأكلها على ع  ك  فا طعام العبيد أم  

ر ن  إ مياه ال تيلويأخذ بيد أخرى فاتورة ا ،يدفع بيدلد ي  لس  لناديق الص    تأخ 

  .الغلة ويهل  العبد معها لتهل    ،عن أرضه طعت المياه  ق   ،بدفعها

وخرب بيت  ،ها خرب الموسملم يرش   نإ ة،ثمن أسمدة كيماوي  يدفع و

  .هاجدادالعبد وبيت آبائه و

ته، فأنا لست اعذاباته وحرمانه ولوع عشته بكل  فقد  ،هذا أعرفه كل  

المكافحة ، وابل من هذه الفئة الكادحة كدح   ،عاجي   ة من قصرقادم

 .ها لوليدهاة من تربتها حب  ذر   ت كل  ال تي أحب  و ،قة بالأرضالملتص  
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وجئت بهم إلى البحر  ،طفولة أطفالي كثر من موسم صادرت  لأ ،منع

  .من أجل لقمة عيش ورغيف خبز ،الأخضر نحبو على أربع

ةأذكر  م ابني ابن  عندما تأل  لا  إ ،الن هار ولم أفطن للطعام انتصف  أن ه  ،مر 

 إن نيو ،بطني ملتصق بظهري ن  أ س  لماذا أح  : قالو الس نوات يثمان

  ؟أريد البكاء

رمق الجوع  جل ما يسد  أكلنا على ع   .لم نأكل بعد إن ناإلى لحظتها فطنت 

عودة إلى الثورة ال تي بدأت ملمحها بادية في الأفق، فالكلم بو .فقط

بة شيء     .آخر شيء والتجر 

اجعلوا  ،ورغيف الخبز قمة  ار الل  يا ثو   ،يا عبيد الأرض ،تيأحب   :أقول

والثمن مقابل  ،الجد   أوان   ن  آ، ما هو آت   لكل   بداية   نقطة   هذا الموسم  

المحاسبة  وحان الآن وقت   ،ى ومضىزمن الاستغلل ول   .الجهد

  .والمكاشفة

نموت نحن  نأ ام  أ .الله وبحق    لكن بعدل   ،لا مانع ؟بحتريد الش ركات الر  

  .فل واللهالقصور  أهل   ليعيش   ،ناوأولاد  

حقوق الله ال تي منحها  عرف الش ركات  ت حت ىهو الأساس،  نظيم  الت   ؛إذن

  .أصحاب الأرض إلى زراعة أخرى ل  فليتحو   ،وإلا   ،لهؤلاء

منع فيها هؤلاء ت ال تي ي  نذكر الغل   ،راعات الأخرىوعلى ذكر الز  

وف ملف  الشمندر وال ،السيلري ،البصل ،كالبطاطا ،العبيد من زراعتها

راعات تل  الز  لأن   ،صرفهان ي  م   لا يجد    ،هاع  زر   نإ حت ىأو  ،الصيني  

ة لدى هؤلاء وأبقت هذه الغل   ،ةودي  ليهابوتسات يات والكلت للجمعي  و  ح  

والخضرة  ي  لم  او لفي  امن  قادمالودي ليها المزارع   ن  أ ها تعلملأن   ،العبيد

 . والحبو على أربع ،تهليس بمقدوره قطف غل   ،ةالفعلي  
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، خير يوالآت ؛ذنإتفاف، هي البداية ولا تراجع ولا ال ،ثورة العبيد بدأت

ادقة ال تي تنطلق جدت اله  ن و  إو، والانضباط نظيم  الت   احسن  أ نإ مم الص 

والتنقيب  ،مواصلة البحثلو ،جة، لرفع الظل م وإحقاق الحق  برم  م   ة  بآلي  

  .ومخبري مسؤول مالي   بدعم  

  ،ثوار العبيدالإخوتي 

نحرسها بعيوننا،  ،ا بأظافرنانحرثه ا ثورة من الأرض إلى الأرض،ذهك

ما دمنا  ،تقف الأرض معنا ..وبهكذا ..وهكذا نا،رقات ع  نرويها بحب  

 .نقف معها

ل بقلم والعطف والحب المتبادل، لا شيء غير هذا، كي نسج   الد فءهو 

حعاشت ثورة ال :عريض  !!ين والعبيدفلا 
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 ..ثنى وم م  لك   ل  ح  أ

جالالحريم و ؛نعسكري  م   ت  مع  سة طريفة ج  جل  ،فاليمين المتطر   ،الر 

 .وصواريخ دبدوبة لم تجد منفذا ،هالحوار على أشد   ،فواليسار المتطر  

وجثير، الخيانة وم   حس اسالموضوع  واجية والز   .بأخرى الز 

 وعلي   ،مضيفة الجلسة كنت   لأن ني ،بأكمله الن قاشلي متابعة  لم يتسن  

  .قديم الواجبت واجب  

  ..ـ لاله فم يحكي ابن : قالت وبصوت منخفض ،ني دبدوبةت  تبع  

 .هاتي من الآخر :قلت

 .ا بجريمة الخيانةس  تلب  ضبط عنتر م  : قالت

 ؟عن جد   :كتمت صرختي

 .هكذا أمور لا مزاح فيها: قالت

 ن؟ مع م   :قلت

 (أختها حملوه النعجة ظرط قال ردوا على): قالت لنفسها. مرأةامع : قالت

 لكن من تكون؟ ،طبع ا امرأة :قلت

 .ثالحد   المهم   ،دعي  من الأسماء: قالت

 وماذا فعلت؟ :قلت

واجني بهد دلكن ه  ،كنت سأفضحه: قالت فعلت، من أجل هذا  نإ بها الز 

 .بلعت لساني وصمتتو ،تراجعت

 .يا دبدوبة ا فعلت  خير   :قلت

ة أنا أحلى منها بمليون ،بس والله العظيم: قالت  !مر 

 . قد يكون الخطأ عند  وليس عنده ،راجعي حسابات  :قلت
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وجعندما يخون : قالت  ل  ب  وج   ق  ل  ه خ  لأن   يخون   .لا يفك ر بالأخطاء ،الز 

 ..هكذا ع  ب  وط  

 .هعلى أشد   الحوار   دنا لنجد  ع  و ،ظحف  إلى تصديقها مع قليل من الت   لت  م  

 .ثنى وثلثم   ملك   ل  أ ح   :زوج دبدوبة عنتر بصوت عالقال 

دم   ،لي الألبابيا أو جي د افقهوه ا   ،هذا كلم الله :قلتونت دبدوبة تلو    جر 

تصبح الفاء  ،نصاف والعدلبالخوف من عدم القدرة على الإ حس  ت   نأ

 .اووجودي   اسببي   اأمر  

ب يا أخي :قال زوجي لعنتر انت آكلة ك ن، إمش راح تخسر ،جر 

 .حقونل  ابقون ونحن الأنتم الس   ،عسل

 .شاء الله إلى القبر إن :أطلقت دبدوبة صاروخها

ولكن ي  ،وتسلية عابثة الحوار بسخرية انتهىو، الض ح غرقنا ب

 لة  مؤه   في مراكز   ،المعالجة والمتابعة ا يستحق  أجده موضوع   ،صراحة  

ر على تؤث   أبعاد   ة ذات  هكذا أمور مستقبلي  ، فلحماية الأجيال مسؤولة  

  .ة وبحث ونتائجلها من دراس لا بد   ،امصائر أجيالن

لكن ي أراه في  ،ةهذا الموضوع لم يصبح بعد مشكلة مجتمعي   ن  أ أعرف

 .والوقاية خير علج .هكذا صبح  ي   نأ طريقه

  تعدلوا فواحدة،خفتم ألا   ن  إو :ت دبدوبة صوتها إلى صوتي وقلناضم  

 .يا خلق الله

 

 

 

 الصنارة/ 32-1-3995 
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افة  العر 

يخرج من فم ال ذي أقدارنا  مسار   ب  رق  تن ،هذا الص باح مع دبدوبة جلست  

افة افة فنجاني المقلوب .عر   حاله المقلوبأعادته إلى  ،تناولت العر 

 ! ناشو دامع فنج ،يا لطيف :قائلة

 .ليس هذا الس بب ،لا: قالت                  .لم أشربه على الآخر :قلت

 ! لمأنا شربت الطح ،يشوفي فنجان ،معلش: قالت دبدوبة

افة   .دموع فنجانها غير شكل ،لا :قائلةفنجان الأخذت العر 

افة دموع     .لست أدري ؟فنجاني الغير شكل كيف رأت العر 

افة بمزاح حماتك تموت  ،بختك مبخوت على ورق التوت) :قالت العر 

 .شاء الله  نإ :وتسارع دبدوبة                      .(شاء الله قولي إن

  .خلينا نسمع ،هس :تنهرني دبدوبة ،أضحك بصوت عال  

افة راقبت فنجان دب .فمي أطبقت    .ب طويل  يتقل  دوبة بين أصابع العر 

افة فمها  .ناسنا أنفاس  حب    .بسبحان الله شو قلب  طي  : قالتوفتحت العر 

افة بسرعة ،مش قليلة :قلت  .لقطتها العر 

افة تقولأ من فوق  وتحت  وء  وأمام  ورا ،لكن يا خسارة :سمع العر 

 . ة لا طويلة ولا قصيرةي من حي  احذرحول عنق ،  ات تلتف  حي  

 يعني مربوعة؟ :قالت دبدوبة مستوضحة  .ةلا شرقي ة ولا غربي   :قلت

افةرد   قرصتها  ،أخطرهن  وة مربوعة هذه الحي   ذل هي ك :ت العر 

ة تضح  في لعينة حي  ، (ةوفي القفا مذراي ةفي الوجه مراي) ،والمقبرة

 .وبتحفرل  يا عالم شو بتقر   ،ا في غياب أم   ،وجه  وتعامل  كأخت 

ل  ،حملقت دبدوبة بوجهي ةوكأن ها تراني لأو  ا،  ها شاحب  بدا لي وجه   ،مر 

افة  .حد دي لون بشرتها :قالت تستزيد العر 
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افة   ة؟يعني حنطي   :قالت دبدوبة              .بيضا ولا سمرا ل :العر 

افةت العرد    .شيء من هذا القبيل  :ر 

فات هذه الص   :وصاحت ،أمسكتني من ثوبي ،الم تعد دبدوبة تطيق صبر  

 .               تنطبق علي 

 ..معلوم  :قلتها تمزح ن  أبداية اعتقدت 

 . قتالآن صد   ،قلم أصد  وة من تحت تبن قالوا عن  حي  : قالت

 .الن اس  كل   :ت بغضبرد       ؟من هؤلاء ال ذين قالوا :سألتها

افة  ،مياهة في ات  ها جاد  تأك دت أن   حول المشكلة  تلتف   نأحاولت العر 

 .فات الأخرى يا دبدوبةنرى الص   حت ىي انتظر: قالتفال تي أثارتها 

افة تشرح ،ت دبدوبةانتظرو ط لها س  ب  ودبدوبة ت   ،وتمزح وراحت العر 

افة أم دبدوبةالع ،ر للأخرىبص  ا ت  من منهم   ،عد أدريألم و ،الأمور ! ر 

افة أخذتها  ن  أ انتبهتو  حين اعتذرت ،بعيدة عن صفاتي صفات  إلى العر 

 ..ـها بنت السوف أنشر غسيل أم   ،ة ثانيةطلعت حي   ،معلش :لي

افة ي   :قلت  ؟أهكذا ثقت  بي ؟فسد علقتنالا ثانية ولا ثالثة، كلم عر 

افة فنجاني،  أخذت ت  مبخوت على بخ :سحبته من يدها وأنا أقولفالعر 

 .شاء الله نإ قولوا ،واحدة منكم تموت ،ورق التوت

 .عقولهم خذوهم على قد   ،الا أبد   :قلت  زعلت يا جارتنا؟: قالت دبدوبة

 .انتهينا .لا قصدي ولا قصد  :قلت                شو قصد ؟: قالت

طوشة دبدوبة مع حماتها،  ،سمعت كما سمع كل الن اس الت اليفي اليوم 

قالت لي  :تقولأغلقته دبدوبة وهي  ،ما فتحت الحماة فمها لتنطق وكل  

افة  !العر 

 الصنارة/  32-3-3991
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 قوا ولا تندهشواصد  

  .قوا ولا تندهشواصد   ،ن قالتإو ،دبدوبة تقول

من  إليناه أقرب ا، إن  موعد القيامة بات وشيك   ،يا جماعة :تقول دبدوبة

تقوم  :ا قالواراتها ودلالاتها، قديم  نعيش مع إما إن ناه، م  حبل الوريد لأ

 نيخرج م ،ا يسمعمه وتكل م ،ا يشبعميوكل و) ؛القيامة على جيل

  .(ا يرجعمالبيت و

ها تعيش هذا الكلم تجد دبدوبة أن   ،لها الأبدان صة تقشعر  وبنظرة متفح  

وسوف  ،على جيلنا المبعثر قادمال ج  الد   ن  إ وتقول ،مع هذا الجيل

ضحو  وعقولنا م   ،عقول يضح  عليها أي   لكنا، يضح  على عقولن

 ي؟يأت نأ عليها قبل

والحال كهذا  ،شيء جائز هذه الأي ام كل  فلا تندهشوا من أقوالها،  ،نعم

 ! و الاستهجانأهشة الحال، فل داعي للد  

قولها ولا  واقالش مس سوف تشرق في الغرب، صد   ن  إ قالت نإ

  .جادلواقوا ولا ت  صد  ف ،على أربع ن قالت رأيت الن اس تمشيإ .تندهشوا

جنا تاالأميرة دي ن  أ ن أقسمتإ   .ولا تنطقوا واقصد   ا،عربي   تزو 

ا ،ةم  ابض وراء الأك  ن سمعتم منها عن جبل الكنز الر  إ قوا صد   أيض 

  .جانب لينالكم من الحب   ،ه  موا شطر  ويم  

  .تجادلوال ف ،كمم وأجيال  دكأولا لكم وقاتل  قات   ن كان هذا الحب  إو

 ة كل  حون الفضائي  والص   ،نهضم ما يدور حولنا نأ نحن في زمن نحاول

ل حت ىنا ثانية بخبر جديد، لا تدع   منا الأخبار لق  ت   حت ى ،نهضم الخبر الأو 

ليست بأرض، وتصبح الأخرى  رقعنا إلى أرض  خبر ي   وكل   ،الأخرى

  .مع وجبة أخرى من الأخبار ،في خبر كان
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وصدقوا دبدوبة حين تقول ولا  ،أل دبدوبة عنها فتقوليس ،من لا يعرف

  .تندهشوا

ل العربي   ،هفعل راح مشو   ،"كان" ه إلى سابع فيرفع   ،يدخل على الأو 

ا ه وزير  ب  نص  ويدخل على الثاني وي   ،هه ويقش طه ثوب  اسم   ه  ليشل ح   ،سما

من في ز إن نان نتيق   حت ى ،ليظل  في وجوهنا يصرخ ،ات المبعثرةللمحط  

 !من غير عقولون يوأصبحنا مأخوذ ،زمن سلب عقولنا ،(ند اهة الل يل)

  ..أي ها المشاهد الكريم نعم

الألوان  أمام   د  تجم  الم   العبد   وكن   ،خذ من الأخبار ما تشاء وما لا تشاء

عت  إو ،والأضواء   .هأولاد   أكل   جاع   نإ ال ذي ن القط  ك   ،ن ج 

هذا العام سوف  رمضان  إن  دوبة نعم صدقوا ولا تندهشوا، تقول دب

ري على موعد ظهور  الس نةيعة واسة والش  فق الس  يت   حت ى ،عن موعده تأخ 

  .الوضع العام   أمزجة    سوف يصوم الن اس ويفطرون وفق  وإلا  ، الهلل

  !صادقة وأنا لا أندهش كم أنت   ،ياه يا دبدوبة

حكي ي   تقولين، والكل  كما  والمزاج العام   ،لنا كما تقولينن حو  الن اس م  

 ،ق صد  ن   نأ أمامنا إلا   لا حل  و، عن الكل   راض   غير   والكل   ،عن الكل  

 ،اا وقانون  كم  ا وح  نا شرع  يخص   ،نبحث لنا عن رمضان آخرأن و

 ،الن اس ليصوموا لرؤيته ويراه كل   ،ظهر هلله في موعدهرمضان ي  

لا كما أراد  ،العباد رب   كما أمر   ،ا بالعيدوا مع  لويحتف ،ويفطروا لرؤيته

 .مزاج بني البشر 

 .ن ليمشي على اثنتي   ،نسانعندها سوف يعود الإ

 

 الصنارة/  23-8-3995
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 اللوطو أحلام

في أرض  حاليشفت  .والنايم يشوف خير ،شفت منام: قالت دبدوبة

ولا سبع غاير، فجأة شفت بقر هولندي  ،لا طير طاير ،صحرا قفرا

 ؟بال  خير ولا شر   ،لحليب يا عيني شل  اس، والعدد شعر الر  ب

فتوني بسبع بقرات عجاف يأكلن سبع بقرات ا   ،يا أي ها الملأ :قلت

سنين  بسبع ،الس لمدنا يوسف عليه الصلة ورها سي  فس   ن  أ سمان، وكان

  .قحط يأكلن خصب سبع سنوات

 نفإ فيد،وم   غذ   والحليب أبيض وم   ،البقر السمين سنوات خصب ؛ذنإ

 .الوفيرزق الواسع دة للر  فرصة شبه مؤك   أعتقددبدوبة، نا الخيوط ربط

وشافني معاه عم  ،تونيعنتر زوجي شاف شجرة ز ،على فكرة: قالت

 .ي شوالاتنقطف ونعب  

يتون ،الحقي حال  وزوج  :قلت م يعني دولارات خضراء، يا عال   الز 

  ؟من أين ستأتي

الدولارات عن و اهتفسيروث عنتر عن الرؤيا حد  هرعت دبدوبة ت  

 ؟ولاراتزق والد  من أين سيأتي الر   ،دبدوبة ر وفك رتفك   .الخضراء

ا وجد الفرصة ال تي ت   ما  جمع كل   ؛زق من غير تعبر له هذا الر  وف  أخير 

اب والأحباب من مال، وبدأ كالمجنون الأصحفي البيت والبن  وما لدى 

أتى على  حت ى ، تربحلاوطو وتوتو وحيشجاد، واقشط ولنماذج  ئعب  ي  

ب حظ  :تقولستدان فوق المبلغ ودبدوبة اورب ما  ،آخر مليم يمكن ، جر 

  .غنيالبقر ي  أن  جارتنا قالتلي  ،اليوم تضبط

ب و ذات ليلة جلس عنتر مع دبدوبة جلسة و .ا يربحموظل  يجر 

 . أحلمسهرة  ،خاص ةة رومانسي  
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 شو بد  تعمل بالمصاري؟ ،ربحت نإ ،بال  عنتر: قالت

 ..مي وأخوالي وجيراني وكل  اسأعطي أعم: قال

أنا  . ناولا حدا من جيرولا أعمام  ولا أخوال   :اعترضت دبدوبة

 .اللي حلمت بالبقر

 .تونالز  وأنا اللي حلمت ب :صاح عنتر

  تصرفي كيف بد   ،انت دبدوبة: قالفشكال نهي الإي   نأ أراد عنتر

 المصاري؟

ونبني دار  ،ارة آخر موديلشتري سي  أو ة،طلع بلد بر  أ نفسيأنا : قالت

 .أصيل مي  اديكور شبوبركة  ،قصر مع سور عال  

جأ نفسيأنا : قال ممشوقة وطويلة وشعرها  ،وحدة من جيل اليوم تزو 

 .عيونها وساعوأشقر 

ح  ولا لهي لا يرب  إ ،روح يا عنتر يا ابن أم عنتر :صاحت دبدوبة

 .ة ر  لي ض ن كان نفس  تجيبإب ، كس  ق  ولا ي  يوف  

ودبدوبة في  ،ومن عنتر كلمة ومن دبدوبة عشرة، نام عنتر في غرفة

عن فوز وفير  تتحد ثوالأنباء  ،وتصحو دبدوبة ويصحو عنتر .أخرى

  .والاتدولارات بالش  وجائزة اللوطو، بلابن بلدتهم 

كان باب السما  ، ئعان د  م  من  وه كل   :غضب عنتر وأقبل على دبدوبة

 .بس انت قطيعة رزق ،انت نازلة إلناالدولارات ك، ومفتوح

  .هاظ من نوايا  العاطلة: قالت

ةو عنتر في البيت دبدوبة تركت ف، جدالال اشتد  و الن قاش أخرى امتد   مر 

  ؟(قلة المال راحة) ،تعرفي يا جارة :تقولوجاءت 

  .صدق الله العظيم "الد نياالمال والبنون زينة الحياة " :قلت

  ".وهماحذرم فتنة لكم فدكوأولا ما أموالكمإن  ": قالت
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 ن  أ دي اللهحم  اأعوذ ب  من شرور الفتنة والفتن، دبدوبة  هم  الل   :قلت

، هذا من فضل الله علي  ورحمته ب  وبعنتر لعل  المال ذهب لغير ، 

 ."نتم لا تعلمونأا وهو خير لكم الله يعلم وتكرهوا شيئ   نأ عسى"

 ة،لكن يا جار  ،نااما أعط الحمد لله على كل   ،نعم :قالت باستسلام

فنا ا وط  بنينا قصور  و ،أحلمب أحلمعشنا أسبوع ليس أحلى ولا أجمل، 

ا يم  مل   بق  عنتر لم ي   ن  ، أر  لكن الأدهى والأم   .حلمند والهند بالأبلد الس  

 . وحيات  ع الحديدة ،لا في البن  ولا في البيت

وما  الس ماءقكم في رز"دبدوبة  مان منها،هذه تجربة قد تتعل  : قلت

  ".نعدوتو

و ن  إلكن مش غلط  ،زق وهي  الكنزالقناعة هي الر    ،والله صحيح :قالت

 ؟صح يا جارة .الواحد يحلم

 .مليون صح :قلت

 شو تفسير ألواح الخشب؟  ،يا جارتي: قالت

 .كانت للبقر ال ذي حلمت فيه حظيرة تحافظ على الكنز  ،علمأالله  :قلت

 ة؟هل أنت جاد   :قالت

ي احذرالخشب كما جاء في القرآن صفة المنافقين، ف ،لا يا جارة: قلت

  !منهم

 !والله ما في منافق وعنتر موجود :وقالتت رأسها هز  
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 زواج أولىسنة 

 الس نةمن زواج ؟ بل ماذا تشعرين في  ولىالأ الس نةماذا تعني  ،دتيسي  

؟ أعراض العفان ؟توتر ؟ات قلب سريعة؟ دوخة؟ وجع راس؟ دق  ولىالأ

سنة  ن  أ ريلكن تذك   .جد اه طبيعي  هذا كل   ،غير واردة بحساب ؟ لا تقلقي

 ،ةقادمال الس نينهي الأساس ال تي ترسم ل  وجه الأي ام و ،زواج أولى

ل من  د أولاف  ،لن تكوني وحد  الض حي ة ،خطأ قد تقعين فيه فأي   أو 

  .يتمرمط ويتشحشط نتيجة جهل  أنت

ي هذه خذي من   ، يلو  الن اس سيرة فشل زواج وكي لا ،نعم أنت

  .ذهلة ومضمونةفهي م   الن تيجةا أم   ،ةالن صائح المجاني  

وكوني  ،صغيرة وكبيرة   لكل    وأذني  افتحي عيني   ولىمن الل يلة الأ

 ،فالبيت بيت  !ضيفة ن  لأ ،ري غلطة مهما صغرتمر  قبضاي ولا ت  

تكوني فيه  نأ ومن الممكن ،كةكم الش راكم القانون وح  ول  نصفه بح  

ةوهذا يعود ل ،جة أو عبدة جاريةتو  ملكة م    .ت إرادت  وشخصي   قو 

يوضع على طاولة  نأ لا بد   ،إشكال أو خطأ من  أو من شريك  أي  

لا   لالبحث أو   ! قدالع   جميع   حل  ت   حت ى  ، بأو 

قع ذات يوم سي ف  الر   ن  لأ ،سيانالن   تضعي المشاكل على رف   نأ إيا 

وطبيعي   ،م الأخطاءلا لتراك   ،باختصار .نتأس  أمع ما يحمله فوق ر

  . إصبعفي ا زوج  لم يعد خطيب ، ولم يعد خاتم  أن   جد ا

ها هذه كل   ،نعم يا عمري ،يحنعم يا رو ، ولا يهم   ؛ زوجكلمات 

وهذا القاموس شلح  ،ألفاظ من قاموس الخطوبة البنفسجي  كلمات و

  .  من غير حياءى أماموتعر   ،غلفه

 ؛ جديدة جديد وكلمات   ملف  نت الآن أمام أ
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ص   لفاظ مثل هذه الأ إلخ،، وعني هذا لا ي   ،ر  أنا ح   ،ل  شو دخ   ، شو خ 

 ن  لأ ،علدي نفس  على الز  و  ع  لا تزعلي ولا ت   .رينا تتصو  أكثر مم  

 ؛لفاظتنتقي من قاموسه ذات الأ نأ لكن من الممكن .الزعل الزعل يجر  

قولي  ؟ ن قال شو خص  إف ،(ه وقولولي ما بتعرف تقولو خذ من ثم  وال)

سوف  ،لن يطير نافوخه ،لا تخافي .(ر نافوخكطي  ك خوصه ت  خص  )

  .ة  وكبشه خص  يعرف أن  

كيد انت أ ،لا شغلة ولا مشغلةوة بيت ذا كنت رب  إ ،جد ا هم  وشيء م  

و طلبت ي للختاري الوقت المناسب ال  ا .لفلوس جوز  جد امحتاجة 

أنت  ،هذه الأوقات يلن أقول ل  متى تأت .أعطا  دون تأخير هروح

 !ذات  مع الأي ام ستعرفين لوحد 

 الالتصاق بزوج  لا  إ ،ا حمات  فليس ل  سبيل لقلعها على حيات أم  

  .عيه يزورها لوحدهلا تد   .زواج أولىسنة 

 ريتذك  و ،خاص ة عند أهله ،رت  وإن سار س   ،قام قمت   نإ !كوني ظل ه

 .ويحميه من الوشوشات الهمهمات ،هذا الالتصاق يحمي  ن  أ

افأنت  ،هيه وأبأم   ا وابن  ا وعنيد  إن كان زوج  عصبي     بنت أم   أيض 

ا ،ل  عتذارديه على الاو  ع  ت   نأ جد ا هم  م   ،   يوأب  ،كما تعتذرين له تمام 

 .للمهنة والمصالحة أساسي   عتذارهذا الاف

لسبب  ،استقر  رف وأين أين ص   ،مليم تقفي على كل   نأ ل بد  ف ها معاشأم  

على  الأقل  على  نتكونيتارك ا مملكت ، لو رحل ذات يوم  ،جد ابسيط 

ن كان إغراض ، وكان معه فهو ل  ولأ ن، إماد ي  نة من أمره البي  

  .ي ديونهسد دتعن ساعد  ل رت  شم   ،امديون  

هكذا وبهكذا و ،كبيرةكل  صغيرة و بكل   ،شيء شراكة بكل   ،باختصار

 !آخر العمر حت ىكي تظل ي معه  ،تمضي حيات 
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 عضاء نادي الحلوينأو حركوشة وفركوشةل

في هذا  ،دئة أفكارهفي هذا العالم المبعثرة مفرداته، في هذا العالم الص  

ز، عن ممي   إنسانز،  عن شيء ممي   عن كل   ا بحثت  ، عبث  العالم النحاسي  

زة، أجدني داخل مفرداته ونصوصه ممي  و ،زعن وجود ممي   ،زمن ممي  أ

وإلى  ،ا دبدوبتي ال تي تسكنني وأسكنهاإليهوجدتني أعود  ،من غير ليهو

 !دباديب الأرض كل  

 ة  ب  ي العت  ط  دادا خ  / حب ة حب ةدادا 

  .ة قلم صرتم كباروهلأ أنتم يا شطار، بجر  

 ،عسكركمعسكرنا غير  ،لا تفرحوا كثير ،(ةمي  اعسكر حر)تعالوا نلعب 

  .تكممي  اتنا غير حرمي  اوحر

ولا نكهة ولا ذوق، من غير  ،لعبنا من غير لون ولا طعم ،بصراحة

  .من غير مكان ،من غير زمان ،من غير عنوان ،اسم

ي ة من الألوان والمنطق والل  ي  حس اسا عن   ،علشان نحن كبار ؟عارفين ليه

 ،ق فيهامندب   قعدنا على الكرسي ن، إكان، منطقنا واحد ما في غيره

، حسن لتطير الكرسيأ د  ط ش  وارب   د  ط ش  وارب  ، ومنصير منها ابتصير من  

 .وتبقى وقعت  نحسة، تبقى فضيحة بين الن اسو

ط ب  ر  ق  ي ي  الل   الش اطر، أكثر اللي يشد   الش اطر ،ارهذه هي لعبتنا يا شط  

  .ويلقط أكثر ق أكثرزاللي يل الش اطر ،أكثر

  ؟كيفو ؟ومن وين ،شو يلقط

 .ويصير منفوخ مثل الدبدوب ،ي بطنه وجيوبهيعب   المهم   ،هم  مش م  

 .ا نلعب لعبة دبدوب ودبدوبةكن   ،ا صغارا كن  زمان لم  
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أنا أبوهم  :دبدوب يقول، ودبدوب بدو ياكلهم ،دبدوبة تحمي أولادها

  .حميهمبهم أنا أم   :ودبدوبة تقول .باكلهم

هكذا أصول لعبتنا  ،ميدبدوب ياكل ودبدوبة تح ؟شايفين الفرق

 .ولعبتهم

بون العالم ما اوص ،خة بنطالهااليوم موس  و ،زمان لعبتنا تهي  كان

لفاظ الأ فيها كل  وفيها قلة أدب  ،تجريحو لعبتنا فيها سب   .فهابنظ  

  .كنتم صغار ونلأ ،الممنوعة عليكم

 ،ولكن لا تنسوا ،تماحكواووا وهل صار لازم تتعلموا لغة الكبار، تسب  

 ،هر دولابالد   ،، ولا تنسواوالثاني بينسب   واحد بسب   ،ها اثنينكل   لد نياا

 .جي يوم ويسب  يالمسبوب اليوم راح ي

 الش اطر ، لون واحد ما لنا علقة فيهإلا   ،الألوان فيه كل   ،عالمنا حبايبي

  ؟يحزر شو هو

د، بعون الله ت ، وبدعوة حق  د  ط ش  ارب   د  ط ش  برافو اللون الأبيض، وارب   نه 

 . ي قاعدين على الكراسيوالل   ،الكراسي نت وكل  إ
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 !!العيد فرحة

 ،رهالريب داخلنا وكما نتصو   ،العيد فرحة لا ريب، العيد فرحة هي هي

 .لا كما هو قائم

ما  ورمضان بلع كل   ،فرحة البطون المفجوعة، العيد  فرحة هي هي

 .والغيب قابض بيديه ورجليه ،في الغيبوالعيد يرقب ما  ،في الجيب

لتلئم الفرحة  ،فرحة الأسعار ال تي تقفز لفوق، العيد فرحة هي هي

 .دينع  واتر  المقارعة لب   ،(وان كان دين خذ رطلين) ،الد ين ملف  فرحة 

وحية اللي صامت في ، العيد فرحة هي هي فرحة المشروبات الر 

 .م ولا دستورح  إمن غير  ،وعلى العيد طلعت تعيد ،رمضان

ةسنة  روني كل  وز ،ال تي تغني حلمفرحة الأ، العيد فرحة هي هي  ،مر 

ةحرام تنسوني بال ة الس نة في العيد في لا  إولا أحد يزور  ،مر   !مر 

احلفرحة ، العيد فرحة هي هي خارج حدود الوطن  ،العيد ةين لملقاالر 

 .وطانوالأ

طفال مدلية أو ،الش وارع فرحة الحناطير في نص  ، العيد فرحة هي هي

  .مكبوسة مثل الخيار

ونا خل   ،ر طوط طوطتزم   ،سي اراتفرحة طوابير ، العيد فرحة هي هي

 .دووبعدين بتعي   ،يا حلوين نمرق

ة فرحة النفوس المطمئن  ، ومرحة هي هي ةوبهج، العيد فرحة هي هي

 ،الآن العيد نوتحتض ،ة ال تي صامت وقبل صيامهاالراضية المرضي  

 .ا وعقيدةا وروح  متلكه قلب  ت

   .ما بعدها فرحة ،أما فرحتنا أنا ودبدوبة بالعيد
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ونقضي معها ساعات العيد  ،بوابنغلق عليها الأ ،نأخذها إلى الداخل

م العميق مع عيد كان لنا أي ام  ،بيظل  العيد فرحة وبهجة ومرحةو ،بالن و 

 . ا هنا كن  و

 ة،بقر ود مالي  وسع  ، دي  بقرة سع  نذبح ، دبكرة العيد منعي  ) ،نهتف للعيد

 .(؟ةنذبح بنته هالشقر

ا الولد م  أذبح من أجل عيون العيد،  البنت ت  ، فرحة العيدوفي العيد  حت ى

  .بوهأه وم  الله يحميه لأ

 .. ها ها ها ..والعيد فرحة 
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 ؟!اتناب  ت  درب ال

3 * 

أعضاء مجموعت   عام؟ كم عدد تعتلي كل   ةأدبي  ة لي  كم منص   قل  

ة؟ ماذا في دبي  ة؟ كم مقالة ستكتب لتغطية أخبار  الش خصي ة والأالفلكي  

  ؟نتأن لكي أقول ل  م   ،جعبت  من نقاط  تكريم

 (.ىعطؤخذ ولا ي  اللقب ي  )ر تذك  

2 * 

 ةندو حت ىو أ ،أدبي  أو تكريم ، أدبي  عمل  بأي   احد  أشار  ت   نأ إيا   

أنا ال ذي جاء  ،اتباهي  منكما في طريقه م   واحد ا سيمضي كل  غد   .ةأدبي  

و أر ذاته يقنع  فوهات كريستو ،أجلي وهذا الحضور من ،بالجمهور

  .الجمهور جاء لكليكما ن  أ ،يقنعه

  !الش راكة والش ركة والش ر  احذر ؛ذنإ

 . يارج  عميد الأدب في هذه الد  يتو  ل ،وأنا أضمن ل  تاج سليمان

1 * 

لا ينقصه  ،فريقي نازل في بعضه تكسير ،اليقينوجاءت دبدوبة بالخبر 

ة ها على المجموعات الفلكي  بيطوف  ةكطفل ة،يحمل أدبه في وساد نأ لا  إ

 : ا بغناءستعطف  م   ،ةوالبيوت القمري  

بالله يا أخينا أعطينا ، حدا ولإر ما غي  زطفل ، الولاداه ا ع  م  الولاداه ي   ع  

  !ط ها الولاداهأمخ   حت ى، منديل 

الله يرحمه  ،ن بخل ماتإو ،م أخينا عاش الولاداهذا تكر  إ ،ش    دون

 .إليهويحسن 
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8 * 

  مل والأجزاء والأشلء؟الش   للم   الس بيلكيف  ،ودبدوبة تلهث

تغربل  نأ ريدتأخرى و ،ر الاسم من هبوعيل لمكابيتغي   نأ واحدة تريد

 لفأو ة،انقلبي   ةوأخرى تريد ثور ،ي عدس وهي مجروشه خالصةنق  وت  

 ةجتو  فهي رفيقة درب وملكة م   ،عربي ة لن تزحزحها عن العرش ةجاه

  !من مكان إلى مكان ةالكرام، يأخذونها تحف ةخومن الإ

 .(هات  م  لها ع  جاءت تكح  )وأخرى  .(قالت أعوروصار لها زوج ) أخرى

هذا ووأخرى  .(الباب تتنصت ع   ةطرشو ة،ف مجنونتحف   اعمي)أخرى 

 .(دوري ع الداير يا ست الدار ةدار)و (.ةجل هزيماثلثين المر) الأهم  

ةجينا لعندك إ)و  .(ينا نفل  ة تخل  الن ظرلنا ها لا تحم  ، وما كنت تطل   مر 

 !(ا لا نفيقوفقنا ليت أن  )ي الفريق  يغن   ويفل  

5 * 

رجع ألاقي أ ،شم يا بلدناش الع  ن  ك  م  ): ماذا قال درويش بعد غيبة الغربة

ذيول بتكنس  ةرض مليانأوي، وسما والسما دروب دروب بيض

 (جوم، معقول يا بلدنا اللي صار واللي عم بصير؟الش وارع والفضا والن  

رهكذا   .هم  أمنديل لدرويش العودة إلى غربته وغربة قهوته و قر 

ا دبدوبتي ظل ي مقبورة معي بين  ،نفسي  أكثر من ي أحب  نلأن  ، أخير 

أحمي  من  نأ أريد ،يق وذا لأني أخاف علي  هذا الفر .أربعة جدران

لا  .الا تكتبي حرف   .ا ، أرجو  لا تحملي قلم  ي أحب  لأن   .جوع الكلب

وأنا  ،أرجو  اختاري الموت بين أحضاني ،ي أحب لأن   .صدري روايةت  

 .ذل ختاره كأ
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 خطوط عريضة

3 * 

ات نتخابليلة الا ،نفاس المقطوعة والأعصاب المشدودةليلة الأ انتهت

ر المعل م وهي تتذك   هكذا صاحت دبدوبة، .أحداثها المثيرةللكنيست و

 ةلأنها طفل ،ها من الص ف  وأخرج   ،عرها على يدهش   حين لف   ،فلن

هم من د  اطر   تفض ل ،مثلي مثايل يا معل م :يومها صاحت! مشاغبة

ل وحد ،ف  الص    . ةوبنت  أو 

2 * 

 ،، ورب مان  أ، وبما ن  أعندما قال رعنان كوهين  بفم مليان، من حيث 

ا كبوة نحن العرب كن   إن نا ىلإ ص  جمع وطرح وقسمة وضرب، خل  

 ،(شتيمربيتس لإ هعولم مربيتس لي فأني) :ثارت دبدوبة وقالت ،الحزب

 .(الن اس بتضربني وأنا بضرب مرتي وأنا بعون الله عليها قادر)

1 * 

ة ن ناأوعندما أيقنت  ن يا  زماللهو) :ت دبدوبةغن   ة،من وجوه جديد قو 

تقول  ،الكعب تدق   الش عبمليين  ،ي باقيل  ده السلح هو ال ،سلحي

 . (نا جاهزينا جاهزين كل  كل  

8 * 

  ؟حق بأي   :قالتالعربي ة  عندما دقت العين العربي ة بخناق اللحية

 .إليناجوع الر  من ل   لا بد  و .ن ناأوبما  .أن  ومن حيث  .ولا يحق  

  .(سناا ولا غم  ينبعدنا لا فت  ) :صاحت دبدوبة

ل )بعدنا  قصأو     .(ةحنجل الر 
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5 * 

 ،ل اليمينج  بيبي داخل بر   :تقول( يتاشالوم هب)ولكي تضمن دبدوبة 

 .كةر  خير وب  

1 * 

قص كل  و ةدبدوبة ترقص سامبا وحنجلو ،أسبوع كامل  حت ى ،اتالر 

قصأعياها    .رأت رابين والسادات .فنامت الر 

 ةعندكم فول الش عبهو  ؟ه حصلزاي دإ ،رابين :لأالسادات يس

ال الفولة عندنا ما م  أ   ؟ونعشمـ ونص ل يبيبـ ين؟ نص لمت نص  سنقاو

 بتنقسمش ليه؟ 

نتم زعلنين ليه يا أو ،فيتر  ع   ،بتاعتكم يابسة قوي ةالفول: رابين رد  

 صاحبي؟ 

  .أفضل لليهود -ليهوديم طوفيوتير  :بيبي

 ال عربنا ليهم مين؟م  أ :اداتقال الس  

م يوثير مبيتا بكشا لأيبيبي نتان ل :رابين د  ر بيبي أعطا  أكثر )خول؟ خ 

ل ..رغيف من  ( وا كلوتفض 

لا وومكسور  ،لا تقسميوصحيح ) ؟زاي بقاإناكل  :اداتصاح الس  

 . (تشبعيا وكلي يا كنتي ت ،تاكلي

 فهمني جير؟  ؟زاي ناكلإ

ولا  ، شم  هذا هو الحل   -بيتارونا هو ه هزي ،(ولا تذوق شم  ) :ينبرا

 . تذوق

   .حكاية عاوزة تنجيم يلا د :اداتالس  
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 قال وقلت

جالانت معقدة تكرهين : قال  .مقالات  تؤك د هذا ،الر 

 ،ومن قبل أحببت أبي وأخي وأخوالي ،زوجي حب  أأنا  ،كذاب :قلت

  .هم رجالوكل   ،مياأعم حت ىو

جالانت تهاجمين : قال  .حق  ودون  بحق   الر 

 . الثانية لاو ،نعم ولىالأ :قلت

 !وآدم هو الشيطان ،ا على الأرضرين حواء ملك  صو  ت   :قال

 .الم أبتعد عن الواقع كثير   :قلت

 .قلب  أسود ؟أرأيت :قال

  .من الواقع اد  اسوكثر ليس أ: قلت

 ماذا تريدين من آدم؟ ،حد دي :قال

 .شيء ولا شيء كل  : قلت

 .شهر رمضان هىانت ؟ةحزورة رمضاني  : سأل

 .أعرف ن نيأ تعرف أنت نأ المهم   ،أنا أعرف: قلت

  .ي إلى حوار منطقي  لا تؤد   ،فلسفة بايخة :قال

  ؟برأي  ما هو الحوار المنطقي  : قلت

  .ت  من آدمعل   حد دي أسباب  حي وت  وض  ت   نأ :قال

 .وأنت لا تعترف ،ةلعل  أنت ا أن  تي ل  ع  : قلت

   .بها عترف  لأ ،تيأعرف عل   نأ ىأتمن   :قال

 .ت لا تعرف عل   بت  و ،ت  سلبت  عقل عل   ن  أ المحزن :قلت

  .فلقتيني :صاح

 .الانفلق والانشطار طعم   ق  لتتذو   .جد اجميل : قلت
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 .نشطرةم   ةنفلقم   أنت   ؛ذنإعرفت  :هتف

كم  ب  إلى داخل  وارق   د  ع   ، ل  س  على ر   ،عرفتها لوحد  ،برافو: قلت

في  .في العمل حرف .في الش ارع عجز .يت صدرفي الب. ا أنتشطر  

وفي الش ارع فوق  ،  وأبو يعني في البيت ابن أم   .المدرسة فاصلة

 . سوبر سوبر مان الكل  

ي ت  س  ل  أ .هذا من إنتاج ، أنا نتاج تربيت  :قال  :لي نت ال تي قلت  أ ؟أم 

ت فس  تن ن  إو .عينها مع حدا اقلع   حكت   ن  إو .هارأسها اضرب   رفعت   ن  إ

  .ن حفظهايهذه دروس  وأنا سيد م .خنقهاا

ل : قلت ةلأو    .الص دق تكل مت مر 

  .وصفر ل  ،لي ةعشر ؛إذن :قال

نتجني أمعمل التفريخ ال ذي أنتج  و ن  أ لا تنس   .ليس بعد ،لا: قلت

  .ت تعترف بمسؤولي   نأ لذا لا مناص من ،ا وآدمحو   ،يملكه شريكان

وحواء بل  ،هو الكل   ،سطآدم لا حلول و  ومع  ،الحوار والجدل اشتد  و

 .كل

 

 

 

 

 

 

 

 الصنارة/  39-1-3999
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 جـوهـرتـي

 ة؟ نت والكن  أكيف  :محد دجاءت دبدوبة زائرة ولديها سؤال 

  .يا دبدوبة ةجوهر: قلت

  .(بعد سنة وست أشهر إلا  عمرك ما تحمد وتشكر ) :لوت بوزها

  ؟الت حديدلماذا سنة وست أشهر ب :أسأل دبدوبة

 ..لكن يمكن معقول علشان ،هكذا سمعته وهكذا أقوله :قالت

  .ومعقول وعلشان ،وتاهت دبدوبة بين يمكن ورب ما

زالة القناع ة كافية لإهذه المد   ن  أ ،هل يكون الس بب :ستوضحأعدت و

  ؟عن الذ ات البشري ة

العسل بسيح وبتطلع رائحة البصل، وبعدين  ،أيوه هكذا بالضبط :هتفت

  .(تتحبل وتجيب ،اصبر على كنتك ،لا تودي ولا تجيب) :لالمثل قا

 فهم؟أشو يعني؟ أنا لا : قلت

ل) :قالت ل بأو    .(عمرك ما تحمد غير أو 

عاد ما  ةبس بكر ،الأي ام كنتي مليحةا ه :قوليف ،أحدهم سأل  ن  إ يعني

 .نعرفب

 ة وضحاها؟ر العقول بين عشي  تتغي   نأ هل من المعقول: سألت

 . ا في ثانية يتغي رالواحد من   ،طبع ا :قالت

وكانت  ،وجدتني بعد المحادثة القصيرة أعود إلى أي ام كنت فيها الكن ه

  .(ةة ما تصيري حمايا كن   لا بد  ) :ادائم   تقول ةلي حما

رواكتشفت م   .ة لهذا القولالخفي   ةشارهذه الإ جد اة تأخ 

رم  ،ل ذي كان يثيرهاوما ا ،عرفت ما ال ذي كان يغضب حماتي جد اة تأخ 

 وما ال ذي كان يمنحها الأمان؟  ،ما ال ذي كان يقيمها ويرقعهاو
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رم  ،أي امي ورحلت حت ىحملت أي امها و نأ فقط بعد ،اكتشفت جد اة تأخ 

  .الن دمداخلي الكثير من في أحمل  ،لأظل  حماة من غير حماة

 ،على قول دبدوبة ،نالآ حت ىجوهرتي  كنت   :يوأقول في سر  

 . جي د ارها وهرتي تعي دو  وج

وهي  ،لنزور دبدوبة ،تأخذني من يدي ،لوي بوزي شبرينأعندما 

  .ف الأجواءلط  دبدوبة وحدها ت   ن  أ تعرف

تكون  نأ كان يمكن ،أكيد كان لحماتي دبدوبة خاص ة ،هذا أمر فاتني

فشلت  ن نيأعترف أالجدل، ولكن  حين يشتد   ،هي الوسيط بيني وبينها

  ة؟ر الحمافهل أنجح في دو   ة،ن  ر الكفي دو  

 . تحبل وتجيب كما قالت دبدوبة حت ىأو  ،أشهر ةوست   ةسن نتظرأس
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 1991 من شهر أيار 11/ الل يلة الأخيرة

حيلليلة   3991-5-31ئ المفاج  الر 

هذه  :لدبدوبة وقلتفتحت الأبواب على مصراعيها  ،في الل يلة الأخيرة

فوق و ،وفوق الآلام ،صابا سوف نقفز فوق الم  مع   ،يلت  يا عزيزتيل

  .الجراح النازفة

احلالل يلة سوف نعتذر لهدى   وح والفكر الر   الحي  ) ن  أ :لنقولة توأم الر 

وهذا لا يعني  ،وتمضي تستمر   نأ لا بد  الحياة  ن  أو، (أبقى من الميت

 . ا إلى أنفسنامن   إليناأقرب  سوف ننسى أي امنا معها، وهي ال تي كانت ن ناأ

وأن أعيد دبدوبة ال تي أحببتها  ،أعود إلى دبدوبة نأ جهدي حاولت بكل  

  .قت بهاوتعل  

ا عانقنا هذه المحاولة أضح ، ومع   حت ىأحلم وأحلم و نأ نفسيسمحت ل

  !وما بعد بعد الغد ،وتمضي لتفك ر بالغد ،لملم الجراحواحدة ت   سرة  أ

  .عدن تجري من تحتها الأنهارات رأينا غدنا جن  

وظللنا  ،حلمناوثنا ا تحد  لم نجتمع من قبل، كثير   كأن نا ،جلسة جمعتنا

ا ومن جلستنا، من   حلمت الأضج   حت ى ،وضحكنا وظللنا نضح  ،نحلم

 ،دنا مع ضيوف وذكريات وسمرع   نأ ما لبثناو ،إلى وجهته فقمنا كل  

  .الل يلة الأخيرة ،منتصف الل يل حت ى

منكانت ليلة غير عادي ة، سنوات تأرجحت فوق أرجوحة  ارتفعت  ،الز 

 ،ها إلى فوقعدنا نشد   لكن نا ،عادت ولامست الأرض ،الس ماءلامست و

من  وكثير ،كثير من الإصراربوكثير من التعاون،  ،بكثير من الحب  

معنا  ،تنا عزيمة وإرادةصل لبداية الوصول، معنا عد  نالمثابرة، وكدنا 

 .صبر ما بعده صبروا كفاح عتادن
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فنجان قهوة ا زوجة وزوج، طلبت وبقينا مع   ،نا الض يوفغادر   نأ وبعد

  .الفجر حت ىلنا حديث  ،ميالا تن :قائلا  

  . لوداع أم   نت  أ ومضيت   ،قهوت  عد  ذهبت  لأ

رفي الس اعة الم ،اإليه الذ هاب  على إصرار   رت  هكذا فس   ة من تأخ 

  .قهوتنا ت  تظرانو ت  انتظر .الل يل

ر على  وجلست   ،القهوة شربت   ؟ذل و رب ما بدا لي أ قليل   ت  تأخ 

انتبهت  ن نيأ الأهم   ،تهالست أدري كم كانت مد   ؟الأريكة، إغفاءة قصيرة

  .اقيني يم  لح  ا   : بأم    ادإلى أنين  واستنج

 ،ت ساعة سندريلدق   ،رهكذا بعد منتصف الل يل في ساعات الل يل المبك  

  .ة ليلتنا ال تي لم تكتمل  غتال بقسوة ووحشي  لت

منه  ضج   ،الفجر يأتي بنواح وعويلذا إف ،الفجر حت ىت  لحديث انتظر

ستوعب ما حدث ، وأأعي ما يدور حولي نأ سكون الل يل، وأنا أحاول

  .ة مفاجئةبنوبة قلبي  

يا عين لا شفت ولا  أن كوك) ،تصبح أي امنا سراب في سرابهكذا، 

 ؟(ا في منام وراحشفت حلم   أن ككو ،رأيت

 جد افي لحظة قاسية  ن نيأو ،انتهىشيء  كل   ن  أ قأصد   نأ أحاول ..عبثا

 نأ داخلي يرفض ق، كل  يصد   نأ داخلي يرفض كل   .فقدت  إلى الأبد

  .يعترف

  .ذات ليلةوذات صباح  إليناعائد  أن  ما زلت أعتقد 

  .الفجر حت ىلنا حديث  :لقد قلت لي

 رحلة الكفاح ستستمر   ن  أ ما زلت أجزمو ،ذا  الحديث نتظرأت ما زلو

منعندما ينال مني  ،سندنيومع  فقط ت   ،مع   ل، وأسند  عندما يناالز 

  .عب  الت  من
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مع بداية  ،تمضي ونمضي معها نأ ا نرجوهكذا كن   .هكذا مضت أي امنا

 ،رائحة الفلفلالل يالي و نا وسهر  د  قنا وك  ر  بع   ،اقناه مع  الوصول ال ذي حق  

احلنا ر عمر  عط  ت   س   كأن ها م    . الر 

، ر  ها الحلو والم  ساعات الل يلة الأخيرة بنصفي  في  ،يا عمري ت  يومض

العزاء  كلمات   وانهالت   ،لتهبةم   ة  نهار جديد حار   شمس   وأشرقت  

جاءحبال الألم والأمل و ع  قط  ت   ،ة  حاد   والمواساة   .الر 

جالويحمل   أجزاء،  عني أجزاء  قط  وعويل أولادنا ي   ،كتاففوق الأ الر 

 ،الوجوه من حوليفي س حمل ، أتفر  عش ال ذي ي  تلتصق ب  وبهذا الن  

لا و ،شبه وجهيي   هاا منأجد وجه   نأ أحاول ،وجوه الأراملفي وبالذ ات 

 . أجد

 ،ةقادمالحياة ال أحكام   غير عمد  وب من ساعة، بدأت تصلني بعمد   أقل  في 

على ، جديد ونهج   أحكام   ،قادمالعمر ال ودستور   ،ةقادمي ام الالأ وقوانين  

رضي هذا المجتمع لت   ،طاتهتتدارسها وتسير وفق مخط   نأ أرملة كل  

وما على  ،الخاص   ومقاسه   ط على ذوقه  خي  ل وي  فص  ع وي  شر  ال ذي ي  

 الخاطر مقصوصة   مكسورة   ،ترتدي هذا الثوب   نأ الأرملة إلا  

 !نالجناحي  

  .قأصد   نأ ق، أرفضأصد  ولا 

 نأ أرفضلكن ني ا، ص  قد ق   ي  وجناح   ،فعل  مكسورة الخاطر إن ني

ة  في لحظة قاسية دخلت   ن نيأ ،أعترف هذه الدائرة ذات الأحكام الخاص 

  .والنهج الخاص  

وبدأت الأي ام معي تسير ببطء شديد فوق صدري، وأنا ما زلت لا 

الفجر،  حت ىثني ، لتحد  ةذات ليلأو  ،عودت  ذات صباح نتظرأ ،قأصد  

  .ما زلت أضرب أخماس بأسداسو
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  ؟ثني، ماذا كان سيقول ليحديث كان سيحد   أي  

 ،مع  تحر  معي وأ تحر  ت ،أرا  جانبي ،نعم .قد قلنا ليلتها الكثيرل

  .وأشربها مع  تحت أغصان زيتونتنا ،تشرب قهوت  الص باحية

  دأولا ،رحلت إلى الأبد أن  ق صد  لست وحدي من لا ت   ،تأك د يا عمري

 ! وينتظرون انتظاري ؟إلينانا عائد والد   ن  أ حس  لماذا ن   :يقولون ذل ك

  ..خيفنيأخاف منه وي   ،جليد الأي ام بدأ يزحف نحوي

فعل ما كان ألم ترحل،  أن  وك ،أمضي نأ لكن في داخلي إصرار عنيد

ن م  ونتظار، مع  ال ت الحياة بعد طون أحب   ، بعزيمة م  سر  رضي  وي  ي  

ة  خارج   ،إلى آخر العمر سأمضي، ب وغير   حدود الدوائر الخاص 

 . ذات الأحكام الخاص ة

وح ال تي رحلت قبل خمسين يوم   ،أشعر بشوق كبير إلى أختي  اتوأم الر 

وجمن رحيل   . الز 

ة ال تي الض حك  أي تها ع  ا جرى لي، لأسم  م  عث  لأحد   ،إلي أشتاق  ،هدى

ا ،غير ميعاد فارقت من وج اكما فارقن تمام  ليلة  ،في ليلة العمر الز 

 ! الفجر حت ىالسهر 

 

 

 

 

 

 الصنارة/  31-2-3995
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 زواج الحسب والنسب والأصول

 (هاأي ام عز   نعجوز تحكي ع)

ها، وأنا حكايات تخص   تحكي نأ ما أرادتكل   ،بهذا المثل تبدأ دبدوبة

 .العز   بتل  العجوز وبذا  جد االجارة أستمتع 

يوم جاءت امرأة تطرق باب  ،كنت أي امها بنت سبعة عشر سنة: قالت

علي  نهالت اف ،لها الباب فتحت   ،(م ولا دستورح  ا   من غير) و ،بيتنا

 .على شعري دمس  وت   ،لنيقب  ت  

   يا عروس؟وين أم   :الضيفة

  ..بدأ قلبي يدق  ! عروس؟

 !دريألست  ؟لمن ؟هذه المرأة جاءت لخطبتي ؛ذنإ

ي ليست موجودة: لتق   .جد تي موجودة ،أم 

  .كي لا يفلت العريس ،القول تداركت  وقد 

 . ، الشور شورها والقول قولهاالكل   ت  ست  جد   ،عال :قالت

  .ئة فوق قطعة حصير مهترداحة الممد  واستراحت فوق الطر  

 ! فلن م  أكة يا ر  زارتنا الب   :ب بهارح  ة ت  جد تي باش   جاءت

   ني؟خطبتفلن هذا هو ال ذي جاءت لأجله  هل :نفسيقلت ل

  ؟شو عنده أولاد :تقولحين سمعت جد تي  ،لكن ها نفت حدسي

  .يسبع الشيطان ،سبعة :الضيفة

 (عنتر)ن لعل  مات انتقل الحديث ودون مقد   .ليس هو المقصود ؛ذنإ

بدأت المرأة ترفع فيه إلى سابع سما، عقل وذوق وأخلق وجمال . ابنها

  .الأهم  ذه الأخيرة وعمل، وه
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ر ظل يت أدو  ) :جاءت للمفيد ،عادت المرأة وزادت بالوصف نأ وبعد

رماني الهوا على  حت ىر أناسبهن، ظل يت أدو   حت ىد يواجعلى الأ

  (.مصاطبهن

ن مدلول الألفاظ أتبي   د  فلم أع   ،موجة الحديث بدأت تخف   ن  أ وبدا لي   

يسلم الفم ) ف أذني،وأشن   ،يوأكتم أنفاسي ال تي بدأت تزعجن ،بوضوح

  .(ن ماله لزومس  والح   ،والعيون

لست  ن نيأا، بدا لي تساع  اأنفي وأحملق بعيني لأزيدها  تحس سأ

 . لم ولا العيونلا الفم س   ،المطلوبة

سن يارعنا ينباع الح  ) :نتبه إلى جد تي ال تي تخرج من الموقف بذكاءأو

  .(سن يارعنا خيار البضايعوالح  / وينشري

 ،والخداع فجد تي تكره الغش   ،(ةجابتها الختيارو)أحسست بالأمان 

 . تفرد بضاعتها على المكشوف نأ وأرادت

 . ةعرف تقلي بيضهاي ما بت ،بس هاي مش مثل أختها :جد تي

أنا بعرف أقلي  ؟ل  يا ستيامين ق :قلتو خرجت إلى جد تي مع الشاي

  .بيض وبطاطا

 . دهشت جد تي من وقاحتي

 .  م  ولا يهم  أنا بعل   ،معلش: م عنتر وقالتضحكت أ

ي أي  و ،ع أبي في المساءبجلسة واحدة باركت جد تي، ووق    لم يكن لأم 

 . ة والأب باركار، طالما الجد  دو  

فافويوم  معسكر أهل العريس ومعسكر أهل  ؛نا معسكري  كن   الز 

/ ينيا بنت ذباح السم /آه يا بنت مين ومين :ون ليأهلي يغن  العروس، 

  آه ع الشمال وع اليمين /اب القهوةآه يا بنت صب  
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عريسنا أحسن  /آه يا عروس لا تعبسي :يرد  معسكر العريس كان 

ومي/ وأحسن    .شقرآه تحت شاربه هالأ  /آه يا سالفك هالر 

ت  شهر العسل  انتهىو ،سب والأصولصفقة زواج الحسب والن  هكذا تم 

  .وجاء شهر البصل

 وتقرعه، على صدرها حماتي أم عنتر تدق  جاءت  :قول دبدوبةت

لا  ،هالن صيب مثل قاع الدست ،يا حسرتي علي  يا عنتر :وتقول

 ،روحي ةجبتك شطر بطر يا سلسل)! ةبرإولا تعبر  ةبتعرف تقلي بيض

  ؟(ت أنا روحيد  ن ك  ك   ،داجبتك تكيد الع  

   فن انة طبيخ الآن؟ لكن   :وأسأل دبدوبة

بس عاد حموات زمان ما  ة،م يا جارف بتعل  اللي ما بعر :وتقولترد  

 . كان عندهم صبر مثل اليوم 

 ،آلامه ووجع زمان ال ذي كان بكل   ،رة على زمانوتسحب تنهيدة متحس  

 .  اقهد  وأص   ،أجمل من هذه الأي ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصنارة/  21-1-3995
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 لبن البورصة

اذري يا هذه مملكتي وتل  حدودها، ح: عنتر رسم حدود مملكته وقال

 .تتجاوزي حدود مملكتي نأ ،المصون تيحرم

 .كم القدرعلى ح   اعتراضلا  :طأطأت دبدوبة رأسها وقالت باستسلام

ولويت بوز   ،الويت بوزي شبر   نإماذا  .رك  ذ   الذ كرأنثى و الأنثى

 . "ني  ي  ثنكر مثل حظ الأأليس للذ  " ؟شبرين

ةيوم مئة  طرقت رأسي بالحائط كل   نإ حت ىو ذ وأنا أنف   ، ضررلا مر 

ي عندما كانوصي     .(راسه بالحيط ي يزعل يدق  الل  ) :ت تقولة أم 

ى ة، أتمن  ألفاظ تراثي    اجدادوماذا يضيرني لو أسمعتني من قاموس 

 ،لو فعلتها الأرض ذات يوم حت ى ،(الأرض وتبلعني تنشق  ) نأ بعدها

 ر الكون غير الأنثى؟ سماذا سيخ

نت أعيب؟ مل  الغابة يزأر، وهذا ما ي  ن زأرت يا زوجي، هل في إو

طراف الغابة؟ بالزئير أعل زئير  وملأ  ن  إ م علي مل  مملكتي، فل لو  

ا أم   ،ينابيع خمر وماء تشرب وترتوي الد نيار ج، تتفج  يا ملكي المتو  

 . بادهم الأرزاق، فهو كفيل بع  ها ال ذي قس  فدعها لرب   ،البطون الخاوية

هذا المساء  .مت أمرها لخالقهاوسل   ،يت بقسمتهاواستكانت دبدوبة ورض

 مبسوط وفرحان؟  .على غير عادة عاد عنتر زوجها بوجه باش  

انطلقت الأرانب من جحورها فرحى  .ت الجدرانوغن   الد نيازغردت 

مت منه تقد   .لكهموهذا الن هار م   ،هذا اليوم يومهم .ل للعشب الأخضرهل  ت  

  . ما زالت تحمل الارتبا بخطوات  

 حرام لو تظل  هكذا؟  ،ما أروع  اليوم يا عنتر: قالت

 .سأظل  هكذا مدى العمر :عنتر
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د  : قالت  .ق لعن الله من ص 

 هل أكذب علي  يا حرمة؟  :بصراخعنتر 

 ..تكذب، لكن أخشى أن  من قال  ،حاشا  من الكذب :بخوفقالت 

  . ل طلبي لبن العصفور سأجلبها  . لا داعي للمخاوف :يطمئنهاقال 

 .لن تجلبه، لا داعي للإحراج ن  لأ ،لن أطلبه :قالت

 . ن كيف أجلبه في الحالبل ستري   :صاح برجوله

 .لا أريد أكثر من فستان سهرة  :الت حد يقالت ترفع 

 .ليكن بدل الواحد عشرة :قال بثقة

 .فستان واحد يكفي :قالت

  .أنا قلت عشرة :صاح

 .افي ذا كان في  الله يعإ ،عشرة عشرة :قالت

عنتر يدخل غرفته يرفع صوت مذياعه، ودبدوبة تحلم بفستان وحذاء 

فهمه يا لا كلم   تكل مي. بلغة الأرقام يتحد ثالمذياع . من ليالي العمر ةوليل

 . ات اعتادت عليهام بين الضلوع دق  يتجه   .وجه عنتر

ماذا حدث؟ ماذا قال؟ ماذا . ئوحدس دبدوبة لا يخط ،حدسها ي ؤك د هذا

لبن  هل جف   ؟هل طار الفستان ؟يقول؟ هل قامت الس اعة نأ هتريد

  ؟هل تنصت؟ ماذا تفعل ؟هل تسأل ؟العصفور

جه د في موضعها، يت  ة تتجم  رسل نظرة حاد  ي   ،لا تدري، وعنتر يقف

  .نحو الباب

 هل ستحضر لبن العصفور؟  :تتبعه بسؤال

 .. بل سأحضر لبن البورصة :ايصيح مقهور  

 الص غيرت تحس سد صغارها، ضت إلى الجحور تتفق  بلعت كلماتها وم

 .. ل  ةصغير ةكنت سأطلب منه هدي   ،(تيا فرحة ما تم  ) :قالتو
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 ة؟ وأنا متى تطلبين لي هدي   :سأل الابن الأكبر

تكون  نأ مكتوب علينا يا ولدي .عندما ترتفع أسهم الش ركة :أجابت

 . حياتنا أسهمها صاعدة وأخرى هابطة

 ،ره، وعصرنا عصر المال والركض وراء المالعص إنسانوالد  

 ؟من يسألف ،ينشطروينفلق و نسانيموت الإ .والموت من أجل المال

 ، ودويلتلا  بالمال نشتري دو   .إنسانبالمال نشتري ألف  .المال المهم  

س نتنف   .نشرب مالا   .الحياة رالمال يا ابني أكسي .وخرافة وخرافات

 . لاخرج ما ون  نأكل مالا   .مالا  

ا عابس ؟والدي يمل  المال :قال الولد ببراءة   .لكن ه دائم 

 هل تعرف متى يضح  والد ؟ : ةي  قالت بجد  

 اه؟ متى يا أم   :قال الأولاد جميعا

 ! عندما يجلب لي لبن العصفور: قالت

 هذا؟  ل يجلب  نأ ن يمنعهوم   :صاحوا

  .أسهم شركته: قالت

  .لا نفهم: قالوا

اوأنا  :قالت خير الكلم ما فا الآن أم   .عندما أفهم تفهمون .لا أفهم أيض 

 .. ودل   قل  

منيسقط  نأ دركها قبلن   نأ ىنتمن   ةصعب ةملع   أي امنا  ،فوق رؤوسنا الز 

  .ن صنع أنفسنانظل  نتعلق بأوهام م  ل ،الحين ذل  حت ىو

  :ا وقالتها دعت دبدوبة دعوتهوفي سر  

 .البورصة سي أس  والل   ،إلهي يقصف عمر البورصة
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 وســام شــرف

جنتقلت من حارتها لتا نأ أعرفها منذ ،"مفيدة"لي جارة تدعى  من  تزو 

تعني أكثر من المعرفة  ،وكلمة أعرفها في قاموسي ،ابن حارتي

ل من يقرأ هذه إو ،هذه لم تظهر في كتاباتي "مفيدة". العادي ة ن كانت أو 

 في ،أكثر من موقفلها  .ا على الورقتسقط حبر   نأ قبل ،الكتابات

  .ذاكرتي وسام شرف واستحقاق

وأبعاد أخرى  ،ني وحدييخص  خاص   عد  ب   "مفيدة"ني إلى شد   ،بداية

واجة ال تي كانت تربط عائلتها بعائلتي قبل وابط الحميمي  ق بالر  تتعل    ،الز 

ها مع وعلقة جد   ،ها مع أم يصداقة أم   ذل وك ،تها لجد تيصداقة جد  

  .وتنتقل من جيل إلى جيل ،داقاتابع هذه الص  تتتهكذا  .والدي

 ،نوأكثر من جارتي   ،نأكثر من صديقتي   "مفيدة"و ن نيأعندي  المهم  

والكثير  ،نشري   نأ ا يستحق  الكثير مم   "مفيدة"في حياة  ن  أ وأعرف

ل نأ يستحق   شارة ولو من ومع هذا أتراجع عن الكتابة أو الإ ،ي سج 

داقةقة وتل  لعلا لتل  ابعيد، احترام    ن، أسمح لقلميأومع هذا ، الص 

ل ا فحسب، بل هو فعل  يخدم قطاع   "مفيدة" ه لا يهم  ن  أما وجدت  ي سج 

 .اءن القر  ا م  عريض  

باطة من عائلة تمتل  قادمهذه  "مفيدة" ما نجده هذه ال ذي قل   ،ري  س  الأ   الر 

 ،جد اسكة الأحفاد عائلة متماوالأخوات  ،خوةالإ ،الأم ،الأب. الأي ام

ت ملفبشكل  ،والتعاون والتعاضد حب ةة والموالمود   ةلفبرباط من الأ

، بل هي ليست للعرض العام   ،ق بأشرطة فيديو خاص ةوث  وم   ،للنتباه

خاص ة لذكرى المناسبات الجميلة ال تي تسعى العائلة لخلقها والاحتفال 

أبناء يحصل أحد  نأ بها، لتكون مناسبة خطوبة أو زواج، بل يكفي
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وتحتفل بطريقتها  ،لكي تجتمع العائلة ،و على شهادةأالعائلة على ترقية 

 .. الموثقة بشريط فيديو

شاهدت مذهولة  و ،حالفني الحظ وشاهدت العديد من هذه الأشرطة

شاهدت  .إبداعمن خلق و ما في داخل الفن   بكل   ة والفن  ة والعفوي  التلقائي  

ومن  ،الومن الوجع مو   ،ة ضحكةتخلق من الد مع ،أسرة تجتمع وتبدع

 . ومن الحزن ومضة آمال ،الحادثة دعابة

ما يدور  مع كل   ،الحكيم الت فاعلو الذكي   الت عاملزقوا بنعمة ر   هم أناس  ن  إ

  .عجزهملكن ها لا ت   ،قد تعجز غيرهم ،من حولهم من مواقف

كما يريدون يعيشونها  ،يجعلوا الأي ام أي امهم نأ فقون علىت  ا م  هم جميع  ن  إ

ومع  ،لا كما يحب الن اس وكما يرغب الن اس ،ون ويرغبونحب  وكما ي  

والد معة  ،الرون الألم بالمو  عب  ي   ،هموم الن اس م الن اس في كل  فه   ،ذل 

هؤلاء، بل  ا ما يفعل  ليس هروب   ،عابةالد  رفة ووالحزن بالط   ،ةالض حكب

 . ديهم لتجعل القدر مقبولا   ،خاص ة معايشة على طريقة  

. وما فيها من أحزان الد نيالتنسى  ،هم جلسة واحدةجالس  ت   نأ يكفي

 . صابويتحايلون على الم   ،رون من الحزنسخ  ي  

كيف أدير ظهري  ،من مفيدة صديقتي ومن هذا النمط مت  تعل   ،باختصار

 ولا أدعها تنسحب من بين أصابعي دون ،وكيف أمس  بأي امي ،للحزن

 . أدري نأ

بل هو  ،عيب يسعند الحزن ل تب    نإ أذكر منها، شاف   م  كلماتها بلس

تصبح  نإ ولكن ،ة ال تي تريدينالط ريقا بداخل  في عم   ريعب  ت   نأ  حق  

دموعه  ن يجعل بحر  م   الذكي  . ا تغرقين داخله فهذا ممنوعدموع  بحر  

 .الآخر ئعبر إلى الشاطيعتلي فوقها وي   ،موجة
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فوق موجات  وأبحرت   ،الي قارب  صنعت  حت ىهكذا ظل ت إلى جانبي 

  .ي هذه الصديقةوكما تريد من   ،الد مع لأمضي كما أحب  

 على معايشة الواقع بطريقة   ،وأعود إلى هذه العائلة ال تي تمتل  القدرة

ة حمدة ذات حيث الجد   ،لأرجع هذا إلى عامل الوراثة ،حكيمة ة  ذكي  

وقصص الزير سالم  ،ال تي كانت تحفظ سيرة بني هلل الذكاء الحاد  

الأمر ال ذي  ،اذال بشكل آخ  إلى جانب غناء المو   ،وغيرها من الحكايات

 . ورثه أفراد العائلة خاص ة البنات منهم

 والتراثي   الش عبي  ال بهذه القدرة على حفظ المو   مأخوذة   ما زلت   ،حقيقة

ا من هذا بعض   ،الأقل  على  نفسيل لأسج   نأ طلبت   ن نيأ حت ى ،لهؤلاء

 .التراث

ا  ،ومن الحزن دعابة ،ن يصنع من الد معة ضحكةم   إلى كل   ،وأخير 

ث نتشب   نأ ،افي زمن نحاول جميع   ،شرف وسام  أقد م   ،الومن الوجع مو  

 ..تهل  به رغم ع  
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 مـذياع جد تي

ي ام لأو ،حنين ما بعده حنين لزمان ..أيه كانت أي ام !ساق الله أي ام زمان

 ،إدرا من غير وعي و ونهاجمبناء وي  يعجب الأ .الكبارر عليها يتحس  

 .العقولفي القلوب وفي دور والأثر المحفور في الص   ذا   

 والتعب؟ اغير الشق ،شو يعني كانت أي امكم -

 .بس راحة بال ،وتعب اشق -

 ،بل رحمة ،ال ذي يهاجم ألفاظ قليلة وكأن ها تشير إلى داء الأعصاب

 .لمواليد الجددا حت ىغار والكبار الص  

 والطوشات وأي ام الأحجار، وين راحت؟ -

دون أما اليوم فالن اس يلغون  ،كانت الن اس ناسو ،وادم  كثاركانوا الأ

مان ال ذي سلخ الإ ،نسانة هذا الإي  إنسانقصد  من جلده  نسانفي هذا الز 

 .على نفسه حت ىا فأضحى غريب   ،وذاته

نسوان زمان بعشرة من  ،لحصيدةف في اة تخل  أزمان كانت المرأي ام  -

 .نسوان اليوم

ةست زمان على مليون  ة اليوم بتتعب قد  أالمر - ، في البيت، في مر 

 .هذا تعب فكرها وفوق كل   ،مكان المكتب، في المصنع في كل  

ومن هون  ،الفكر زمان كان هادي ومرتاح .وصلنا لبيت القصيد -

 .الحسرة على اللي راح

بناء بناء، والأايا النفوس بين الآباء والأصراع رهيب يدور في خف

قواله، ومشاعره ألي ؤك د صدق  ،يميل كفة زمانه نأ يحاول حفاد، كل  والأ

 ؟وقلة الذوق والجنون ءغير قلة الحيا ،م هذاكناماذا أعطاكم زم :تتساءل

 .زمن الجنون
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ي وجد تي، وأوأنا  ،هذا دار في خلدي كل   حنيني  حت ىستشعر حنين أم 

ق أصد   ،وأجدني من غير تفكير ،انزملاسنوات لحقت بذا  لبضع 

وتقفز من غير إنذار صورة من ، زمانأي ام رهم على لوعتهم وتحس  

  ..زمان

ل مذياع في بلدتي اقتناه أبي شابه جهاز التلفزيون ت   بتفصيلة   ،جد تي وأو 

اعة مع شاشة أو سم   بسيط   مع فارق   ،(ةارة الخشبي  ح  سال)أو أصح 

تشابكة مع أزرار كبيرة، ة الم  ذي الأسل  المتراص   ،ي  البن   كالمنخل

ي تدل  ل  الم  ن خلل الس   م  لا  إولا يعمل  ،ور الكهربائي  أشبه بأزرار التن  

ن على خشبتي   تد  معرضي م( هوائي  )نتين أمن سطح المنزل، وكأن ه 

ا ب  و انقلأوتنقلب البلدة وكأن ها تشهد ثورة  ،ن يشبه حبل الغسيلمرتفعتي  

جالبالن ساء و  ئيراه ويسمعه، ويمتل نأ يريد الكل  و طفال،الأو الر 

  .تكل منصت والمذياع يي   الكل  و ،الد يوان

  !ر ثم مين يسك   ،بو علياجا  يا  !وأبو علي غاضب

، وأبو علي هذا الجهاز ال ذي أسكته بحق  فر على أبو علي، يتند   الكل  

وهكذا أصبح في ، في بيته ب  ض  ن  ي  ا ويقتني واحد   ،نكر، والحل  موجودي  

 . البلدة مذياع آخر

 .ا بكف  كف   كتئبة تضرب  تعود م  لكن ها  ،بار ذهبت جد تي لت  

 ة؟ما الأمر يا حج   :سأل والدي

ق، طلع أبو علي كثير الحكي أصدق ذطول عمري أقول عن  ح   :جد تي

 .من 

 ؟بو عليأشو عمل  ؟ليه :والدي

وحترد  ي غناني بطول الن هار بغن   .ىتسم  يجاب اللي ما ب :جد تي  . الر 
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 كل   وعيديي بقوله الصبح بالل   ،الفاضي ر عرب  رب  ا ب  ى عن  ل  المش مثل 

ل كلمة مااليوم،   .الساعة نفس المو   مش كل   ،هو الواحد بفهم من أو 

لأبي ال ذي لم  ،وكانت إشارة احتجاج من غير قصد ومن غير معرفة

، ويضح  والدي، الس ياسي  بار والتعليق  لنشرات الأخلا  إيكن يستمع 

تل   فقطدخلها في جهازه، فتطلب منه ية ي  غن  حضر لها م  ي   نأ دهاع  وي  

 :اهبو علي فيمازحأال تي لدى 

 .اذا أخذناها منه ،زعل أبو عليبعدين ب   :والدي

 .ا ويوم عندهميوم عن   ،يزعل يزعل :جد تي

ضت وهي وم   ،على جد تيهدوء انطلت الحكاية  بكل  وبساطة  هكذا بكل  

أنا وشعور  ق ما يقوله أبي وأبو علي، وبقيت  صد  وت   ،تحسب ما تحسب

 . رافقني، بل ينغرس في أي اميها ي  عالي يوم  هو والت  الز  

  ؟أليس زمان كان أجمل

رافقها أبيات وقصائد ت   ،مةنغ  تنطلق م   ةنار وحكايات جد تي حمدالموقد 

 . هاوإعطاء الكلمة حق   منها الخطابة من الشعر، اكتسبت  

روا على زمانهم ال ذي مضى، يتحس   نأ ناجدادألآبائنا وو ،الن نعم يحق  

منم يعيشون هذا وه   التي  ئهوأسما ،راتهخد  ه وم  اتبأعصابه وفيروس الز 

 .تشيب لها الولدان

 حركة وكل   لفظة، وكل   رافق كل  ال ذي ي   الش عبي  رحم الله أي ام المثل  ،يهإ

 . به إلى النفوسقر  ية، فيزيد من حلوة الحدث وي  حكاية وروا

 . من زمن القناعة ذا  ،والله زمن ليس أحلى ولا أروع

 .ساق الله أي ام زمان
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 ةأدبي  مذكرة 

 "والعمر ليلة واحدة"نورا وصفوان 

 ،ن عامر أبو الهيجا ومحمود ذيابلي  في قبول دعوة الممث   ترد دلم أ

ن خلل فقد عرفت م   ،"واننورا صف" لحضور العرض المسرحي  

ال تي تحتاج  والمدفونة ،الكامنة ة  ي  الفن   ن القدرات  لي  مث  ن الم  تعاملي مع هذي  

طرح ويخدم ي   ،لتزمالحاجة لوجود مسرح م   ذل وك ،إلى دعم للنطلقة

 .ةة والتراثي  ة والفكري  جتماعي  نا الااقضاي

  :وصدق بعد العرض كلمة حق  أقول 

اعم يفتخروا باحتضانهم الد   نأ ،زكي ذياب لش يخامركز  دارةلإ يحق  

محمود  ،محمد ذياب ،بو الهيجاءأعامر : لهذه المواهب من أبناء بلدي

ت على خشبة المسرح وجوه ترب   وعدنان ذياب، ادخالد عو   ،عكاشة

ق حق  ت   نأ اتة الإمكاني  واستطاعت رغم شح   ،المتواضع الطمراوي  

ابل  ،على خشبة المسرح ليس فقط ،نجازات وتأخذ مكانتهاإ على  أيض 

  .ةالص غيرالشاشة 

  .ي  للحتفال بيوبيله الفض   ا لنا مركزنا ال ذي يستعد  هنيئ  

 اطع في سماء الأدب والفن  الوجه المضيء الس   ؛ا لنا مواهب بلديهنيئ  

 .والمسرح

 ،اسية الأديب محمود عب  قص   "العمر ليلة واحدة" ..وعودة إلى البداية

  .عدنان طرابشة ه  أعد   حة بحوار  مسرة م  قص  

ة تعيش في ا إلى فترة زمني  تأخذنا تلقائي   ،ميمص  في الحوار ذو أبعاد 

ة منتقلة لقطات تلفزيوني  بمن خلل لقطات أشبه ما تكون  ،ناناوعينا وأذه
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مننا إلى م يشد  نغ  م   كفاصل زمني   ،ةحكي  غناة الم  بالم   والأحداث،  الز 

  .نورا وصفوان س  فنشار  نحن الجمهور عر

ثر مداهمة إ ،غادر صفوان في ليلة الدخلة بلدتهسنا عندما ي  اأنف توق فتو

  .ات الاحتلل بيته لاعتقالهقو  

من زمن إلى زمن، من مكان إلى مكان،  ة  ونقل وانتظار   زمني   وداع 

ونعود معها  ،ش في داخلناراسخة تعش  قص ة  ،ث إلى حدثومن حد  

 .امنامسرحة أمخلل ساعة م  

ت الافعبأروع ما يكون من انو ،رهة بدو  ممثل في المسرحي   قام كل  

  .ةبقدر ما هي كوميدي   ،ةجسد  ة م  صورة حي  . وتفاعل

  !(ضحكة ما ي  البلي   شر  ) 

على و ،"هبلنا"على محنتنا وعلى  ،نعم، بكينا على أنفسنا وعلى آلامنا

 ..وذا  هذا وضحكنا من كل   ،ضعفنا

ة، الأمل مع اليأس، الفشل مع الض حكج الد معة مع مسرحية فيها امتزا

احل امتزاج أبدع المخرج   ،خريةالس  الهزل وة مع ي  الن جاح، الجد    الر 

  .جوارحنا نا إلى العمل بكل  فشد   ،نطون صالح بإخراجهأ

ؤس سةر  لامب :اقنا له وقلنا جميع  صف   الغربال ال تي تسعى بوعي  م 

عيدنا خلل ت   ،ش لأعمال كهذهقطاع المتعط  ثراء هذا اللإ ،ثقافي    وحس   

 .ساعة إلى أنفسنا وإلى جذورنا

ا رها كامرأة ذات بدو   ،ني إلى نسرين حنايشيقة تشد  حل  م   كلمات   ،وأخير 

منرني بوجوه تل  الفترة ذك  ت   ،مراس وبأس   .يةالز 

في لحظات  حت ى بحضورها المسرحي  ( نورا)وسلمى خشيبون مطر 

بتفاعله واندماجه ودموعه عند قبر ( صفوان)شيتي اد الوإي   ،صمتها
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تقن أ ر المختار كشريحة من وجوه مختاريةاسي بدو  ومحمد عب   ،"نورا"

  .تجسيدها

ره أتقن أن   ،كابنة مختار أبصم بالعشرةأنا و تفاعلته  بكل   الد و 

  .نهااستسلمه وعنفو ،يأسه   ،أوامره ،غضبه، فرحه واهتزازه،

رطبع ا و ،(البدوي الس اذج)وعامر أبو الهيجاء  البارز للبهلول ال ذي  الد و 

أكثر من  ،قنعنيي   نأ ره هذافقد استطاع محمود بدو   ،اه محمود عكاشةأد  

  .(مذك رات نوال) نجوان في المسلسل التلفزيوني  وره كددو  

 .ره بإتقان ودون استثناءادوأا با فرد  لقد قام الطاقم فرد   ،باختصار

ؤس سةلللمسرح، ور  امب  ،ةلمسرحي  وا ولأعضاء المسرح ،الغربال م 

 !ر العرضذا لو تكر  وحب  
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 !رحيلك صعب.. يهابإ

ةكم  ،اء هذه الزاويةا قر  عفو    رسمت دبدوبة بسمة فوق الشفاه؟  مر 

اوأنتم  ،ها فعلتأن   جي د الكن ي أعرف  ،اتالمر   لا أذكر عدد    أيض 

 ،مشدوهة ،مصعوقة ،ملتاعة ،هذا الأسبوع دبدوبة حزينة.تعرفون

ما ن  إ: منكم ليقول لها يبرز أحد   نأ ىتتمن   ،في الحلق توق فهقة توالش  

د كابوس مزعج  . يهاب لم يرحلإابن العم  ن  أو ،حدث مجر 

رحيل  .عمرها ويأخذ نصف عمرها، بل كل   ،لها هذا كمأحدليقل  

 .رحيل صعب.. بيهاإ

رت وتفج   ،ت الأرضهتز  في يوم ا ،مراسم تشييع الجنازة انتهت

 وأمطرت بحر   ،بالغيم الأسود الس ماءتثاقلت  في يوم   ،صيحات صيحات

 ،هةآ دمعة وكل   صيحة وكل   وكل   ،اتحسرو آهات   دموع ومحيط  

منت قلب اخترق  .بكمأ بل قلب أخرس أصم   ،روالقد   الز 

 عائدة ،ن وحملت أجزائيالملتويتي   قدمي   جررت  . م الجنازةيمراس انتهت

ا يهاب عروس  إ تزف   ،الش عبي   لحان العرس الفلكلوري  أو ،إلى البيت

بعد  ق  عل  شهادة لم ت   ،بامتياز من معهد التخنيون ج  ر  خ  ت   بشهادة   ،از  ممي  

ل   ،جدارعلى ال ها إطاريدا عبير عن  ل  ز  لم ت   ،هأم   ها فرحة عيني  لم تتأم 

يهاب إليمضي  ،امما زالت الشهادة في المعهد تنتظر بضعة أي   ،الغبار

، ات أخرىشخصي  ويصافح يد المدير لمع زملئه والأهل والأحباب 

 . احج المهندس والمس  تو  ت  

ليس  ،وألف ألف خلقوا إكليل غار فوق طلعة ،اخمس وعشرون ربيع  

 . أحلى وليس أبهى وأجمل
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وفتحت الأرض العاشقة المعشوقة  ،م تشييع الجنازةيمراس انتهت

تحنو عليه كما  ا،أبدي   اعناق   هتعانق ،حلما فارس الأهإلي تضم   ،ذراعيها

 ،قضيالجدران من حولي ت، في البيت أدور وأدور. هم  أصدر  نحنا

 أدر  نأ اأحاول عبث   ،ألقيت أجزائي فوق الس رير .تكاد تكتم أنفاسي

حيل نه  الحياة وك   نه  ك   مومة والعطاء يهاب وجه الأإ أم   وجه  ، والر 

 . محدودةالل  

ت الأسرة ضم   ،في ليلة ليست بعيدة .غادرنيت   نأ عارمة ترفض ةآبك

وتحلم معه  ،يهاب يحلمإوطار الطائر  ا،وأخت   اوأخ   اوأم   اأب   ؛السعيدة

 .أسرته

عيد ميلده مع بإذ سيحتفل  ،طخط  يحلم ويفك ر وي   نأ أصبح بالإمكان

هذا  ،لقد اشتاق لمداعبتهم. موطن أهله ةمرطأخته ريم وصغارها في 

وهيثم  ،به إلى قلبهقر  يعرف كيف يقهر عناده وي   ،سامر الولد الوسطاني  

ضيع باسل سيحمله والر   ،ليظل  طوال العطلة إلى جانبه ،له مفاجأة أعد  

 . ئيهاب الشاطإة لم يزر منذ مد  . ه ويمضي إلى البحرفوق كتفي  

الوقت . يعيش الأي ام كما يريد نأ وأصبح بالإمكان ،أي ام الدراسة انتهت

ها تفك ر لعل   ،ضيئةوجهه الم   ب قسمات  رت  يهاب ت  إ وأم   ،هل  يدي  الآن م  

يهاب إ وأبو ،ا وثقافةلق   وخ  عنه جمالا   عروس لا تقل   ،بعروس لوحدها

وعبير  ،فك ر بمكتب وسكرتيرةه ي  أن   لا بد  . يقبض بين أصابعه هذا الكون

 ..حلمهي الأخرى تشار  في الحلم والأ

رب ما خلف  ،اخر يقبع في زاوية من زوايا البيتامت الس  لش  ر اوالقد  

و بين أغصان الجوري ال ذي أ ،رب ما فوق شجرة الياسمين ،سور الحديقة

ا وعرف دفئ   ،ت أوراقه وأينعت خضرة في القلوبوحن   ،تفتحت أزهاره

 لمالفرحة والح   م  ه  ت  ل  ي  كي ل   ،بويتأه   ر يستعد  وظل  القد   ،دفء هما بعد



182 
 

رة عط  ويدوس من غير رحمة على هذه الخضرة الم   ،الأمل هم  ويلت

 ..     والبنفسج برائحة الفل  

 أحلمتنعم بدفء  ،يهاب ما تزال في الس ريرإ كانت أم  .. في الص باح

 ن مزحة  يوعشر اوخمس   ،ن شمعةيوعشر اهذا المساء ال ذي ينتظر خمس  

 . م  في قلب الأ زغرد  ت  

غادر إلى المكتب . هاأحلمه من زغرودة ينتزع أم   نأ يهابإلم يشأ 

  .م على ماماسل   ،بابا :يقول نأ وليس قبل

لو أمسكه من ثوبه  ود   .دقات عنيفة دق  . الأب انتفض قلب  . تينقالها مر  

 . وأعاده إلى غرفته

 . ر باللطفليمحى المقد   اللهم   :هر  قال في س  

ة وداع جمل ،(ماما م علىبابا سل  )ة لمجعليه مع ال شعور الانقباض حط  

 ،وسقط الحلم الساكن في نبضه وعروقه وجوارحه .أخيرة قالها ومضى

ا قريب   لتحط   ،طارت من ميناء حيفا ،ةروحي   وصاح صيحة   سقط من عل  

تها وهي في تلق   ،أذن عبير أخته وصديقته لتصل   ،اعك   ئمن شاط

 . عيد ميلده فطائر عد  والأم مشغولة ت   ،الغرفة

  .في المكتب :مقالت الأ يهاب؟ إأين  :تقولا إليهخرجت 

 . ما زال في رأسي ،نادينيي   صوته :مندهشة ت رأسهاهز  

 .تفك رين به ن  هذا لأ ،أوهام :م  ضحكت الأ

تل  صيحته  ،تجد لها تفسير نأ لم تكن أوهام، كانت حقيقة تحاول

رو ،ردفعه القد   ، حينالأخيرة حيل وموعد   نوع   قر   .الر 

 ! دع  هكذا رحل ولم ي  .. هابيإهكذا سقط 

معبث   صوت . عادي   غير   أمر   رحيل شاب  ف ،ا أحاول استجلب الن و 

بين " ةا لصديقة زميلا جديد  يحمل لي إصدار   ،إليهساعي البريد أهرع 
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إلى  ،الحزين ئأعادني إلى الشاط .ني العنوانهز   "!أصابع البحر

 ،عانق الموجةموجة ت  ال ،زبدرغي وي  رأيت البحر ي  . الأمواج المنكوبة

 . وسبحان ما كان ،تبحث عن حبيب كان وكان

حيلى عن أتله   نأ حاولت زميلتي  هاتفت  . الهاتف قرص   أدرت  . الر 

حيلني أعود معها إلى فوجدت  هيام قبلن،    .الر 

حيلثني على أ  أمواتكم  حاسن  روا م  ليس من باب اذك   :قلت لها . الر 

 نأ لا توجد لغة من الممكن. جد حروفلا تو. قيني لا توجد كلماتصد  

، إنسان وليس أي   نسانيهاب كان الإإ. نسانالفاجعة برحيل الإ تصف  

هي فقدان  ،م بهاسل  ق ون  عايشها ونصد  نستوعبها ون   نأ مصيبة أكبر من

 . إنسان

بألم قديم  إلي   ترفع   نأ حاولت صديقتي ،اختنق  ا م  ق  تي مخنوظل  صو  

ها لأشاطر   ،ة والألمأنزع من صدري الغص   نأ حاولت  . ةلرحيل صبي  

 عرف موعد  ألا  ،التهب  ا م  مفتوح   ما زال الجرح   ،لم أستطع  . ها القديمألم  

 .التئامه

 .تدفع دمعة تعانق موجة، ودمعة   يهاب بين أصابع البحر موجة  إما زال 

 شار   ي   نأ يود   ،ويتراجع ينحسر   نأ يأبى ،اا منكوب  حزين   اما زال واعد  

  كل   ..وكل   ةمروأصله في ط ،اوسور عك   ئصاب رمال الشاطم  

 . يهابإ نسانفقدان الإ .الجليل

 ..رحيل  صعب ،يهابإ

 !ة الخلدفإلى جن   ،عينهكذا قالت ألوف المشي  
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 لمركوبا

ةبين وجهها وس  ه  قسمات   لفت  أقهوتي ألفة غريبة وتشابه غريب،  مر 

إلى الداخل  يقة هادئة تنبعث  رق ،قهوتي رائحة   فت  ل  أكما  ،ةالطفولي  

 والأنباء   ي  البن   اللون   ف  رتشأ ،اإليه ندفع  أوالأنفاس،  تخترق الجلد   ،خجلة  

 كل   لتقي هذه الأنفاس وهذه القسمات صباح  أوأنا  ،ة أكثر من عامي  البن  

  .جمعة

ة لا أذكر   ر مر  ات مر  ال أكاد أحصي عدد   .عن موعدها بت  أو تغي   ت  تأخ 

وقطرات  ،وراء الباب في الص باح الباكر قبل طلوع الش مس ال تي وقفت

ها، ل أطراف فستانها ال ذي يرتفع فوق ركبتي  بل  يف ت  دى في الص  الن  

أمطار الشتاء كانت هي الأخرى تتر  بصماتها على بنطلون  ذل وك

قويكاد  ،الحايل الملتصق على جسدها ،الجينس  ! ها الطري  لحم   ي مز 

شاب  ة تحت الم  ستقر  أو م   ،تطايرةشعرة م   وكل   حفظت تقاطيع وجهها

 حت ىشيء فيها  كل   ألفت   .الص غيرعة على أنحاء رأسها وز  الم   ،السوداء

حين تشاء هذا المركوب الواسع ال ذي يحتاج إلى  ،مركوبها ال ذي تنتعله

  .ويضبط خطواتها ،هاتوازن  ليحفظ   ،هاي  ن مع قدم  قدمي  

وأمضي  ،ةسبوعي  الأ الص حفها ثمن د  ق  ن  وأنا أ  أبتسم لها وللمركوب  بت  

شين جائعين مثلي تعط  م   ،خل، وتمضي لبيت آخر وأناس آخريناإلى الد  

ها كما تنسحب نسحب وجهها ومركوب  وي   ،خرلمطالعة وجه العالم الآ

تأتي ويأتي  نأ إلى ،ه  قاط  العالم ون   ب حروف  رائحة القهوة، وأنا أقل  

  .لا المتجو  هعالم   ها وموعد  موعد  

مت قد   ،ة مرتبكة مضطربةالص غيرذات يوم ماطر عاصف جاءت 

رأيت يدي مثلها ترتجف فوق يد غلية القهوة،  ،بيد مرتجفة الص حف

  .قهوتي فاندلقت  
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 فوق صفحات ل  وح   م  بتل  ، لقد رأيت العالم م  ذا  الص باح لم أفك ر طويل  

  .هاع  لم أد   ،تعتذر نأ أرادت .اجد  رتعشة بين أناملها الرقيقة الم   الص حف

 ابتسمت  ! على مركوب  هذا الحق   ،صغيرتي لا علي   : قلت بابتسامة

ل  ةلأو  ها شواقل ونقدت   تهاوراء ابتسام اندفعت  و ،ابتسامتها رأيت   .مر 

النقود في  جيبها  ت  س  فد   ت  أصرر   .باستحياء اعترضت   .فوق الثمن

ها جمعة، وأنا أنقد   م لها صباح كل  بتسأهكذا بدأت تبتسم لي و .ومضت

فوق صدرها  ل  تجو  الم   ابتسامتها والعالم   نتظرأ بت   .الثمن والبقشيش

 !ال ذي لم ينبثق بعد

 قضيب أحسست   .ولم تكن عند الباب ، خرجت  هذا الص باح لم تأت  

تساؤلي ولم  ل  ط  لم ي    ..هالعل  ها مريضة؟ أو لعل   ؟لماذا لم تأت   .وانقباض

 قسمات   شابه  ت  التي  ،ة ال تي أماميالص غيربادرتني الطفلة  .حيرتي ل  ط  ت  

 ،جمعة ي أجيب الجليد كل  أنا بد   ،خالتي: ها قائلةتقدفوجهها تل  ال تي ا

  .ز الجمعة الجايها تتجو  ها أختي بد  لأن  

الحروف  والحاء والتاء وكل   ،طةنق  الخاء غير الم   الض ح ني بر  لم تفج  

ماذا  .ن والمركوبتي  الص غيرها قدمي   بقي ة؟ كيف؟ بلعت جتزو  ت .والمعاني

دون خطبة أو خاتم : به المركوب؟ وصدرها؟ ماذا به صدرها؟ وسألت

 ماذا حدث؟  ؟خطوبة

بس  ،كانت مخطوبة من زمان ،لا: حسمعت التأتأة ثانية تعترض وتوض  

من زمان أي ام كانت تلفظ الخاء حاء كانت . كانت تستحي تلبس الخاتم

هل  ،والآن: و   دون تر   يقفز سؤال ؟طوبةحم حت ىة مخطوبة أو الص غير

 ن مخطوبة؟لآا أنت  

ل أخت :ضحكت وهي تقول ة هذه الص غير ن  أ فهمت .بعدين أناو ي،بالأو 

 ! أخذت الأجر والبقشيش ومضت. لم تفهم
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ةهذه ال  .هي د  ها إلى العمل ولم تع  بعد أسبوع عاد مركوب   .لم أبتسم مر 

بادلني  ،للمركوب بتسمت  ا .هان أصغر من قدمي  قدمي   فيه رأيت  

 ،ترى :، وكدت أداعبه وأقولولىسأل عن صاحبته الأأكدت  .الابتسامة

جسوف  ةحبكم صا   .ها المركوب المبار ؟ لم أفعلأي   تزو 

وكهولة المركوب ال ذي يكاد  ،وراقة موج موحلة تبلل طفولة الألج  

لا أدري كم من الأسابيع مضت . شقتمت حت ىلم ينتظرها  ،يطال قامة

 لا شيء   ،ما زالت دون صدر ،رأيتها، نعم رأيتها حت ىألتقيها  نأ دون

فاه ال ذي لم يلتزم بقوانين حمر الش  أو ،ر غير الفستان والمركوبتغي  

اولم ينضبط  ،مال وأصولهالج   من الحدود  ج  خر  بل  ،كمركوبها تمام 

ابتسمت لأي ام التلوين  .ةلص غيرارأيت فيه رسوماتي  ،ج وتمايلوتعر  

  .أنا خجلت الطفلة وندمت   حت ىضحكت وضحكت  .ةالفوضوي  

جذن إهكذا  :قلت مداعبة واج؟ كيف رأيت ت  تزو    ؟الز 

ل  ةلأو    ".كلب يرد  خلق الباب " :سمع صوتهاأ مر 

ماذا فعلت؟ ماذا  ،يا رياح تشرين ،عواصفاليا أمطار كانون، يا برودة 

ماذا  ؟ ؟ خلق باب؟ كلب؟ طفولة؟ جسد وأنياب؟ زواجيدا اقترفت  

  ؟ماد ي  يحمل غيم  الأسود؟ ماذا يضيء ضباب  الر

 نأ دون حت ى ،أبلع الكثير من الأشياء نت أدهكذا تعو   .شيء كل   بلعت  

أمسكت  حت ى ،ما أكثر الأشياء ال تي بلعتها دون هضم ،نعم .أهضمها

ه وكل   ،مثلي يبلع دون هضم هلم كل  العا ن  أ ل ليخي  معدتي وتماسكت، وي  

 . مثلي المعدةبإمسا   صاب  م  

  .أبلع نأ لم أستطعو ،وفقط اليوم جاءت الحاء دون مركوب

 فأخذ إجازة؟ أين مركوب  الطويل؟ ،هل تعب المركوب :قلت
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 ،آه علشان جوزها بضلبها .وأبوي بدو يطلقها ،أختي  زعلنة :قالت

ي بتقول  .لى بدها تجيب ولدعلشان هي حب ،حلم :أم 

ولا تدخل في  ،وانتبهت إلى الراء ال تي ما زالت لاما تدخل في الطلق

ولم  تحر  ولم أ. أهضم أو لا أهضم حت ى ،ولم أبتسم ولم أبلع ،الحرام

ةبقيت متس توق فأ   .مر 

من  ،هامكان، ينخلع من قدمي   رأيت المركوب يهرع من هنا  من كل  

عالي ا  ا طويل  ركوب  م   الد نيا كل   الد نيا حتأض .قدامأن وقدم وقدمي   كل  

 !فولةر الط  صد  وت   تدور   عجلة   ،اواسع  

، لو نطقت بحرف، لو وتجهز علي   ،زوجة حبلى تكاد تقف في وجهي 

ك   !ستتنف   حت ىت أو تحر 

ةعالم القهوة ال !علنةفولة الز  عالم الط   !عالم المركوب المقلوب  مر 

  .ةالمبتل   الص حفو

ي ق الص غيرلعالم الكبير هذا ا نطلق بغير تقوقع الم  الم   رتفج  الم   الض 

 !انضباط

أسبرين، كي لا أرى  حب ةأبلعه مع  نأ لا بد  هذا العالم الغريب العجيب، 

  !مع الحاء واللم والتاء ةتيدورة المركوب الآ

يدي لترفع فنجان  تمتد   نأ قبل ،علبة أسبرين حت ىو أ حب ةمن  لا بد  

 فحاتالص   كل  في و ،اءة في صفحة حو  ي  وأقرأ الأخبار البن   القهوة،

  :ة من وراءقادمالأخرى  ال

 ."الكلب يرد  ق باب ل  خ  "
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 !!الغويلة عرس

 لي  إدفعتها  ،ة مقفلة بإحكامجاءت دبدوبة تحمل بين يديها حقيبة جلدي  

 .أريحيني منها ،خذي :قائلة

 .جد اها ثقيلة ما هذا، إن   :أمسكتها بين يدي

 ! داخلها كنز، تحويشة العمر؟ ،معلوم :قالت وهي تجلس

 ة للتوفير؟طريقة دبدوبي  : قلت

وستعرفين في الحال،  ،سليمان احفتخذي م. شيء من هذا القبيل :قالت

 ،دولارات حت ىأو  ،فلم أجد مجوهرات ،فتحت الحقيقة. حكاية الحقيقة

وعهد  ،ألوان وأجناس أة  بكرتات الأفراحعب  الحقيقة م   .ةا نقدي  و أوراق  أ

 ..قديم وعهد جديد

 واة جمع بطاقات الأفراح؟ من ه   أنت   :ا مندهشةإليهنظرت 

 ،هذه البطاقات ال تي شاركت أهلها الفرح ،لا :ك  ي الش  قالت ترفع عن  

لوعلى كل بطاقة  سج  ه عمر وطويل، إن   ه،قيمة النقوط من مال وخلف م 

 ،البعض سافر وهاجرو، البعض من أصحابها انتقل إلى رحمة الله

  .قوالبعض طل  

 ما حاجت  بها الآن؟: قلت

 ب  امثل الش ،شو أقول وشو أحكي، ابني طالع نازل عابس :قالت

 ،وأسلمه لبنت الحلل ،ه وأرتاح منهي أضب  قلت بد   .يجةالز   علن عالز  

 .يهيها أو بترب  أو برب  

 يه من قبل؟رب  ألم ت   ،وأنت: قلت

 ،وعندما كبر شاخ وتمشيخ ،اللي فتحه اللهبا مني كان يأكل ضرب  : قالت

  .وشاف نفسه علينا
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 . نعود إلى كنز  ومجوهرات  ،هذا جيد كل   :ةقلت مع تنهيد

كان يفي بحاجات الفرح  ن، إأعرف مقدار النقوط نأ أريد: قالت

 نإ وسنرى ،قرش أحمر لي لي كل  سج   أرجو    .والوليمة وال ذي منه

 !على هذه الورطة مكان  الإقدامكان بالإ

  .ةالمهم  نجز وبدأنا ن   ،لا بأس

وكان بالإمكان  ،لخرج البطاقة وتقرأ لي قيمة النقوط وأنا أسج  دبدوبة ت  

مننجازها خلل ساعة من إ عند البعض  توق فولكن دبدوبة كانت ت ،الز 

وجحكاية  لتقص   ،منها وما أنجب هذا وما حدث مع ذا  وتل ،  ،ني  الز 

لي عند  خمس ليرات أي ام سج   .جاء دور الليرات :لوفوجئت بها تقو

  ؟ساوي الآنيوكم  ،ل المبلغخانة أسج   واحترت في أي   .اليرة ليرة

يعني  ،حديد بأربع ليرات اشترينا طن   الت اريخفي هذا  ،تعرفي: قالت

 يش قيمتهم اليوم؟ د  وربع حديد ق طن  

 مطعوج ولا صحيح؟: قلت

منفي ذا  : قالت   .م1فارد حاله  ،ديد مثل الن اس صحيحكان الح الز 

 ؟دألفين شيكل جي   .رنقد  : قلت

  .ألفين وخمس مائة :قالت

كما خانة  ،الخانة قد امتلأت ن  أ وجدنا حت ى ،باقيالر وهكذا مضينا نقد  

هاية وبدأنا نجمع، وفي الن   ،والشاقل الحفيد ،والشاقل الابن ،الشاقل الجد  

  .وجدتني أمام كنز ثمين

  .ج عشر عرسانزو  يمبلغ هذا  ،يا جارتي :قلت

أنا طول عمري بجامل الن اس اللي  ،الحمد لله :قالت بشيء من الغرور

ومن دعاني  ،ي دعوتهواحد بدعيني بلب   كل   عرفه،بعرفه واللي ما ب

وراها  ةدين وكل   ،هالد ينة ستد  لأواليوم جاء الوقت  ،ه علي  ب حق  وج  
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 ن ناأوكنت أحسب  ،احةا من الر  قسط   خذناأوبعد هذه الجولة  .طالبم  

  :تقولا أخرى تدفعها لي وهي خرج أوراق  بها ت   اة، وإذالمهم  انتهينا من 

أراجعها بشكل  ،ةها مستند آخر تحمل الهدايا غير النقدي  ا هذه فإن  م  أ

ة ف  وق ،كيلو رز 8و  ،كيلو عدس 2و  ،كيلو بطاطا 1: ا منسريع بدء  

 .وأشياء أشياء ،كيلو 1خمل وزن بحرام م   انتهاءسمنة، و ةتنكورز، 

 ؟متجر ولا سوبر ماركت ،ما هذا يا دبدوبة :قلت

 .ما كان حدا يعتب علي   ،ل  مش قلت :قالت

ن بعد العرس تعي   :تقول وغادرت دبدوبة بثقة وعزيمة وعادت بعد أي ام

  .ل الخارجتعالي نسج   ،شهرين

ا، ار، حد  م  ز   ،ام مخيفةل يا قلم أرقام وأرقوسج   ،وهكذا عدنا من جديد

، لحوم، اتير، صالون، بدلة عروس، بدلة عريس، فواكه، حلومصو  

  .تنتهي نأ بهارات، قهوة، كولا، والقائمة لا تريد

 :من أزرها قلت أشد   .فرة أهل القبورة ص  فر  ص  فإذا بها م   ،اإليهنظرت 

ى ن تبق  إو ،نقوط أهل العرس لطبخ العرس هذا المألوف ،لا تخافي

 ..شهر العسلل

 .ض وجه  يا دبدوبةالهي يبي   :قالت

ودبدوبة  ،وجاء اليوم الموعود .احتجت أنا موجودة ن، إ ولا يهم  : قلت

تهاهي، تزغرد كالفراشة، وتتمايل ووسطها  تهز  وي غن  دبدوبة ت   ،ترقص

خلة، ظل ت بعد الد   حت ىالعريس و أم   ،من مكان إلى مكان، طبع ا تنتقلو

العريس يا  يا أم   :ن حولها دائرة متلصقة يغنونترقص والأحباب م

  .الله يزيده زيادة ،كان راس  بوجع  ن، إبة بعصابةيا معص   ،طابة

امتلأت  حت ى ،وا دعوتها فاضوا واستفاضوافال ذين لب  دبدوبة، ولا تأبه 

ونامت ليلتها من غير  ،ها من أجل عيون دبدوبةكل   ،بهم بيوت الحارة
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 ،ليهعملت معروف كم   :استدعتني قائلة الت اليوم وفي صبيحة الي ،هز  

ة تسجيل النقوط  هم   .أمام  م 

غل فوبدأنا نفتح ال وطارت حساباتنا أدراج  ،لونسج   لل ونسج  ونسج   ،اتم 

  .رنالم يصل المبلغ إلى ربع تصو  و ،الرياح

ابن اللئيمة  :وهي تقول فلن ادت وتوع   ،تهد دوصاحت و ،هتت دبدوبةب  

 ؟ بين مصاري وبين هدايا ،شيكل 21يديه على جاي يرط ب

ةأكثر من  اتوراجعنا الحساب راحت ووإذ بها غارقة بالد ين، . مر 

 .عدت أروح على عرس نإ التوبة :تقولوهي  ا بكف  تضرب كف  

  .ةبي  ما زال لدي  عز   ،لا يمكن  هذا :قلت

ةعلق كمان أ  بد   ،مجنونة :قالت في ج اللي بعدهم ي أزو  أنا بد   ؟مر 

  .البيت مع الأهل والجيران

  .عين العقل: قلت

 عملي ات ،ةحسابي   عملي اتفعل  باتت أفراحنا  :غادرت بيتها وأنا أقول

 !ربح وخسارة

مع كلمات  ،رسل لها بطاقة عزاء على عنوانيدبدوبة ي   ومن يحب  

ا أم   ،ي ومنها ألف شكروله من   ،تعينها على تجاوز الأزمة ،عةشج  م  

 .خيرها في غيرهاف بطاقتي لها

 

 

 

 

 الصنارة/  21-2-2111
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 فدوى طوقان والمفارقة الص عبة

 :فدوى طوقان ولىنبدة عن حياة شاعرة فلسطين الأ

فت نفسها بجهدها ة، ثق  ولدت في مدينة نابلس في الضفة الغربي  

، صدر لها ثماني مجموعات شعري   رحلة "ة، ة وسيرة ذاتي  الش خصي 

حل"، و"ة صعبةجبلي   ة الذ اتي  رجمت أشعارها وسيرتها ، ت  "ة الأصعبالر 

ة، نالت العديد من الجوائز والأوسمة العربي ة ة لغات عالمي  إلى عد  

في  ،ةدبي  ة، شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الأوالعالمي  

ها ة أهم  ات سياسي  التقت شخصي  . الوطن العربي  والعالم الشرقي  والغربي  

 .المل  حسين، وموشيه ديانوناصر، لقاء جمال عبد ال

 : جدًّاكلمات خاص ة في زمن خاص  

وقت  لا/ لا وقت لدينا للكلمة/ والاغتراب عفوا شاعرة الوطن والغربة

ة الكرة الأرضي  / شيء لا وقت لأي  / لا وقت للشعر وللشعور/ للحروف

من/ توق فه كل   الت اريخ/ تتوق ف / أنفاسه حبس الشرق/ توق ف ذل ك الز 

 /ولا وقت للعزاء /معيولا وقت للن  / عداءتنفس الغرب الص  

/ وعبط الوقت والتوقيت/ ؟الت اريخأصدفة كانت أم عبط / أصدفة فدوى؟

إلى خبر عابر في / وتتراجع هذه النهاية/ تلتقي هذه النهاية مع تل ؟أن 

 نهاية نشرة؟

مية القبض على الد  / من النهاية الأخرى/ يتقدم  ذا  العبط والاعتباط

من وجعنا من  /دمى أخرى صدام وما زالوا يصنعون/ ال تي صنعوها

قون ويصنعون يتله  / شريان فينا من كل  / جرحنا وألف دمية / وني مز 

رب تصطف   ولا / جي د ا الت اريخلا يكتبون / جي د ا الت اريخون ؤلا يقر/ الد و 

لست / !فدوى يا ذات الجرح النازف/ ولا هم يحزون الت اريخيفهمون 
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سار / ما بين مساحة الد مى والأحداث/ امغترب   اا غريب  كم مبدع  / !أعرف

فدوى يا ذات الخيوط ال تي / ؟ا غربته وغربت ع  شي  م  / وراء نعش الكلمة

/ وشراهة القتل وشراهة الاعتقال/ ما بين الاختزال والاعتزال/ تجمعنا

 ؟!هل بعد شاعرتي

غير / ل الفارس فدوىترج  / قالما ي   في واقع الزفت الأزفت من الزفت

ووقع / وعلى الثرى والثريا حوافر الحصان/ آسف وغير نادم للرحيل

ات رصاص زخ  / على أبوابنا ات مطر تدق  كحب  / ناؤ  خطوات فارس تمل

نكتب "/ أمام الباب المغلق/ "!ل  ز  ولم نزل فدوى ولم ن / في صدورنا

ة رحلة جبلي  "في / زادنا طعامنا شرابنا/ أشعارنا حروفنا أوجاعنا

حلة الأصعب"/ "صعبة د "/ اللحن الأخير"نعزف أن "/ والر  ذكرى مجر 

شرقي  / وصمت هادر يزمجر فينا/ وذكرى ضحي ة أخرى/ ذكرى

/ ووراء  فدوى /وراءنا كلنا/ نتحارناا شرقي   /شرقي  موتنا /زنناح  

وكم فلسفت  / سفحت عليه سنين العمر"/ وراء  شوط طويل المدى"

وأولئ  / تهاشعن  وجه بشا ت  ذو  / ر  وم   ها بحلو  على جانبي  / ر  تم   حياة  

/ دركي كنهها المستترولم ت  "/ خبرت تناقض حالاتها/ كفهر  وجها لها م  

لم  أن    ب  فحس  / الس فر ن غبار  ي  نكب  عن الم  / تستريحي وتلقي نأ وقد حان

 .ولا حطمت  سهام القدر/ هزمت  

ما بين  الجريئة /ةالخجول ةاعرة الرقيقأي تها الش/ ة الأخرىنسانفدوى الإ

فضالقبول و نابلسي يغلي  "وبعك  "و/ وموعد ميلد مجهول/ الر 

/ وعلبة تنام وتفيق/ جئت بضفائر تستجدي أصابع الأم   طفلة  / ويفور

طفلة  أحلم/ ة والكبيرةالص غيرتل  كانت أماني  / وصدر أب حنون

 .من فيض أخ ونبع عم   ارتوت  / عربي ة
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ن الجامعة الأمريكية من بيروت م  / من هنا  قادمأي ها ال "يمإبراه"

بن امن  "فلة/ "جد احكايتي صغيرة / قيدي أخي أرجو  ف   / العاصفة

أقسم عن بعد ووثبة / ها فقط فلة ونظرة عن بعدل  أن   م  قس  أ  / الجيران

ا على الحب   ل  ز  لم ي  / قلب ب   نأ خطيئتي هذه كل  / صغير  ب   أح  / وأح 

لن تخرجي من / "صعب من الص عبوالقرار الأ/ جن والقيدالس  ليكون 

تعالي فدوى / من القيد والقبر لا بد  إن كان "!/  إلى القبرالبيت إلا  

فدوى والمشوار طويل / على مذبح الشعر   الانتحار  م  أعل  / عزيزتي

/ شاعرة نكتبها في ضمائرنا/ للوطن وللحدود ختراقشاعرة الا/ طويل

وترنو / الوطن شاعرة كيف تولد في هذا م أولادنانعل  / ميةاحكاية عص

هو  الحب   يصير  أن / الد نيا هو أن يصير الحب  / "فدوى ونرنو معها

 ربوالد   الد نياوما بين الرؤيا و/ هو الدرب يصير الحب  أن / الرؤيا

 والعام يمر  / ر التخدير نناميعلى سر/ ما زلنا في غرف التخدير/ "فدوى

والكذب / يهيل ركام فوق ركام/ رض تميد بنا والسقفوالأ/ وراء العام

 ال تي نرفض تل  الحقيقة الأخرى /"الأقدام حت ى/ ة هامتناينا من قم  يغط  

في زمن نتراجع فيه عند / ا الكذبة الكبرىاهنر نأ ونرفض/ قهانصد   نأ

 جد انقاش ساخـن / في نهاية النشرة/ إلى خبر عابر/ رحيلنا

ه ،بناتي ،أخواتي  .. ستاتي ،ياتأم 

نطلق لنواجه هذا ن  نأ بركان الغضب، حان الوقت يثور   نأ الأوان نآ

فضالنبذ وهذا   ،النمضي مع   دعوتكن   ،من أجل هذا ،يشالت هموهذا  الر 

فرة كلة بركلة والز  فعة بصفعة، والر  فعات والص  الص   للعناتر كل   نرد  

 ن ناأم العناتر يتعل   ت ىح ،ئة بمثلها والحسنة بعشرة أمثالهاي  بزفرة، والس  

ه كما ورث اجدادنا عن ورث   ،ات في قصر أبيهحظي  لسنا جاريات أو م  

أردنا، ونحن فعل  أقوياء، لقد وهبتنا  نإ نحن أقوياء .الموجود ه  فكر  
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ةالحياة  ةن في الكو   .ها لعنترلم تهب   قو  ضاعة، الر  ول والولادة الحم   قو 

ةو  .ورحمة الله وبركاته عليكن   الس لمو ،ه  وظلم   ه  الص بر على جور   قو 

 أوراق   اتي  الملتهب، وأمام الحضور الست   الن قاشهكذا بدأت دبدوبة 

 !سوداء بيضاء وأقلم  

 .تحر  ن نأ لا بد  ، ت ساعة العمل الثوري  دق   :قالت إحداهن

لا علينا رص   :ت أخرىرد    .الصفوف أو 

ا من ة واحدة من  أي   ن  إ ،لا داعي لاستنفار نساء الكون :أجابت دبدوبة

 ،تطلعهن   حت ىو واحدة تحمل همهن   كل   لأن   ،تثور باسمهن   نأ الممكن

 .والهدف واحد إنزال عنتر عن الفرس

  .حربنا حرب ضروس ،هولةالأمور ليست بهذه الس   :قلت

 ، ادعتقاأعتقد هذا سبب البلء، دعينا من  ومن  :مت دبدوبةتبر  

 .دخلي إلى صلب الموضوعاو

ةالوحدة  :لتق  !تحر  ن حت ى ، نحن نحتاج الن صاب القانوني  قو 

هذا ضعف وهراء، هل قرارات عنتر مكتملة الن صاب  :سخرت قائلة

تعالوا نبادله المكر بمكر  ؟لزم أنفسنا بما يتجاهله غيرنالماذا ن   ؟والقانون

عن  ع وننوبنوق   نأ نستطيع ،اإذا لزم الأمر نصاب  ، ووالدهاء بدهاء

 .ت خلف الأبواباجدوالمتوا ،ت هنااجدات المتواالأمو

 ."من تحت الدلف إلى تحت المزراب"ننتقل  نأ لا نقبل! لا يمكن :ثانية

 .اء ولا دلف آدمحو   بمزرا :ت دبدوبةرد  

 نأ م ونريدنا مثل  نتأل  وكل   ،عانينمين وت  كم تتأل   ،أعرف يا دبدوبة :قلت

حن    .ةنظرة عنتر الفوقي   صح 

 !من فوق إليناعنتر ما زال ينظر  ،هذا صحيح :حداهنإ قالت

 .من تحت كارثة إلينالأنه لو نظر  ،لا غضاضة جهتيمن  :دبدوبة
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 دبدوبة تحاول! إليهت ، وقد فهم الحضور ما رم  الض ح ت القاعة بضج  

           لنعد إلى موضوعنا أين وصلنا؟ :دبدوبة   .تسيطر على الموقف نأ

 !هذا هو الس بب ؟تحت ،عال عال :مزت بحرد             !إلى تحت :قلت

ة، تعالوا ي  من الجد   لابد   .حس اسالموضوع  ،يا دبدوبةاخجلي  :قلت

  .ةالش عبي  ة ورسمي  في المحافل ال اعن  ننتخب واحدة تنوب 

ة وتندلق من تسيح عجينتنا الطري   نأ جانب، خشيت انطلقت الأنا من كل  

  .ن قهوةطلبت من دبدوبة فنجا .بين أصابعنا

ع البسمة في أرجاء القاعة المغلقة، عادت مع قهوتنا وسجائرها توز  

إذا  ،يا نساء الحارة :تقولو راحت تنثر الس جائر على الحضورو

 !فهذا إنجاز كبير ،نحمل سجائرنا في الش ارع نأ استطعنا

 نأ ة ومخيفة، علينانظرت  للأمور سطحي   ،يا دبدوبة :صحت بغضب

 .ننطلق ق بالحدث كينتعم  

أفتح  نأ ما رأيكن   ،ننطلق نأ ننطلق، لكن قبل نأ لا بد  طبع ا : دبدوبة

 ؟لها وراء ظهره ئخب  ماذا ي   منكن   لأعرف عنتر كل   ،طالعكن   لكن  

ودبدوبة تفتح الطالع وتنتقل  ،فنجاني حت ىوكانت الفناجين مقلوبة  ثوان  

 .زوبعة  نامصيبة في فنج :من فنجان إلى آخر

 !شي عن غيرهافت   ،هذه الجملة ملطوشة :إحداهن   ت عليهارد  

ا يطلب عنتر  غارق  و ،ان  اطوف  ناأرى في فنج! لنقل عاصفة: دبدوبة

؟ منذ متى ترتدين مايوها ،يا عيب الشوم !الأمان الن جدة وأنت على بر  

قع ممقط   ،قلب  آه من قلب ف ،ا أنت يا جارةأم   قسم في المطبخ وقسم  مز 

وأنت  ،نظري في قاع الفنجان بركان غضبا   ،ةمسكين ،فوق الورق

 .بركان غضب في قاع فنجانو ،رفعت الجلسلةو .تجلسين فوقه

 الصنارة/  25-1-3995
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 مواسم بلدنا

م مشاركتها في أفراح هذا العام، مشاركة على كو  ت   نأقسمت دبدوبة أ

ي ق  بعيد ا ما أمكن وتعود إلى بيتها الجبلي   ،الواجب والنقوط تسد   الض 

وأنا مارق "وعن ، "يا سعد لو تشوفه"عن الدفوف والطبول، وعن 

 ..و "مريت

وجو  حت ىالنهاية،  حت ى الحن اءتظل  دبدوبة في حفلة  نأ صر  عنتر ي   الز 

قصوبعد المصفقة والحناجر الملتهبة و ،"ايا عريس حن  "بعد  على  الر 

وتصل لحقها وأصوات الغناء ت   ،ة، وتعود مسرعة لتأتي إلي  المنص  

 . معهاامعي ومسامس

شفناها يا أخي  ؟"يا سعد لو تشوفها"ال ليلة نفس المو   كل   :قالت بتذمر

 .الواحد زهق وطلع من ثيابه ،هات غيرها

 حت ىعلى مهل  يا دبدوبة، أسابيع وينتهي موسم الأفراح والسهر  :قلت

 .موسم وبلدنا بألف خير الص باح، فكل  

ووضعنا أيدينا  ،ضنا جيوبنا وخزائنناف  ون ،خير هذا يا جارة أي  : قالت

  ؟على خدودنا نفكر بالموسم الواعد

ورحنا نبحث في الدفاتر القديمة عن صديق  ،ر له السواعدم  كيف نش

 ؟لوجه الله ووجه الموسم ةحسن ،ميسور الحال ليقرضنا قرض ا

 دبدوبة؟ تتحد ثموسم  عن أي   :قلت

 (.هذا مطلوب وذا  ملغي)وموسم  (هات ياولد خذ ياولد)موسم : قالت

 ين؟تتحد ثعن أي موسم  ،الآن لا أفهم حت ى :قلت متجاهلة

ي والل   ،ي بلزم بلزملل  ا ،(شتري يابا كوم ياباا)ولو نسيت موسم : قالت

ي بتحرقه وبتعمل عليه مناقيش بزعتراما بلزم جعله لا يلزم،  أو  ،م 
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حلي ن الك  موسم البنطلو ع؟يظل  الحال مول حت ى ،بفلفل أحمر حت ى

 !والقميص الأزرق

 ماذا يقول أبو العشرة؟و ؟بواحد ةغلبان ،دبدوبةيا آه  :ضحكت

 ئال ملجر المو  وآخ   ،هو يجمع والموسم يبلع ،لا يعيد ولا يزيد: قالت

 !عال العال أولىجد تي 

ه يا جارة لا تحملقي هكذا، كل   :صرخت دبدوبة .ا مندهشةإليهنظرت 

اكب لا بتخل   ،لدنا الله يعطيها العافيةمربوط بالمواسم، ومواسم ب ي الر 

 و ،....، يوهيوموسم بفض   ،يموسم بعب  وراكب، ولا الماشي ماشي، 

 (.مشييه العمر بش  ها الر   ع  )

 من يعمل حساب كل   الش اطر :ف من وقع الحدثأخف   نأ أحاول قلت

  .دارةسن الإموسم بالعقل والتدبير وح  

حسب مزاج  ؟ل المنهاج البارم بوزهم  تتح إدارة عقل وأي   أي  : قالت

 طولة نت أبو العيال ما علي  إلا  او ،سنة على كيفه كل   ؟الن اس اللي فوق

  ؟(دا وما تخلي يشمت حدااله  ع  ادا ياباله   ع)ترفع  ،البال

 .رد ومريح وموف  أسلوب جي   ،أمام  أسلوب المبادلة :قلت

دبيس جليد والت  وسهر ليالي في الت   ،مش ناقصني وجع دماغ: قالت

هذا ناقص   ،وثاني يوم المعل م المحترم يعزف أنغامه ،قيصلت  وال

ش عليه، وهذا ملغي، وهذا غير وهذا مخرب   ،صفحة، وهذا ناقص سطر

  .لقه وعقله يطيروارد، وبين هذا وذا  الولد خ  

بن خاله اه أو بن عم  ا هيعاير ،ىعلى ولد مش مرب   ،عيني حب ةيا  ولأ

لو كان معكم  ،ا  أخذت الكتب من عن  إنت أم  : قائل  أمام التلميذ 

 .شتريتم كتب جديدةاكان  ،مصاري
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عانيت مثل  نفسيأنا ودبدوبة تسلط الض وء على حدث،  ،لم أجد ما أقول

والحل   ،ج الأولادت الحل  وتخر  انتظرو ،وكتمت ما قالت ،ما عانت

 !رةيقبع في دهاليز على رفوف مغب  

 لا حل   :تقولأت ما يجول في خاطري سمعتها وكأن ي بها قروسرحت، 

 ..إلا   ،أمام الوضع القائم

 ؟ما هو الحل   ،أنا أسمع .. ها  :قلت

اللي معه فلوسه بنت )و (معك قرش بتسوى قرش) .بسيط جد ا: قالت

 ر  وق الح  واللي ما معه يروح للس   ،مي معه يتعل  الل   .(السلطان عروسه

 .ح أحذيةماس حت ىل، واع فلفل،  متجو  يب

 ؟مي  الزعليم الإهل نسيت قانون الت   :قلت

ضع من أجلهم، أم   ،احية لا تخافيمن هذه الن  : قالت ا نحن فل القانون و 

طاله هذا القانون  ،هل سمعت عن طالب أو عن أب .وجود له في حياتنا

 ؟بسوء

 .لم أسمع ،صراحةب :قلت

جيوبنا أفضل من  تعمرو ،الأقل  الحل  بأيدينا على  ؛نتهينا إذنا: قالت

 .(لا طايل سما ولا طايل أرض)حال متأرجح، 

 بن  هذا العام؟اأنت تفك رين بتسريح  ؛إذن :سألت

 .الط لبوق والعرض وحسب الس   وأ ،حسب المنهاج :أجابت

بدا صوت ال ذي اللولا معها، أتابع  نأ وأحببت حديثها، تكمل نأ أرادت

 ؟هل دبدوبة لديكم :عنتر اع  رتف  م  

ثه عن سأحد   ،وجاء زوم العتاب، لكن لن أهتم   ،جاء عنتر :ائلةوتقف ق

 .نصف كلمة حت ى وينام دون كلمة أو ،ليصاب بالغم   الن قاش

 الصنارة/  22-33-3991
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 فعة الأخيرةالص  

ى أو أتخل   ،أحتفظ بهذه الكلمة نأ لي كان يحق   نإ لست أدري ،صديقتي

  ؟فعة الأخيرةلص  بعد ا يحمل معه وضعنا الآني   ،عنها للفظ آخر

صغيرة وكبيرة من  مساحات   لقد كانت هذه الحروف تحتل  ! لا صديقتي

نبطح من غير سترة أو هذا العمر الم   ،حلني الم  مر أي ام القحط وس  ع  

 .حجاب أمام ناظري 

د نإ آسفة .الآسفون لغات الكو   أعتذر بكل   ،صديقتي ت الإساءة أو تعم 

دلم أ  !طبعي والأخيرة أقرب إلى ،هاتعم 

جة تحمل خطوط متعر  ! ني  ثار صفعت  مرسومة على الخد  آو ،أعتذر

ترد  يدي ل كيف لم تمد   ،ها وأعجبتحس سأ ،ةخلبي  رسم أصابع  الم  

هني إلى وهذه الحاجة لصفعة تنب   ،ةبل أعجب لهذه اللذ   ،فعة بصفعةالص  

 !ضعفي وجنوني

تلل  لقوالب حكان او ،لقد كان دخول  إلى برد أي امي سهل   ،صديقتي

ةالتملكين  ن  لا لأ ،دة أسهلتجم  الم   يجليد ي ة لفتح الأقفال الس   قو  حر 

ةالأقفالي لم تكن ب بل لأن   ،ةالفولاذي   في  بت  زمة، لذا تسر  والمتانة الل   قو 

ع في فجر شر  دخلت من الباب الم  وشديد البرودة من بين الثقوب،   ليل  

 ! صقيع قارس

لم أشعر  .لم أشعر بالخجل .لم أشعر بالن دم .طعةقطعة ق يت  أمام  تعر  

  .شيء بأي  

يبحاجة إلى هذا  كنت       هروب   ت  توق ع! وإلى آلام ندم ولا خجل ،الت عر 

 ة وحرارة  ق  ر  تحاولين ب   واقفة   ظللت! لم تفعلي    لكن   ،أنت    أنت وندم  

  .قطعة جليد آخر   إذابة  
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ة مخلبي      يد   ت  متد  ا ،المستحيل قت  حق   أن   أو بدا ل    ،وعندما أيقنت  

صديقتي  ن  لأ ،هذه المخالب خرمش وتجرح، وأظل  أساير  ة ت  قططي  

 ! ولأنها صديقتي

 ،أسف الأسف أقولها بكل  و ،حروف لغات العالم بكل   ،آسفة صديقتي

ألملم  نأ أعود، أحاول نأ وأحاول ،ةمها فوق صفيحة من أي ام تنكي  أقد  

أنتشلني من مهاوي  نأ أحاول ،ثرة بين يدي دئة المبعالأقفال الص  

لأبرأ من  ،أغتسل بموجه المجنون نأ ال ذي حاولت   ،رادي   إالجنون الل  

  .جنوني

أعيد  نأ ة، وأحاولمري  وعن صداقت  الن   ،ا عن أقذفني بعيد   نأ وأحاول

منفي هذا  ،ترتيب الأوراق والأقفال وأنا على  ،المقهور المبعوج الز 

ة ال تي الص غيرومعي دبدوبتي  ،نفسيصديقة ل سأجدني خير   ن نيأيقين 

ي ال تي حم   ورافقتني من زمن يمتد   ،كبرت وكبرت معي لتني إلى أي ام أم 

 ف  وأنظ   ص  ل  وأخ   ق  د  ة أص  بدوبي  ليظل  وأظل  وتظل  الأي ام الد   ،هذا اللقب

 !الأي ام

ن ة، بعيني  آسف ،ة وادعةقط   من وراء الحجاب والأسوار أرا    ،صديقتي

 ،هاليز والأنفاقوتحاولين ثانية دخول الد   ،رينبر  رين وت  مر  ن ت  عتذرتي  م  

 .شيء وما زلت كل   ،ما زلت الأقوى أن  لتؤك دي لداخل  

وإصراري هذه  ،ة الن فس المقهورةالقادرة على الغوص في وجودي   ن  إ

ةال   .ةعيفة القوي  تدعمه دبدوبة الض   ،عنيد   إصرار   مر 

ؤق ت ني  آ دبدوبة ضعف   ضعف   ن  أ  ر  وأذك   ة استراحة تنهض محط  و ،م 

ةها بعد   ولا  ،للمحاولة فل داع   ،تعرفين وأنت   ،دببة هذا الكون كل   قو 

بةللت   داع    .قيقةذات المخالب الر   ،ة الش رسة الوديعةأي تها القط   ،جر 
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ةأعتذر ألف  ،صديقتي ة، ، أعتذر بعدد الأرقام العربي ة والأجنبي  مر 

غل فوأعتذر للحتواء ال يف ة الز  ن شفافي  م   سخر  ي   ،افشف   بورق   م 

 .يسكن أعماق الذ ات البشري ة ،دبدوب صغير   الأسود، وأعتذر لكل  

  .ة والكبيرة ال تي تسكنني وأسكنهاالص غيرأعتذر لدبدوبتي 

ن   لأن ني ،أعتذر دبدوبتي   .سكنكن وذا  الم  هذا الس   جي د ا أثم 

في قفص  ،وراء الأسل     عندما ركنت   ،ةكم كنت غبي   أدر ن الآ لكن ني

  .ة  نمري   ة  قط   في يد   ه  احفتم ،قفلم   غلق  م   وباب   حديدي  

 ل    أمد   ،فح والغفرانأطلب الص   ،صاغرة نادمة إلي وأعود  أعتذر  

 .فعة الأخيرةآثار الص   تحس سن نأ لنمضي دون ،يدي
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 شهادة وفاء

احلللدكتور )  (هشام أبو رومي الر 

لكن القدر  ،دبدوبة ملف  أفتح صفحة جديدة مع دبدوبة و نأ ىكنت أتمن  

ا حت ى ،يضرب بقسوة ،لم يزل على عناده  ،صادقت الموت أخير 

 .عاداتهمن م   صداقته أفضل بكثير   ن  أ ،أعترف وأصبحت  

ليس في  ،ادي  اليوم السادس والعشرون من شهر تموز يوم غير ع

  .ةمواطن من بلدتي طمر حياتي فقط، إنما في حياة كل  

 .رئيس بلديتها الدكتور هشام أبو رومي ؛اليوم تودع ابنها البار   ةمرط

ة ،تينال تي حملت الدكتور على أكتافها مر   ةمرط ةو 3991 عام مر   مر 

  .ت الأرضواهتز   ،3991عام 

ةالأرض  اليوم تحمله على أكتافها، اليوم تهتز  " مع سؤال  ،أخرى مر 

حيللسة بكير ع  ؟صارخ، لوين يا دكتور   ؟الر 

دكتور،  بن وأعز  اع أغلى وهي تود   ،ر الأرض ينابيع دموعاليوم تتفج  

اوالإ ،احب   ه الحب  فأعطو   ،بلدته وأهل بلدته أحب     .خلص إخلص 

أستعرض خدمات وإنجازات  نأ لا أحب   ،بالذ ات الل حظةفي هذه 

في مرحلة من  ،ندفعة شامخة بكبرياءم   ،لء البصر والسمعيع م  ومشار

 .نسانباب وعطاء الدكتور الإمراحل عنفوان الش  

جوانب أخرى في و ،أجوب مع دبدوبة في ميدان آخر نأ أود   لكن ني

ة  هم  والوجه  ،ة الأخرىوالخلفي   ،ة تكشف الأبعاد الأخرىوأساسي   جد ام 

 .ائد القارئهذا الر   ،نسانالآخر لهذا الإ
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 ،حتفال تكريمي مع الأديب محمد علي سعيداأثناء ، 3995-31-23 في

ستعداد اعن  وأعلن ،أعلن الدكتور عن دعمه للأدب والأدباء أبناء بلدته

  .ة لي ولزميليقادمصدار المجموعة الإل مصروفات ته تحم  بلدي  

ل مش الدكتور قا ،ول  يا فاطمة :بعد مرور أسابيع قالت لي دبدوبتي

 ؟وعند  المجموعة جاهزة ،شو عم تنظري ؟كذا وكذا في يوم كذا

هو ،أمسكت بيدها ،ب خبر دبدوبةلم أكذ    هاوكان يوم   ،ت إلى البلدي ةتوج 

ئيس   .ي البلدي ةموظ فجتماع مع افي  ، داخل القاعةمشغولا   الر 

على بخت الحزينة " :قائلةنعود من حيث جئنا  نأ اقترحت على دبدوبة

 ."دينةسكرت الم

 .ما بصير شي ننطر شوي   ،لا والله ما بنرجع :صاحت دبدوبة

 :تقلتململة م  وبدأت أشعر بالملل، وقفت  ،نا أكثر من ساعةانتظرو

  .لازم نرجع ،ما عاد بدها ،خلص

شو يعني  ،لا ؟حونرجع ب   ،شو ننطر ساعة :وإذا بدبدوبة تصرخ بي

  .دخلياي الباب ودق   ؟جتماعا

 فتحتكانت دبدوبة  ،تفض لنسمع كلمة  نأ وقبل ،بوفعل  دققت البا

 ."أحسن يغلبوكم الص وتخذوهم ب"ق المثل وتطب   ،الباب

  (.دستورودون إحم )و ،هكذا حدث

ئيسصاحت دبدوبة في وجه  شو  هي   :ندهشينيه الم  موظ فو الر 

أنا  .جتماع مع لڤنات، كان زمانه خلصاهو عامل الو كان نتني ؟ةالقص  

 دقيقة؟ ةعلشان شغل ،ساعتيننطر أمجبورة 

ل .على دبدوبة الحق   ،أنا ما ليش دعوة: ضحك الدكتور وقال ي يا تفض 

 شو الموضوع؟ ،دبدوبة

جالام اني أكشف أوراقي قد    إي  بد   :ت دبدوبةرد    ؟الر 
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جالبنت  :موظ فقال  جالما بتستحي من  الر   .الر 

  تقول بد   ؟سالي بجتماع رج  اوليه دخل  عاملين  ،حلو :ت دبدوبةرد  

 ما في حريم في البلدي ة؟لي 

 !هافعل  ملحظة في محل  : ضحك الدكتور وقال

فعل  إصدار كتابي  وتم   ،طلبي مت  وقد   ،هكذا أنهى الدكتور الجلسة

هل كانت  ال ذي يطرح نفسه الآن، الس ؤالو ،"الخيط والطزيز"الأخير 

ئيلو كان  ،جتماعتقتحم هذا الا نأ دبدوبة تجرؤ أخرى  بصفات   سالر 

 وأخلق أخرى؟ 

ئيسوهذا هو  ،لكن هذا هو الدكتور ،أكيد لا وتل  كانت صفاته  ،الر 

  .القلوب لأجل هذا دخل كل   ،القلوب وأخلقه وسماحته القريبة إلى كل  

وبة ددب ع  ولم أد   ،اا، ولم أكتب عن  يوم  ل  يوم   لم أقل   ،آسفة يا دكتور

  .الن فاقا بإليهأو  لي  إ ارشكي لا ي   ،لسبب بسيطوتفعل هذا 

وترافق سيرت  ومسيرت  ال تي  ،لكن ي الآن أقولها شهادة وفاء ترافق 

ا تشرق الش مس ،يقطعها ويقطعنا نأ در إلا  أبى الق   فلننظر  ،ولكن دائم 

 شابه إلى حد  ي   ،تشرق مع وجه آخر ،أخرى اولتنظر معي بلدتنا شمس  

حستعجل ابعيد وجه الدكتور ال ذي   .يلالر 

 

 

 

 

 

 

 الصنارة/  31-31-3999
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 خليفة هارون الرشيدالجلة من ارسالة ع

  .X.Y.Zمن الدكتور  ،اهتمامها بؤوأنا أقر ،وراحت ترقبني دفعتها إلي  

 .إلى دبدوبة

قص ن  أ من قال دتي الفاضلة؛سي    على الحبال عيب؟ ما عيب إلا   الر 

هأ ،العيب، باختصار شديد أتقن هذا  حت ى ،ي للنضمام إلى ناد إلي  توج 

  .(اع الروسوس وأقول يا قط  ؤأضع رأسي بين الر)و ،الفن  

ن زي  أنا دكتور، وتشهد لي شهادة متر على متر ت   ، يا أخت العروبةمهل  

  .ديوان أبي المرحوم

نتقاني ،فا(خوتيإ)عندما كنت النابغة وسط غابة الأغبياء  ،البداية كانت

ت أبواب رون الرشيد، وعندما س د  كي أكون خليفة ها ،زماني المتعوس

 ،ومعي خزينة الدولة من مال وعتاد وزاد بلدي في وجهي، أبحرت  

  .لاتلات وجو  وفي بلد الغربة كانت لي صو  

لطان، وكدت المل ، أنا الس  وفأنا الفارس والحارس، أنا الخليفة  ،طبع ا

 لولا حزمات الزعتر وشاي الوعر، ،ليلي وفص  وأص   نفسيهنا  أنسى 

 مع كل   ،يحلني على بساط الر  والميرمية والبابونج ال تي كانت تص  

 !وليد قادممع كل  و ،متعوس جديد

 الس نةتحسبي  نأ والعرض مضت أي امي وأي ام دراستي، ول  الط ولوب

أحصل على شهادة  نأ استطعت حت ىعشر سنوات  ،سنتين، باختصار

 بابنه   الد نياا باهي  م   ،لدتهها في معرض بض  ر  وع   ،المتر ال تي رفدها والدي

 .الدكتور

إخوتي  .ا لعشرة أولادبيت وأب   أكون رب   نأ عشر سنوات من الممكن

جالصغار كبروا و زواج، وأنا  وأضحى لهم أولاد على وجه ،واتزو 
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جيز لي العمل، مة ال تي ت  للعا نتظرأ ،لالدكتور العائد الخليفة المبج  

  .والمستقبل شيء آخر ،وهذا شيء

 يأخبار الخزينة بعد المرحوم أبي خاوية، والأرض ال تي سال لعاب

ت في أحضان إخوتي وحط   ،بني بثمنها مستقبلي طارتأوقلت  ،عليها

ا شهادة المتر ستجلب لي أرض   ن  أ اد  عتق  وبرضا المرحوم وخاطره، م  

  .ا ومستقبل  ا وزوجة وأولاد  وبيت  

ت حتذي  اوبعد جوع كافر  .(حانانا ضاعت ل  انا ومابين ح) الن تيجةو

ة معل م عمار، ورحت أبحث واقتنيت شاكوش طوبار وعد   ،بسطار

فغدا  ،(الالمو   لال ضاع به  بن الد  ا)و ،به جوعي عن عمل أسد   نفسيل

من تجوال إلى تجوال، يوم في العمار ويوم في قطف الخيار، ويوم في 

وت لبيوت، الزبالة من بي تلم   ،لج  ع   23الفرن ويوم على سيارة دوج 

  .وأنا فقط أحمل البرميل وأكفته

وكان  ،ختارها القلبابنة الحلل ال تي اوالحال لا يعجب  ،هذا هو الحال

  .دتي دبدوبةي ينقصني سي  ذهذا ال

أبسط الأشياء، عيشة كريمة  نفسيق ليني على طريق أحق  دل   ،أنا بعرف 

  .حسالن  ات الوجه ذعيشة تناسب شهادتي الشامتة  ،بنة الحللامع 

ة جائر الأمريكي  راتبه لا يكفي للس   لأن  مكتب العمل،  ي  لا تعرضي عل

ستعد  و ،عتدت عليهااال تي   .ى عنهاى عن عمري ولا أتخل  أتخل   نأ م 

ا  .ةسبوعي  ويت  الأا  في زأنا بانتظار رد   ،أخير 

  .X.Y.Z دكتور مع وقف التنفيذ

 

 ما هو الحل  عند ؟.. ها : رفعت رأسي قلت
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ة أو أو شؤون مالي   ،ةاجتماعي  صلحة م   إن ني ،هل قال ل  أحدهم: تقال

  ؟ةنفسي   حت ى

 !ي صاحب ذللا تخ :قلت

 بلدنا مليئة وإلا   ،به ل  قب   شاء   ن، إواحد لا خيار بعده حل   لدي  : قالت

 !الأبواب في وجهي سد  عندما ت   ،بالحيطان، يفعل كما أفعل أنا

 .به بسرعة لحقيا   :قلت

لا  : لتتنحنحت قا يكي ف حاله وأحواله حسب معاش مكتب  ن أعليه أو 

ؤس سةا في ع  تطو  م   عمل   ن  إ العمل، ولا بأس ة، غير حكومي   أو ة  حكومي   م 

 ،اا وأفطر يوم  ن صام يوم  إويأكل وجبة ويشرب قطرة، و ،ينام ساعة

ا وثواب  ست     .احسب له أجر 

بقي لديه  نإ هذا ،حلملأعايشها في اي   نأ مكانبالإ ،بالنسبة لابنة الحلل

  .ها اقترنت بغيرهلأن   ،بنة حراماها ، وسيكتشف بعد عام أن  حلموقت للأ

  .أمرها بسيطف( عتراضا علمة قلم الرصاص وممنوع الاأم  )

ه، ويدخل في جلد نوخبز طابو هينسلخ من زعتره وشاي نأ عليه

جادة صدى إن تقلي   ،اش الليلي ةة الخف  درس في كلي  وي   ،زجالحلزون الل  

في هذا المعهد، ستفتح الحياة  ه  حوالارتطام، وعندما ي ؤك د نجا الص وت

ا في مشرحة أو ج ملك  تو  شيد، وسي  لة للخليفة هارون الر  هل  أبوابها م  

مقاسه  ر على قد  ج حج من تخر   يكون قد نأ ، بعدالش عبي   ملحمة الطب  

 ،سأقف على بابه ،وبةأنا دبد ن نيأبطوله وعرضه وارتفاعه، وأنا واثقة 

  .أطلب وساطتهوس

 !اليوم أشيء بد لا تيأس يا صاحبي، كل  
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 الطاولة.. رسالة من تحت 

سحنت  واضبط  د  فر  ا   .تكشيرت  رفع  ا   .لا سلم على طعام ،عنتر

اأعصاب ،  تضبط عقارب ساعت  وأنت هنا ، وكما لم  كما كنت   تمام 

  .والمخيخ تضبط عقرب المخ  

ل ولا آخر أكلها سخنة، أسخن من رغيف خبز الطابون، عنتر لسبب أ و 

  .عهارق  ن ي  ولم يجد م   ،وانخزقت جيوبه

تطير أموال  وأملك  وتحويشة العمر؟ ماذا يعني مئة  نأ ماذا يعني

  ؟!جيب مقامر تركيلألف دولار أخضر من جيب  

أنتما  ،من  بهذه الخضرة المباركة، ولا تنس   ه أحق  لعل   !ن يدريم  

 نأ ،القديم، ول  يا عنتر مي  سلنتميان إلى حزب واحد الحزب الإت

هذه  مئة ألف جنيه، ليست خسارة تستحق   حت ىو! تزعل نأ تفرح لا

وفوقهم مئة ألف  ،عجةسفرة أخرى تسحبهم مثل الن   لعل  التكشيرة، 

 .لا تزعل ،عنتر المهم   ،لاتلات وجو  ولات جو  اوالط ،أخرى

نتر إأوه  ،سبانياإي صالونات فالكعب  ا تدق  وماذا يعني مئة ألف ڤيزت

 لف ڤيزت ي ا فرو انتر وتاروت تاروا تارواأمئة  33س باني إ

س الحمام، نتر ضروري راح يفق  إ قادموالموسم ال ،عاوزين يعملوا عش

خوي لن أمنع   ،ينقوعندها صد   ،غاليل أكيد راح تكبروالز   ،زغاليل فر 

 . تزعل يا عنترلا المهم  الحمام،  من الس فر لعش  

 حت ىو  دوبعت أولا ،ماذا يعني لو بعت المصنع، وبعت المتجر

  انمكإب .بل ساقين فلن قالوا أهون من .قالوا فلن بل حذاء ؟حذاء 

  .أحد ولن يلوم  ر  ح   الد نيا . تبيع ثياب ، وتمشي كما ولدت  أم   نأ



211 
 

حافظ بن أصول تامحطة الباصات، وأنت  فيت انتظرماذا يعني لو 

ة أبو  تسمع مسب   نأ وماذا يعني .(من فات قديمه تاه)و ،على قدمين

  .رجلهأبونه اذآالعالم يسمع ب كل   ؟ يذنأب

م ل  برحمة أبو  قس  أ   .ادعهم يشترون ما دام رأس  سالم   ،حال ةعلى أي  

هما يكن خت ، وم  ة هي ال تي فضحت  ودو  ات  الطاج  شيك   .لمخلوق لم أقل  

والعرض  الط ولش بع   .للحياة سحنت  وابتسم   د  فر  ا .زعل  رضا ،عنتر

  .فقعت نإ  ل يهم  فا أنا أم   ،والارتفاع والنزول

لا   ا أو  نت أكفي  ما ي .ناهم   ل  لا تحم  ! أنثى ةنت رجل وأنا حرمأ وأخير 

دون زيت، لتظل  لنا عنتر أبو  حت ىو ة بزيتق  كلها د  أنفيه من هموم، 

  .العناتر رجل البيت

 هل تعلم لماذا؟  .أنا أسعد مخلوقة الآن  ورحمة أم   ؟دريهل ت

نتصاري اوهذا هو  ،ةتجلب لي ضر   نأ إلا   ،شيء فك رت بكل   ن  لأ

ي ن  تعج نأان  مكإبو ، دأنا من طين بل الأقل  ، على الأهم  الرائع و

 .على خدود  عني وتحط  قط  وت  

جالالمال يفدي و ،لا تبتئس عنتر  تكون عنتر؟   كيفوإلا   ،تجيب الر 

 :لوقوكنت ت رأسي بالحيط أي ام كنت أدق   ،ولىر  عنتري بأي امنا الأأذك  

الحزام على  تني كيف أشد  م  عل   .ي الحياةئدعي القلق وابد ،يا دبدوبة

  .كان أسود بلون وجه  الآن ،أذكر لون الحزام إن ني حت ى ،بطني

ى أصابعنا كم عل ، ونعد  تعال نزن الأمور بشكل منطقي   ،وبعد يا عنتر

جالعمر  الآن، وما هو معدل أعمار   .شابه حالت في حالات ت   الر 

واو من  ،بين الواو والياء لا يوجد فرق كبير ؟سبعون أو سبعين لنقل  

عند  وياء من عندي وتصبح وي، إذن بضع سنوات ويقعد عزرائيل 

 حت ىوغير حكايت ،  الد نياولن يدع  تأخذ مع  من متاع  ،على صدر 
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 ،كاية الألف والألوف المؤلفة قلوبهم بين أقطار الشرق والغربح

  .ستظل  تتدافع من بعد  من جيب إلى جيب

وقلبي  ،عتا وقال تسر  البدوي أخذ بثأره بعد أربعين عام  إن   ،ر  وتذك  

 ،ر اسم اللهذك  ا  اء من بلدي زوجة الجان، دستور يقول لي كما قالت حو  

آه أنت لم  . وفم  معوج  وم منها إلا  يضرب  على ضربة لا تق ني أخشو

  ؟ هنا مشغولا   كنت ؟اء بلدناتسمع حكاية حو  

ه ن  إقال ي   .وعشق ابنة بلدنا الس ماءو الد نياتر   يا عنتر، جن   اهذ

ج ا سأكتب عنها، أم   .ا لديهاخاها واشتغل خادم  آه ن  إ :بعض يقول .هاتزو 

 حواء؟ ةمرذا قالت الآق لمعرفة ماذا قال الخادم، وماأنت متشو  فالآن 

هنا  كنز سيفتح على وجه ولد من أولادنا، حدسي  ن  إ :م ستبشرة قالت

 بعون الله سيستد  و تربيت ، بنناا ن  أ ،ئوحدس المرأة لا يخط ،ثنيحد  ي  

  .ةارق هكذا قالت العرافوعنتر، يضع إشارات وف ه  ما أضعت  ترد  ويس

تقاوم وتنهض  ن، أدون تكشيرة، ولي طلب بسيط رىدع أي امنا الأخ

ة كل   ،بل من أجل جارنا، مسكين ،وتقف على رجلي  لا من أجلنا  مر 

عاندت  ن؟ إهل تدري .ل الفرحيموت أحدهم ويتأج   ،ينوي على فرحة

 .لوا فرحتهم يؤج  لا  أوفعلتها، سأطلب منهم 

 جد ادع القلق وابدأ الحياة، ولا تزعل ما دامت أي ام  قصيرة  ،عنتر

.  س ب ا ن يإ والأخرى في  ،اواحدة في تركي   ؛شارتانإالعمر  ،جد ا

 .. إلى ،يا حبيب يا بو ڤليب الطيب ،تسلم يا عنترنا، ةة جن  ة جن  وجن  

 .دعنا أحباب دبدوبة ..بلش ..الخ

 

 الصنارة/  21-33-3995
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 المقعد العاجي   أحلام

ة ي  ة والفض  في الأروقة الماسي   ،الجلوس على المقعد العاجي   أحلم

أمام العرض  تح  وق افت  بدأت تداعب عقول الكثيرات، والس   ،ةوالبرونزي  

ة اتي  ما يدور على الحلبة الست   اهتمامري أتابع بو  ، وأنا بد  الط لبو

تكون  نأ شرط، لإعطاء دعمي إلى حواء ،أشحذ عزيمتيواعمة، الن  

  .جاهات فكري وهموميت  ال مث  ت   ،اء هذهحو  

اها هذا الحلم وذا  الخيال، وجلست وإي   اعبهن  دن ي  مم   ،إحداهن   التقيت  

ة من أعماق الوادي، قادمكأن ها  ،تصلنا فيها الأوف ،في ركن بعيد

 لها مشاغلها، وأك دت  وهمومها وقضايا المرأة  سهاب  إورحنا نستعرض ب

برأيي أمور  لكن ها ،ةة قد لا تبدو جلي  الص غيرة هذه الأمور الحياتي   ن  أ

هذه  ن  أ بها تؤك د لي اوإذ .الن قاشكثر حاجة للبحث وة، وأي  حس اسأكثر 

ا، ها شخصي  قضي تقضايا المرأة هي  وأن   ،اغلغائر هي شغلها الش  الص  

داخلها بعلى ما  رتكزة  ة، م  الس ياسي  ا بدخول الحلبة ي  جد   ها تفك روتعلن أن  

ت وكلما ،تهاوي  وإثبات ه   ،ل حقوقهاوني   ،لرفع مكانة المرأة اهتماممن 

دبدوبة  تجاء حت ى ،ية  دو  م   ذل وظل ت ك ،ةبدت لي قوي  أخرى قة م  نم  

  ؟تزيل الأقنعة نأ كيف استطاعت دبدوبة .الموازين وقلبت كل  

من الاستفسارات ال تي  جارف   ل  ها بسي  بدأت تحاصر  ، ونالساجت  ت نضم  ا

 .هاح  مقها وطرافة طر  ى لي ع  ة، لكن سرعان ما تبد  لتها بداية سطحي  خ  
 !اجميع  ها قرأت ؟غاثا كريستيأ :ترد   ين مذك رات زوجة؟ئتقر: دبدوبة

 قت على أجنحة الفراش؟هل حل  : سألت دبدوبة

 ،لة ملحقة الفراشاتعندما كنت صغيرة كانت هوايتي المفض   :ضحكت

 .سها تحت قدمي  و  ود
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 وماذا عن رسائل حنان؟ ،يش قلب  كبيريا لطيف قد  : دبدوبة

 .ينام نأ ها قبلؤه يقرإن   ،عمن ،صديقة زوجي :ترد  

 هل ل  حضور قوي  . وطالع لمرت جد اف مثق   ،عال عال: قالت دبدوبة

 ؟في المؤتمرات والمهرجانات

ا مهرجان جرشمؤخ   لقد حضرت ،أكيد: قالت وصافحت المطربات  ،ر 

 .ة سأريها ل ولي صور تذكاري   ،والمطربين

 بات؟المضرو ئث  أحدهم عن ملجهل حد  : قالت دبدوبة

منرو بات في هذا  ـضـ يه؟ مإ ئملج :ضحكت الأخرى  ؟الز 

؟ ي كف  لق  تولم ت ،بعد يلم تلتق ؛إذن: قالت دبدوبة  عربي 

 ماذا تعنين؟ ؟عربي   كف   :تساءلت

ينزل على  ،العربي  الأصيل ذو جودة عالية الكف   :انطلقت توضح

تاج إلى ة يصعب تحليلها، تحفي  يا هيروغليرسم خطوط   ،الوجوه الناعمة

مان، يعرضها على الشاشة  ة الص غيرعالم آثار لينقلها إلى متحف الز 

ة أمامها مبهورة، البوذي   حت ىة وعبري  جولة العربي ة واللتقف الر   ،والكبيرة

ةالبار  ت    .ليدا  يا بط ت  سلم  و ،سلمت   :الخارقة وتقول قو 

 .ا من أقوال  هذهلم أفقه حرف   ..والله :تقولوقفت وهي 

 ين صحفنا العربي ة؟ئهل تقر :ت بسؤال مباشررد  

 .ةعبري  ال الص حفاء أنا من قر   ،لا :ت رأسها باستخفافهز  

اء، وأنت عنها لي حو  تمث   نأ تفك رين حق   وبأي   :صاحت دبدوبة غاضبة

 ؟الس ماءعد الأرض عن وعن قضاياها بعيدة ب  

لي دخول يجاز  حت ى ،العربي ة الص حفأقرأ  نأ وهل لزام علي  : قالت

 ؟ةالس ياسي  الحلبة 
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شي يتع نأ لزام علي  ،نعم :سكت دبدوبة ال تي بدأ صبرها ينفذلأقلت 

لا   ،قضايا المرأة  نأ ، ولا مانعمن خلل ما تكتبه صحفنا العربي ة أو 

 .الأخرى إضافة لمعلومات  الص حفتكون 

ة عرس أو طبخة فت   قضي ةال ن  ، أهل حسبت يا روحي: قالت دبدوبة

 حب ةر مع راس بصل وو  ن بل  مة على طبق م  مقد   ،ة تأكلها حواءرمجد  

ة عرس أو طبخة زيتون؟ قلت أكلم جارتي لتفهم حمارتي، إذا لم تكن فت  

 فماذا تكون إذن؟ ،مجدرة

كس وقطعة باجيت تأكلها هذه الثاكلة وتقول يقطعة بور: قالت دبدوبة

جالالخليها بيد  ،الس ياسةمثل  تدخل في  ةعيب حرم :لها الحال  ر 

وعلب المكياج وصور  ةمريظل  قلم الح نأ فاحرصي ،ا أنتأم   ،أهون

 . ناالفن انين في جزد

كم، وكانت تستعمل ة الح  مئير سد   لقد اعتلت جولدا :ةقالت محتد  

 .عار عليناو لهن   أم حق   ،المكياج

 قضي ة، الةمرليست قلم الح قضي ةفهمي الا   ،يا روحي: قالت دبدوبة

وقلوب بلدها ونسوان  ،ت، جولدا هذه كانت تقرأ صحف بلدهاداخل  أن

 .بلدها ورجال بلدها

 !ها لا تهوى المطالعةلعل   ،ثقلي على صاحبتنالا ت   :قلت هازئة

ة وبيت عتابا ودبكة شمالي   ،ةعالمطال ا لا أحب  أنا حق   :ت صاحبتنارد  

 .أفضل من مليون كتاب لدي  

 إلى صف   يركضا ،لحقي حال ا   ،حسن ا :وقفت دبدوبة تدفعها قائلة

  ".عنترعلى الساحة خيال"مع رجال بلدنا  ،ي يا بنت بلدناوغن  ، حجةالس  

 !لأظل  مع دبدوبة أحد ق بها باعتزاز ،مضت  و

 الصنارة/  21-5-3999
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جلهذا   الر 

مع فاطمة ذياب؟ أريد  تكل مأ نأ كيف يمكن :ا وسألصل بي هاتفيًّ ت  ا

 ."أي تها الأنثى"بعنوان  مناقشتها في المقالة الأخيرة

 .هذا تحقيق؟ أعطيني الكاتبة وكفى: قال ما ال ذي تريد مناقشته؟ :سألته

 .أنا فاطمة :قلت .له لأن صوتي الطفولي المتحشرج لم يوح   ،ضحكت

 ن  أ ح ليضت  ا ،فيما بعد إلى تعارف أسرع ل  ا سريع ا تحو  وبدأنا نقاش  

، وباسم هذا المرحوم وذا  المرحوم،والده المرحوم كان صديق والدي 

في  الن قاشلمتابعة  ،ةعارف الجديد دعوته وزوجته الطمراوي  وباسم الت  

  .ناقشت   نأ فعل   ة تستحق  ة أمور جوهري  وفي ذهني عد   ،مقالات سابقة

جلبعد يومين كان   نفسي همت  أو   .مع زوجته ابنة بلدي في بيتي الر 

 ،تيهوري، أولادي وكن  أمام جم ولىسأهزمه من الجولة الأ ن نيأ

 لبضع إلا   ،ال تي لا تفارقني ولا أفارقها "مفيدة"وصديقتي الجارة الغالية 

قد م ي   نأ لفكري قبل ولىوالقارئة الأ ،ساعات من اليوم وأخرى من الل يل

جلوأعود لهذا  .راءللق   ، هذا ولىستعدادي لهزمه من الجولة الأاو ،الر 

جل بل لم  ،الن قاشلم يبدأ  .إلى الحلبة قبل دخولي ،ببساطة هزمني الر 

  .أبد ا إليهندخل 

اضرب جبهته  ،اهامن المقالة إي   ولىأعاد قراءة الأسطر الأ لا  :معتذر 

جلسأقف أنا  ،علي  وا ؤاقر :وقال "مفيدة"إلى  إلى جانب ، والتفت   الر 

 .لديها رسالة ولديها ما تقوله ،فاطمة ذياب

ا من  نفسيكنت أحسب  ،حةوبصرا ،دنا إلى الحديثوعاد وع   أمتل  كنز 

جلفاذا بهذا  ،التراث ر فاصيل، يتذك  الت   بأدق   يهتم   ،تراثموسوعة  الر 

 ،وفوزي عبدالله ،ا إبراهيموحن   ،ومحمود درويش ،جيل راشد حسين
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منوالعديد من الأسماء المحفورة داخل ذاكرة  ليس هذا . الت اريخو الز 

ويستذكر العديد من  ،لمات هؤلاءا الكثير من كفحسب، بل يحفظ غيب  

جل ن  أ وإذا علمنا ،فة ال تي عايشها مع هذا الجيليالمواقف الطر  الر 

ة عقد  هم  واجورث عن المرحوم والده م  نا مدى التصاقه أدرك ،الز 

واجبقضايا   .أس ري ةة من مشاكل ر هذه العقول الشكلي  ي  وما كانت تح ،الز 

ةالأنثى ال تي لا حول لها ولا وعن  ،ثنا عن تجربتهحد   ،فيما بعد  ،قو 

: قالت ؟مين وكيل  يا بنت :سؤال المأذونة على ت بعصبي  ال تي رد  و

جبهذه الوكالة  .القرد سة والبصمة على الأوراق مغم   ،ت إحداهن  تزو 

  .بالكبت والقهر

ال تي ( الخلعة)حكاية إلى وصلنا  حت ى ،هكذا مضينا من حديث إلى آخر

اا، ومن ليس ببعيد عن  إلى ز ،كانت سائدة جنا على غلء المهر عر   أيض 

ال ذي  بن العم  اموضوع  ولم ننس   ،حب ة دون لقاء الأال ذي وقف حائل  

  .ينزل على ظهر الفرس

أخذني بل أخذنا  ،اق  وكان الحوار شي   ،قةكانت المواضيع شي   ،باختصار

هكذا عندما و ،ت سهرتنا إلى منتصف الل يلمتد  ا حت ى ،انجميع ا من أنفس

وجيكون  وجأو تكون  ،موسوعة الز  يفخر  أن ري للش   يحق   ،ذل ة كالز 

 :ولزوجها أقول ،بالفخر ابنة بلدي الحق   ل    :وعليه أقوله، اختيارب

جاءت زيارت   ،حكاية الكرودش وحكايات كثيرة أخرى غابت عن بالي

البئر وهذا  ي أن أعود إلى هذهمن   اء وعد  وللقر  ، زيل صدأ الأي ام عنهالت  

، قيم تحت الجلدصق الم  ا من جذورنا وتراثنا الل  لنرتوي جميع   ،الكنز

ا كصدر  جنونمهذا الكون الف ا كحلم لا و، لا أجد فيه صدر   ،حلم 

  .وجنوني يت سع لغضبي

 الصنارة/  31-8-2111
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 الأطراف المبتورة

 رسالة غير عادي ة في زمن غير عادي  
3 * 

 ،ه المبتورمن أمام العالم المشو   ،ةالص غيرة اشانتزعني من أمام الش  

وأوراق التوت المتساقطة  ،ة في زمن بغدادي  نتزعني من لوحة بغدادي  ا  

نتزعني من أمامها لوحة ، ا  القرن الواحد والعشرين ،في القرن العاهر

  .ما زالت تسألو ،تكل مس، ما زالت تنف  ما زالت تت

 .يريدها ليأكل .يدها لينهضيبحث عن أطرافه ير ،اقي  لطفل عرلوحة 

 إليهة قادموحات الالل   حة أخرى تختلف عن كل  وليرسم ل .يريدها ليشرب

 ،ترنو لطلوع الفجر وطلوع الن هار لوحة ،من كاوبوي ومراعي الأبقار

وكرة قدم  ،ه وأخوته وجبران الحي  ي  الن هار الآخر ال ذي يريده مع أبو  

ا بقف  قد   إليهادت ن له، وعفي فضاء كا ،أطلقها ذات صباح ازات ر 

  .نجلوكية وعبارات عربي ةأ

ةم   دعوه  ،سدعوه يتنف   ،لا تسألوه عن مرارتها ،هذه الجملة الأخيرة ر 

الحلم ال ذي  ،ترسم له الحلم الآخر ،بأطراف أخرىدعوه يحلم  ،يبكي

 ،يكن بصباح وذات صباح لم ،ومضى ذات ليلة لم تكن بليلة ،غافله

 .ريه توارى عن ناظخجل  

ة فون شكسبير؟ هل سمعتم عن مسرحي  هل تعر :مسهدر  يوم قال م  

 أدر الآن فقط  .إليهف يكن يعرفه، الآن فقط تعر   لم ؟"المل  لير"

ل والأخير من مسرحي  الفصل ال البغدادي    ".المل  ليره"ة ثالث والأو 

 أدر الآن فقط  .ترسم له الأطراف الأخرى .من غير أطراف الآن فقط

فاسقة يراها في  .وأين تمارس عهرها ،أين طارت الباء البغدادي  
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ة تقاطع وكارثي   ،وطابور المجانين والعميان ،دهاليز الشين والراء

 .الأطرافوتقاطع الكلمات و ،الحروف

 ،غرسة هنا أطرافه ال تي يبحث عنها من ن  أ البغدادي   أدر  ،الآن فقط

 .داخل رمال يعرفها وتعرفه ،تحت نخلة شامخة

 ينتظرون يوم تنهض ،الأطراف المبتورة وكل   ر البغدادي  ينتظ

ويضح   ،زحف القادة المجانين لطابور العميان توق فل ،الأطراف

منيخترق  نأ لقد استطاع :شكسبير ذكاء الباء تر وأن يب ،والأزمان الز 

 .ويودعها الأحضان الأخرى في مزارع تكساس ،من جثة المل  لير

2 * 

يا زناة / يا طغاة العصر/ ؟تكذبون منعلى / ؟على من تضحكون

الأرض  لىعو/ ةسر  الن اس الم   في/ "؟على من تضحكون/ الت اريخ

 ويوم أموت ويوم أبعث حيا/ لدتوسلم علي  يوم و  / "الس لم

ي ةسأمن؟ أمان؟ / فوق الأشلء الآدمي ة/ أي ها الراقصون تل  / ؟لم؟ وحر 

 /تقربوها فل/ ردات صلتناتل  المف/ لا تلمسوها/ المفردات العذراء

 بلون الموت ال ذي تزرعون/ ةرقطاء همجي  / كالحة حروفكم

عن  لكم ابحثوا  / لا وقت للوقت/ من المحيط الآخر/ إليناأي ها المهرولون 

 /وكما لا تعرفون أنفسكم/ وكما نعرفكم/ يكتبكم كما أنتم/ تاريخ آخر

 .افوهذه الأطر/ وهذا الفضاء لنا/ لنا الت اريخهذا 

1* 

 خلينا نكمل على سوريا ،صرنا هون واللي علي  علي  :بوش لبلير

 .الكم عبايةا أكوي ه حت ى ،روح  شوية ل  طو   :بلير
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 ولا عشرة ل ت   كلمة بت  

 ةقادمات النتخابعلى هامش الا

حضورنا نحن الن ساء فوق  ،مؤتمر أي  ومؤتمر نسائي   ٭ في كل  

الن اتج و ،تةصو  ا م  الحضور أصوات   ، بحسابجد اد ، وهذا جي  توق عم  ال

للمرأة   مبار   .الذ كورد، يضمن دخول عضو برلمان من أكثر من جي  

 .هذا الإنجاز

فل  ،مؤتمر نسائي  أي مؤتمر، تغيب المرأة عن مؤتمرها ٭ في كل  

نبار   .من وراء قبيلة أو عشيرة حتمية   م  إلا   ،يراها أصحاب الفكر

جل  .هذا الإنجاز للر 

، ال: وا٭ قال ؤس ساتي  تحتاج المرأة المطبخ الخاص  ة محد د، بمواصفات م 

ي ئة ،قادرة   ةج المرأكي تخر ،ومدروسة ه  لمواصفات عضو البرلمان،  م 

 .فالبرلمان ليس للقضايا الن سوي ة فقط

  .. رامب 

ؤس ساتي  مطبخ  ن أي  م     ؟أعضاء البرلمان ج  تخر   م 

 ؟اتعكم يحمل تل  الملمح والمواصفهل جمي

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

 ..مطلوب حالا  

احة عربي ة،  ،حالا  مطلوب *  ،باحشي قبوروة، ورقي  مصنع لمناديل ونو 

 الل واتيالن ساء  أحلملتشييع جثمان  ،رسمي ةوربطات عنق، وجنازة 

باطن في معار  الجهاد وقضي   والعرض،  الط ول، وحرثن الأرض بالر 

 .كي لا يسقط واحد من فوق

ىو ،تبكي بالعربي   ،عربي ة -انفواڤيكي ك ،مطلوب حالا  *  .عبري  بال تتعر 

ن ، وم  ذل نحتاج  ،طبع ا ،قومي  و وطني  نحتاج جامعة عربي ة بمفهوم *

 ؟ ذل  يرغب ا لامن  

لا ليسقط  ،الط ول وبالعرضنمسح الأرض ب نأ علينا ،ذل لكن بمحاذاة 

 وعد بلفور، بل لنقف على الحقائق والأرقام، حت ىولا  ،واحد من فوق

فل ن العمل، الباحثين عن لقمة على عدد العاطلين ع عن كثب   نتعر 

لال العيش سج  لين وغير الم  سج  خط من  وعلى أي   ،الت أمينين في دوائر م 

ين كاديمي  نستوعب طوابير الأ حت ى ،يقف مجتمعنا خطوط الفقر

تسك عال  .ين في أسواق البطالةم 

لمواجهة الفقر والجوع  ،ماذا أعددتم يا سادة :يسألنبض الش ارع *

احف عدو  الوالبطالة؟ هذا  هل ! تهذل  إلى مجتمعنا بجبروته وقهره وم الز 

ةدال ذي تعرفون نتائجه الم نزلاقلديكم خطط مدروسة قبل الا ليس  ،مر 

ابل  ،فقط لمجتمعنا  !نا وطموحاتناأحلم لكل   أيض 

د أرقام في  نأ ٭نرفض ميد بن  عتقاريرفي و ،الت أمينات ملف  نظل  مجر 

م فلقمة العيش على رأس سل   ،ات أعضاء البرلمانملف  و ،إسرائيل

 ؟أولوي اتنا، فماذا أنتم فاعلون
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تصل المرأة أو لا تصل  نأ ،ا الآنهم  ما عاد م   :يقولنبض الش ارع *

 ،ق في الوقت الحالي  بصد ،ما يشغلنافنا، قضي تليست هذه  ،البرلمان

 .عمارهأصراخ رجالنا و

لا  ،ويتماهى مع همومنا ،إليناينزل نريد من  :يقولع نبض الش ار*

ا كي نصعد ل  نحتاج س   ونحن لا نمل  ثمن درجة من درجات هذا  ،إليهم 

 .إليناكي يهبطوا  ،ة لزجةأعطوهم سحسلي   الأقل  ، أو على الس ل م

ن أنتم كم   . رجال الحمولةفل نرى إلا   ،ا نذهب لنقابل الن ساءكن  : قالوا*

الفكر عن  توق فلماذا هنا فقط  ،غريب .  يا جامعإجت من :قال

 !الاشتغال؟

لكن لم ننتخبكم للبكاء فقط، نحن في  ،م مضروبون مثلناأن ك ،جي د انعلم *

بونا .فدعونا نفعل هذا عنكم ،منكم الش طرهذا    !جر 

مساء،  صباح وكل   كل   الش هدطعمه ت   ،نحل خلي ةيريد  الآخر نحلة في *

 !لتظل  ل  الحياة ،احذريا، معروفة سلف   الن تيجةف ،سعوإن فك رت بالل  

بعد  ،الفكر الآخر فكر ، وأراهن د  يحت حت ى ،قانون يفرض  لحل  هوا*

جالسنوات سوف يطالب   .البرلمانفي بمقاعد لهم  الر 
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 دوائــــر

 لن أبلع لساني. 3

 غات بيننال حروف الل  عندما تتعط  

 بصمت ننفجر ،نغضب ،نثرثر/ بصمت بعضنا ونحاور

 عندما ينسحب الل يل  من لحظاتنا

 لتنام في الغرفة الأخرى ،وتأخذ بعض 

 إلي ظل  أي امي وبكاء طفلي، مشدودة تو

 ية شلة من الأصدقاء أخذت  من  أي  / أعرف نأ أحاول

 حتلت ليلكياة امرأة وأي  

 من كرامتي دوأتجر   /عندما أقذف كبريائي

 أنوثتي وبكل   ..ليل  الأرض كل  وأتي  ب

ي ة واحدة/ نعود إلى الفردوس نأ نحاول  بكلمة سحر 

 ي؟ماذا أفعل كي ترضى عن  

 !!صمتيا   ..كلمت  القاتلة يءتج

 والثورة وأعلن العصيان ..ألملمني

 ولن أكون هي ..لست أنا ،لا سيدي

 لا مانع عندي؟ خترت الحرب بينناا

 هي الحرب ..هي المعركة إذن

 تعود كما كنت نأ ام  إ

 طموحاتنا كل   وكل   ..ناوتعيش أي ام

 داخل دوائر ليلكنا

 من غير تهديد ووعيد أتركها ..ام  إو
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 لا أبلغ لساني نأ خترتا/ !تخترافقد 

 .لو طلبت حت ى

 لن أهون. 2

 غلطتي الكبيرة

 "قد  من قبل"يوم جيء بقميص  

جالموضة جديدة لقمصان  /أن أصنع حاولت ن نيأ  الر 

 ي  وحب  تليق بحب   موضة

 أزرار قميص  كانت من الخلف ن  أ وأعلن

 غلطتي الكبيرة

 لا أصدق نأ أحاول/ الل حظةهذه  حت ى إن ني

 أشعر عن كل ما 

 ويقيني ..وأراوغ ظنوني

 ولست أنا من تهون/ ليس حبيبي من يخون

 غلطتي الكبيرة

 ..ما زلت أحب  إن ني

 أبراج الحمام. 1

 البركانلثورة / لا تدر ظهر  ..قف

 حروف ..هدير غضبي

 شعلة من نيران/ مكان أنت فيه تنير في كل  

 تعلم المرأة النسيان/ خذوني إلى مدرسة

جالوتعلمها كيف تتجاوز غدر   الر 

جالوأخطاء  جالوخطايا  ..الر   الر 

 خذوني إلى مدرسة
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 تعلم المرأة كيف ينزع الخنجر

 من القلب المطعون

 ودون دماء ..دون نزف

 إلى أبراج الحمام/ خذوهأو  !خذوني

 عساه يتعلم من ذكر الحمام

 ذكر حمام حت ىأو / اإنسانكيف يصبح 

 ىأتـحــد  

 .أمام دبدوبة "جفرا"دندنت 

 بع بيصيح بطلقنير  لا جفرا يا ها

 يا موج خذني مع  يا بحر غرقني

 

 ،بنيغي  ي   نأ ى الموجوأتحد  ، قنييطل   نأ ىأتحد  فأما أنا / ردت دبدوبة

جي نل أ، قبيأماته قبل  ال ذيدلّ  والحم ،غرقنيي   نأ بحرى الوأتحد    تزو 

 . من بعدي

واجفي زمن بات  ،هانهكذا تكسب دبدوبة الر   هو  ،من أخرى الز 

وطلبات أولادها، ولا خوف من عدل ولا  ولىالهروب من طلبات الأ

  .هم يحزنون

 (.أختها وا علي  وقال رد   ،نعجة ضرطلو حم  )
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 طوابير البنك

ف نأ ن أردتإ  ،بن  البن ، أي   دخل  ا على حال الن اس وأحوالهم تتعر 

ا يومئذ   امن الأحوال عجب   ىوسوف تر هي القيامة  ةصفر  م   ،وجوهر 

 ،ةعبري  كلمات ، ةبال، شيكات طاج  ج  يجوت، أشراي، م  ، حرالص غرى

بونيبلعها   .من غير ريقومن غير ماء  الز 

ه إن   :رسالة تقولله  ليوص   نأ وليحا موظ ف، واليتوع دو هد دالبعض ي

 .ا  في مكتب أبيهموظ ف  وليس  ،بن  موظ ف

ةو أن يحاول  نأ ا يكظم غيظه، وبعدإنسان  يكون  نأ لوأخرى يحا مر 

بونيبلغ  ةليعود  ي، ويمضيستسلم الط عم الز  ، ، وقد لا يعودأخرى مر 

 اجي د  ، والبعض الآخر يحسبها والاستسلم طريقته في الخنوع ولكل  

يشرح ويعبد، ولكن هذا المعسول لا دخل به بأرقام و ، يلطفتود دب

 .راجع حساب دائن آخرمع حاسوبه ي   موظ فوال ،الحاسوب

د قيمة حد  ي  ة، قادمال الس نةمع بداية  قادمالقانون ال حدث؟ ذاجرى؟ ما ذاما

ا لوجه وضع زبائن البنو  وجه   ؛يعني، شرايضمن الأ الس حب الزائد

يها ومن ثم تفضحها، ليزداد عر  لتكشفها وت   ،ةالحسابي  هم أمام عورات

ديل في كراجات آخر مو سي اراتالعتيقة، وتركن  السي اراتعلى  الط لب

  .الحجز لحساب البن 

ي فهو غير آبهعتاد اا من أم   مديون  وع مر" :يقوللسان حاله و ،الت عر 

يا الفئة ال تي في طريقها أم   ،"ما انقطع راسه لا  :نصفها يقول ،للت عر 

حفاة عراة،  (نا في الهوا سواكل  )ما دمنا  لا عيبولا ضرر وبأس 

  ."المطر خاف من رش  يالمبلول ما "، و"مديون وقع على مزلبط"و
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أما الن صف الآخر لهذه الفئة لم تزل تضرب أخماسا بأسداس، تسابق 

من   ؟ومن أين يأتي الفرج ؟الس بيلالعام، كيف  انتهاءقبل  الز 

 ،اعن   قض  اهم الل  ". ستجابي   الد عاءحيث  ،، نعم دعاء ليلة القدرلد عاءاب

ين من هل سيقضي الله على هؤلاء الفار  ف ،"قضى عليكتقضي ولا ي   ن كإ

 .الله أعلم ؟ة إلى وجه اللهديونهم وحساباتهم البنكي  

رب عة علني  الإ الص حفلحق م   ن  ، أما نعلمه نحن ات متراصة، ومزاد م 

ناس للبيع،  حت ىأرض للبيع، مصانع للبيع، متاجر للبيع، و ،ع لني  

من البيوت سوف تقع على رؤوس أصحابها، ودبدوبة  كثير ،باختصار

نا وأعطانا، وفجأة أتى لنا بقانون هادم دل لعلى البن   حق  ال   كل   :تقول

فوائد ال كل   ؟هل كان البن  يعطينا عن روح أبوهف ،ات وقاهر الحياةلذ  الم  

  .كما ترين الن تيجةقلوبنا، وعلى 

ما نحتاجه الآن فرصة ونا مسؤول عن حساباته، كل   ،بصراحة :أقول

لي عند ، مع هذا الواقع، وتضح  دبدوبة وتقول، سج   للت عاملأطول 

 :الزائد ثلث فئات الس حبمجتمع الحريجوت و

 ،زت شيكات لسنواتها طر  لأن   ،لا تشفع لها أية فرصة: ولىالفئة الأ

صيدالو  .مينوس ر 

 .لديها توالي أمل  تبيعها لتعيد ماء الوجه وماء الحسابات: الفئة الثانية 

 ،(توحيد قضايا)يا بن ، إيحود تيكيم  "وعلى أعدائي علي  ": الفئة الثالثة

 .بضح  عليه وأختم بالستر يا عليم ،قانون آخر قانون ولكل  

  ؟وأنت من أي فئة :وأضح  وأسأل دبدوبة

لست  ،قهاهل أصد  . "ز شيكاتفلوس  طر   على قد  "من فئة أنا  :تقول

 !أدري نأ ىأتمن   !أدري

 الصنارة/  39-1-3991



227 
 

 طائر الفرح

منأي ها  هث  الز   كيف أطير من غير جناحين، أطير نظر  ا  ! توق فالل 

سعادة البشر نقطة من محيط أرى والأمس كواكب ،  ،مس نجوم لاوأ

ا  !سعادتي  ،نطق بها ،الط بيبقالها  بين يدي   يقة  حق حتضن الحلم  أأخير 

 !أنت حامل ،مبار  :اسمعته

ها انتظر من يئس يأسي، وصبر صبري ولا يعرف سحرها إلا   ؛ ربام

 ؛مبار  .للد نيا بأن تقبلة تتمايل وتشكو حروف حريري   ؛مبار  .مثلي

 ،ا للأسما تقذفه إلى قعر المحيط فتات   ،الماضي البعيد بخرقة بالية تلف  

 ،يا أنا مبار  ،يا زمن مبار  ،يا دنيا مبار  .وغير نادمة ر آسفةغي

 ! أين أنت؟ ،يا زوجي مبار 

، ي   ،وتار القلب دموع اليوم حلوة عذبةمعزوفة أ سكر  مذاق خاص 

ونرى البشر غير  ،الد نياغير  الد نيانرى  ع لنيسكرني، يجعل  ويجوي  

ق خطواتي وخطواتي أساب الط بيبخرجت بها من عيادة  ؛مبار . البشر

 ن أنادي بكل  أكاد من فرط سعادتي أ ،خفيفة أطير ،خفيفة أسير .تسبقني

، الط بيبيا عالم أنا حامل، قالها  :ا في داخلي من إيقاع راقصم

 !مبار قالها وسمعتها  ،وسمعتها أنا، أقسم لكم

 الس ماءتعانق وأعانق معها  ،هذه فوق طائر الفرح "مبار "وتحملني 

بي في  ات ترابها تحط  وحب   ،والأرض بسهولها وجبالها بكواكبها

ألف و ،يرفع أقدامهوخطواته  يحر  في هذه الفرقة  شيء غرفتنا، كل  

 أقف، أدورول وأرقص، أجلس يأتما ،تتمايلوترقص  ،قدم حولي تمشي

أنظر  ،أزغرد، أكتم زغرودتي نأ ي، أريدأغن  و يأغن   نأ أريد ،وأرقص

  .ويعود من عمله ساعة  تعلن  ة خالدةسيمفوني   ربهاات عقاإلى الس اعة، دق  
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كما طرنا؟ ى عزفها؟ هل سيطير كيف سيتلق  ؟ له البشرى كيف سنزف  

خذ ام لآوأمضي إلى الحم   ،هلـ هل سيذرف دمعه؟ هل وهل؟ أتر  ال

 .ا بارد ا، وأعود لأجلس أمام المرآةام  حم  

ة، فأرى من وجهي، يكاد يشعل أمامي ألف مشعل إشعاع خاص  يطل  

 ،هاة بنصفي  تكفي لتنير الكرة الأرضي   ،ة حزمات من نورقادمسنوات ال

ا دائم     .ل هو يفعل هذا، باوتجعلها نهار 

 ،ومسحة ناعمة من مكياج ملكة في قصرها ،أراني بفستاني الوردي  

ما زالت عقارب الس اعة ! له نبأ قدوم ولي العهد تنتظر مليكها لتزف  

 ة،من دقيق أقل   ة،دقيق ،، دقائقنازلي  الت   معها العد   د  ع  تعزف بانتظام، أ  

لم و ،ات عقارب الس اعةات قلبي مع دق  ، اختلطت دق  قادمالآن ها هو 

 ئيا عمري لو تعرف ماذا أخب   .رقصهما ي  وأي   ،هما يدق  أي   ق  ر  د أف  أع  

فرح العام الميت ال ذي قام من قبره، في  ،ه ينتظر كل   الد نيال ؟ فرح 

لنا، إشراقه لنا، ولم  ه  وؤ  صباح، صباح شمسه لنا، ض ليس ككل  صباح 

 :تهأسمع تحي   نأ قبلانطلقت  ،ولم أستطع ضبط رعونة فرحي ،نتظرأ

  .مبار قل  الس لمقبل 

على ماذا؟  مبار ؟ مبار  :ذهب بعيد ا ،نخم  ي   نأ حاول ،اع مندهش  تطل  

 ؟كنز هل عثرت على

 !م هنا في أحشائينعم كنز العال :ت بطنيتحس سوضحكت 

 هل أنت؟ :قال

 .وسمعتها أنا الط بيبحامل، قالها  أنا .قلها ولا تخف ..نعم أنا :قلت

 !لنا مبار  ،يا عمري مبار 

 بهذا؟ اهل أخبرت أحد  : عادت واستكانت ..لمعت عيناه

ل م   نأ أردت ،لا :قلت  .علمن ي  تكون أو 
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 .نتأك د حت ى بأس لنحتفظ بالخبر لا :قال

رهل تكذب  ؟الط بيبهل يكذب  ؟ا يا عمريماذ :قلت  شهري ةة الالد و 

رال تي   نأ خافوت فرحت فلا يعرف كي أن  أم  ؟ت عن موعدهاتأخ 

 .أقسم .وتأك د بنفس  الط بيبإلى  ذهب  ا   ؟قنيلا تصد   أن  ؟ أم فرحت

 .كل  خبر الا ون  ننتظر أسبوع   نأ أفضل .ق أنا أصد   ،داعي للقسم لا :قال

 ،فرحي شيء من الامتعاض أصاب بسهمه طائر   .فضلهكذا أ :قلت

أنت  :وقلت لي  إطائري  أضم   نأ أحاول وعدت   ،الامتعاض نزعت  

 أعرف؟ نأ أريد ؟تخاف أم تش   

د طلب من باب الحرص ،لا هذه ولا تل  :قال  !مجر 

فرح ال حت ى ،شيء هكذا أنت تحسب حساب كل   ؟حرص هذا أي   :قلت

 .هذا الأسبوع ننتظر ،لا بأس ؟عند  بحساب

 ،ىما في داخلي يتلو   كل   ،لة من ليالي هذا الأسبوع المنتظرليفي و

ي يتألم، كل  ! لست أدري ؟ينقبض، ينكمش، يرتجف، يرتعش، ماذا حدث

  .ي ينفجري يصيح، كل  كل  

 ،باردة كالثلج، تلسعني برودتها الط بيبغرفة  .الط بيبنهرع إلى 

أمس  به،  نأ أحاول ،حرح يترن  وطائر الف ،بيضث بالمريول الأتشب  أو

كلمة ينطق  نتظرأ، الس ماءأدعه وأدعني فوق الأرض، فوق  نأ أحاول

  .ي لا تخافي طائر  بخير، ولم أسمع، كلمة تقول لالط بيببها 

م فوقي على يتكو   ،امي ينزف، رأيت ريشه يملأ الغرفةرأيت طائري أم

وأك د من  ،نعاه لي ط بيبال ن  أ أنفي موته، بيد نأ ا حاولت  الس رير، عبث  

أنت لست حامل، كان خطأ  ،آسف يا سيدة :جديد هذا النعي القاتل

ل، كلنا بشر م  بالت    .ضون للخطأعر  شخيص الأو 
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نظر ا  يا سيدي ارتكبت؟ جريمة ما فعلت، خطأ  أي   ؟ببساطة خطأو هكذا

دمي عليه، دمي مبعثر هنا في هذه الغرفة، وهنا  في  .إلى مريول 

وح ن يعيد إلي  أنت يا سيدي فقط قتلتني، وهات الآن م  غرفتنا،   ،الر 

ن يوقفني على ني، م  ن يجمع  ني، م  لم  ن ي  لو فعلت هذا، هات م   حت ى

هات من يفعل  ؟أقع نأ ني كيف أسير وكيف أخطو دونم  عل  ن ي  م   ؟قدمي  

 ،فوق رأس  الد نيا د  ى لو تنهأتمن   ؟ى الآنهل تدري ماذا أتمن   .هذا

  .كما أراها أنالتراها 

امت، منا يتقوقع داخل عالمه الص   ، كل  الط بيبوخرجنا من عيادة 

 ل  لم يق   .ةي  ناعرق المتساقطة فوق الأرصفة البركات الحب   نلم   نأ نحاول

 ،نسير في جنازة طائر الفرح كأن نا .، ولم أنطق بحرفةكلمة واحد

شيء في هذه  كل   .انا إلى غرفتنقدام  أ عه إلى مثواه الأخير، نجر  شي  ن  

ندخن وندخن  .سيجارة من الأخرى نجلس ونشعل .الغرفة يقهقه بشماتة

بة تصل  لنا إلى أشباح م  حو  ت   (سناج) طبقة من ضباب دخاني .وندخن

ني رقب  أكثر من ساعة ظل  ي   .تحر  ت نأ تكاد تلتهم بعضها دون ،حملقةم  

  .وأكثر من ساعة حاولت الهرب منه ،بصمت

ا  وقام يحتضن دمعي ويعانق  ،ريني بصمتي وتفج  اخترق ، تحر  أخير 

سيأتي  .لا داعي لليأس .كانت تجربة لم يعلم بها أحد ،لا علي  :خيبتي

ظل  يحاول وظللت  .الأي ام أمامنا .ما زلت صغيرة .شيء في وقته كل  

نظر  .جحافله السوداء ويمضي لم  يتثاءب وي   بدأ ليلي حت ى ،أحاول

طائر الفرح  ب مع طلوع الفجر قدوم  نترق   ،جاجونظرت من خلف الز  

 !همن وراء الغيم فارد ا جناحي   ،من جديد إليناا قادم  

 

21-9-3991 
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 العمـر غـفلـة

ي وجد تي، مقولة خال تي وعمتي، مقولة كل   "العمر غفلة"  مقولة أم 

 ،وكلها محسوبة من أعمارنا ،اتباع   الأي ام تمر   .المبسوطين الن اس

  .عند الله، ونحن لا ندري ه  م  ل  ال ذي ع   ي  ر  لرقم الس  تنسحب من ا

لالرقم ال ذل هو ناقص ينقص من  ،يوم ينقضي ل  ك أن   ندري سج  في  م 

لا نفكر ولا نشغل و لا نعبأ، لا نهتموعالم الغيب، ومع هذا لا نكترث 

  .تقفز هذه المقولة فقط ،عندما يموت عزيز أو صديق أو قريبوبالنا، 

بذكرياتنا إلى الوراء، ونستعرض أي امنا ال تي انسحبت من  عندما نعود

 ق معه كل  لتكون لنا الماضي ال ذي لم نحق   ،بين أصابعنا يوما وراء يوم

 ،ماض   يكون لنا أي   نأ قبل ،أحلمراودنا من ما كان ي  طموحاتنا، و

 .شغلنا ونحلم بهي   ستقبل  م   ،وعندما كان هذا الماضي المتراخي خلفنا

عيد  ،جد ابسيط  الن فس، مة ال تي تسد  سبب هذه المقد  عن اءل عنتر قد تتس

  .الكعبة نا ورب  ر  ي  ميلدي يا عنتر، خت  

أمامنا، وال تي  بقي ةوالله وحده يعلم الأرقام المت ،ت أرقام الأي امومر  

من  أولىليلة  في كل  وي ا عن  غم  ور   ،ناعلي  رة لنا وقد  سنعيشها كما هي م  

أقارن بين أمسي  نأ أجدني أعود إلى الوراء، أحاول ،يدميلد عام جد

  .ستكشف غديأويومي و

الحلوة مع تل   وأن   ،الأجمل قد مضى ن  أ عام أجد في كل   ،قنيصد  

رب ما أشياء أخرى تدفعنا و ،والش وق نرب ما الحني ،حب ةالمنس الأي ام

موسي هذه مكنني إسقاطها من قار، لكن تظل  الحقيقة ال تي لا ي  حس  للت  

حاضر ولا  ولا يمكن لأي   ،ث بيالل يلة، لي في الماضي ألف بعد يتشب  

. أعماقه المتغلغلة في سنوات العمر ومن ،صني منهخل  ي   نأ مستقبل حت ى
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ل  أتذك رو ةأو  ا ما زلنا في شهر كن   ،ا بعيد ميلديحتلفنا فيها مع  ا مر 

  .رةة متفج  العسل، وما زلت صبي  

 أنا لم أنس   ،نت قد نسيتك ن  ؟ إثامن عشر، هل تذكركان عيد ميلدي ال

نشاغلها وظل ت تشاغلنا،  لناظلوالطموحات ال تي  ،حلمأكوام الآمال والأ

حلمنا بأسرة  ،هاتضح  لنا ملء شدقي   الد نياشيء، كانت  لم نتر  أي  

  .لم نحلم ببنات! ببنات لا .أولادو

 الأسماء ال تي ذك رأتو ،أنجب ل  أربعة أولاد نأ لقد كنت تريدني

  .هت  إلى إسقاط البنات من تفكير عندما نب   ن نيأوأذكر  .خترتهاا

 ،شيء نا على كل  ات فقو ،نزار بنناار أين سنضع سرير دعينا نفك   :قلت  

 دل لوكيف سن   ،وأين سيلعب علء ،وأين سيكتب منار ،أين سينام نزار

غبةو ،هذا فكرنا به شادي، كل   وتعزف لنا  ،غدغ قلبيناتد س ري ةالأ الر 

  .صنا ونرقص معهارق  وت  

ق، وجاءت ليلة أخرى وميلد عام ت الأي ام، وشيء من هذا لم يتحق  ومر  

وتعدني بغد  ،ت أصابع  تزيل كآبة الل يلةجديد، كنت حزينة دامعة امتد  

ظللنا ا نعايشه، وحملت وعد  ونا واقع  أحلمنعانق فيه  أفضل، غد  

  .ة تنتظر أصابعي المرتجفةدي  وعام آخر، وه ،ننتظر

لا لم  ؟نا، بل حلمنا الوحيد، الأولادأحلمهل نسيت  :يقولوإذا عنتر 

  .أنت ذل أعد أصر  على الأولاد، وك

 وأي   ،اد لأنفسنا نجاح  نؤك   نأ المهم   ،قةبتنا نريدها بنتا، ولو كانت معو  

 .كان طعم هذا الن جاح

ختص  ين وغير الم ختص  ال ءطب اي لائحة بأسماء الألتعرض  وأخذت   ين، م 

 "الحكمة العربي ة" أطب اءو ،ينفت احوال الش يوخمت لي لائحة بأسماء بل قد  
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قوكنت أتابع  وأكاد أت ،ةوالعشبة الفلني    تمر   نأ من الممكن وكان ،مز 

  .لكن ي لم أستطع ،الل يلة على خير

رأنت  ؛ذنإهكذا  :انفجرت قائلة دم المسؤولة عن ع ن نيأت قر 

 أنت؟كون تلماذا لا  ؟نجابالإ

أزحزحها  ن، أأرفعها نأ خشبة وسقطت فوق ليلتنا، حاولت ،ياه عنتر

  .دون جدوى

كانت تل  آخر ليلة نحتفل فيها  .رة دامعة قلقةت ليلتنا مخدوشة مكس  مر  

حقة بميلد أولادنا ال ذين بتنا نحتفل في الأعوام الل   لأن نا ،بعيد ميلدي

  الواحد الأحد دون علج، أو شيخ أو ذن رب  إوب ،ادرجاؤوا بقدرة ق

 .جولة والأنوثةق الر  تل  الل يلة كانت ليلة تدف   وكأن   ،حجاب

عرات أزيل بعض الش   نأ وجدتني أمام المرآة أحاول ،والل يلة عنتر

  .البيضاء ال تي اقتحمت سنوات العمر

كي لا يفلت مع  ،ث بالماضي وبالعمرأهو التشب   ؟لماذا؟ ما حاجتي لهذا

  ؟هذا البياض

  .غفلة العمر   ن  أ لكن ي أدري ،لست أدري

 .غافلناي   نأ قبل ،نغافله ،تعال عنتر

 

 

 

 

 

 الصنارة/  35-1-3991
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 عالم الأرواح

 جتماعي  مجموعة من الوجوه ال تي لها حضورها الا .واحد نا سفر  جمع  

ديوهات است إلىوفي مثل هذا الس فر حيث الوجهة  ،ماني  لعل  وا دبي  والأ

من  ، بما سيقولهواحد مشغولا   يكون كل   ،ةتلفزيوني   صوير لمقابلة  الت  

  .ةالص غيرعلى الشاشة 

بل انطلقنا نتجاذب  ،كالمعتاد الص متم خي  لم ي   ،في هذا الس فر بالذ ات

كان ة مواضيع، خضنا الجدل في عد   نأ وما لبثنا ،أطراف الحديث

  .ثارةإضوع الأكثر الأرواح هو الموص موضوع تقم  

ة   بلا  ستد  م   ،ي ؤك ده نأ حاول أحد المرافقين واجهها أثناء بحث  شواهدعد 

ا، وشعرت .خاص   د الحديث عنه ن  أ أثارني الحوار كثير  يعني  ،مجر 

  .فر والإلحادا من الك  شيئ  

ة كنت نابلسي   ن نيأألا يجوز  :مازح حاولت قطع الحوار المثير بحديث  

 قرباء فدوى طوقان؟ ومن أ ،مثل  

 ،وعاد من جديد مع سفر جديد ،نقطع الحواراالمازح  الت ساؤلعند هذا 

 .ومع مجموعة أخرى

عندما وصلنا إلى شارع  .كانت وجهتنا إلى جامعة الن جاح في نابلس

 .تغادرني نأ أمنع روحي كأن نيو ،وضعت يدي على رأسي ،فرعي  

 جدارة ة الترابي  التل   وخلف تل  ،جي د اهذه الأماكن ال تي أمامي أعرفها 

  .للس قوطآيل 

 للس ائق ذل وك ،ة المرافقةلت لفزيوني  اقلت هذا لروني شاي المخرجة 

وأطلقت  ،الد وارأحسست ب ،جداروعندما وصلنا ال ،الحاج أبو حسن

ل ،"سبحان الله"عبارة    .وعاد حوار الس فر الأو 
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ل هي ال   ابةعالد   ن  أ ظننت   وحاخترقتي في الس فر الأو  وأخذتها  ،ت الر 

 .هذه الأماكن في رحلة خاص ة إلى

ومن جديد وجدتني أعود إلى حادثة  .شيء في عالم الأرواح جائز كل  

في محاولة لجمع الخيوط، خيوط هذا العالم  ،أخرى من عهد قديم

يدي وبضع  على الحن اءالغريب العجيب، إلى يوم استيقظت فيه لأجد 

  .ةنقاط أخرى على الوساد

حنة : قالوالأهل والمعارف، وبعضهم  الد يوانحادثة أشغلت ضيوف 

عشت  ذل وما بين هذا العالم و ،لئكة، وبعضهم قال بأنها حنة جانم

ي إلى معالجتها بقطعة خبز تضعها تحت  ،رعبةكوابيس م   لجأت أم 

م  ،الن ملهاجمها  حت ىوظل ت كسرة الخبز ترافقني  ،وسادتي قبل الن و 

 .فاستغنيت عنها وعن حراستها ،ةصيفي  في ليلة وهاجمني 

ابنتي، عندما  ذل ا عليها وككان زوجي شاهد   ،وإلى حادثة أخرى

 ،ولم يكن العيد قد جاء ،استيقظت في منتصف ليلة على تكبيرة العيد

  .لت أنصت من غير حرا ظل

ي :سألت جاءت ابنتي إلى غرفتنا  هل تسمعين ما أسمع؟  ،أم 

 ين؟ وماذا تسمع :قلت

  .تكبيرة العيد: قالت

دار "هم شيوخ أسمع، إن   ذل وأنا ك: قالو عندها رفع زوجي الغطاء

 .صالحون أولياء "محسن

وتذك رت حادثة  ،ةأبدو قوي   نأ ارتعشت صغيرتي وارتعشت أنا، حاولت

ي الحن اء بعلج اقترب إلى  ،عليها أنا وتحايلت   ،وكيف عالجتها أم 

 وعدت   ،ةالص غيروضعتها عند سرير  ،رآنالإيمان ببعض من آيات الق

  .ني وحدييخص  لأقوم ببحث خاص  
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غبة" ن  أ وجميعهم أك دوا ،سألت دار محسن ة هذه المنطقة الجنوبي   "الر 

ويراهم  ،ال ذين يسمعهم البعض الش يوخبهؤلاء  "مسكونة"من بلدي، 

 .البعض الآخر

وعالم  ،واحوهكذا، بين الحين والحين، أجدني أعود إلى عالم الأر

الحالله  أولياءو ،الش يوخ  ،أعرف حقيقة هذه العوالم نأ أحاول ،ينالص 

  .تربطها ببني البشر قة ال تيللعوا

 الحن اءوحادثة  ،الن ابلسي  حادثة الس فر  ن  ، أنفسيأقنع  نأ أحاول أحيان او

من ضروب الخيال، خيال  هذه الحوادث ضرب   كل   ،وتكبيرة العيد

  .عوالم ليس لها وجود ل سفرها المتواصل إلىوالخيا ،كاتبة 

الت سليم بالأمر شيء و ،ولكن المحاولة شيء ،نفسيأقنع  نأ هكذا أحاول

 حاورني ويقنعني أحد؟فهل ي  ! آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالصنار/  21-1-3991
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 مكـاشفة

عندما  ،ختيارهذا هو العنوان ال ذي وقع عليه الا ؛"مذك رات زوجة"

ر لتزام ة، وكنت قد عقدت العزم على الاأسبوعي  وية ت الكتابة لزاقر 

وح الن ص   ذابه معجب "على ما أذكر  ولىتي الأالوكانت مق ،وبهذه الر 

 ا أثارت بعض الهمهماتلكن ه ،مقالة عادي ة "الل يلبعد منتصف 

وعلى شكل  ،على شكل تساؤل ،ال تي وصلني الكثير منها لوشوشاتوا

 ن  أ أدر ي، وأنا التزامدتني أزوغ من وأمام هذا وج .تعليق وهمز ولمز

ا كثيرة من الممكن  ،ننقلها نأ ولكن من الص عب ،عايشهان   نأ أمور 

دة وحدوده له أطره المقي   ،اا نسائي  خاص ة إذا كان ال ذي سينقلها قلم  

 ،لكنا وحدناهذه المذك رات ليست م   ن  ، أتظل  حقيقة ،ذل وفوق  ،ةمحد دال

 أن شري  أي   من حق   ،ن أو مجموعةاثني   بقدر ما هي مشاركة بين

 .وأن يمنع أو يمانع ،يعترض

كم أنا بحاجة إلى المكاشفة وللوقف  ،وفي الآونة الأخيرة بدأت أشعر

ا لوجه أمام هذه  مدى  إلى أي   ،هو الس ؤالو ،الهاربة الس نواتوجه 

وهل هذا الص دق  ؟طلقسأصل مع هذه المكاشفة درجة الص دق الم  

 ؟ شري  من المجموعة لهذه المذك رات لن يخدش حياء أي   ،طلقالم  

لا يمل   عتراضبالا وصاحب الحق   ،هل أمتل  الحق   ،ان سيفعلك نإ

حيلبسبب  عتراضالا   ؟الر 

 ،كما قلت في داخلي رغبة جامحة ،سواء كان هذا أو ذا  ،صراحة

 لكن ها ،ني لمكاشفة ذات أبعاد جريئةبعنوان قد يجر   لتزامتدعوني لل

هذه المذك رات تغفر للمذك رات ف ،ةشمولي  و وشامل رة لقطاع عام  عب  م  

 .نزواتها وهفواتها
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 ال تي ولىالأ الل حظةمن  ؟أبدأ نمن أي ،الكبير أمامي الس ؤالويظل  

وجات ال تي وقع بها المأذون على  الل حظة؟ أم من دخلت بها خانة الز 

واجعقد  لهر عشر ليرات والم   ،الز  ؤج  دفع ل لم ت  ة معج  ولير ،م 

ا زوج   فلن اوهل تقبلين  ،أم من لحظة مين وكيل  يا عروس، بحضوري

لة وهز   ل    ؟هاي سج 

ليس  "من أين أبدأ" الس ؤالو ،كثيرة والبدايات كثيرة الل حظات ،حقيقة

 ! الأهم  هو 

ةالنت أمتل  ك نإ الأهم   مطلقة وصدق مطلق،  مصداقي ةب ،للمواجهة قو 

ها جها ومد   و  وتم   ،اكنةالد  اهية بلحظاتها الز   لس نواتاصدق يعايش هذه 

على  ،حال من الأحوال بأي   مصداقي ةر هذه اللا تؤث   نأ على، هار  ز  وج  

وآخرون  ،ولا يمتلكون هذا لرحيلهم ،قصوالن   عتراضالا أناس لهم حق  

نيو ،أعايشهم أي امهم لحظة بلحظة عدم انعكاس هذه المكاشفة  جد ا يهم 

 .س ري ةلقتنا الأعلى ع

كان  ،جد االخاص   ي بهذا الن ص  التزامعدم  ن  أ أدر  ن نيأمع  ،والآن

لكي ةا من احترام نابع    جي د ا أدر مع هذا  ،ة الغيرخصوصي  الغير و م 

بكتابة مذك رات ذات أبعاد  علي   لح  يدعوني وي   ،أدبي   التزامأمام  ن نيأ

ة   .خاص ة وعام 

غأسكت هذه  نيلعل   لا  ،بمواجهة صادقة علي   الجامحة ال تي تلح   بةالر 

لكي اتات وخصوصي  على موروث  تتعد ى   .الغير م 

هل " الس ؤاليظل   ،دبي ةة والكياسة الأدبي  حدود المعالجة الأت ن تعد  إو

 !؟"أستطيع
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 !!صباح جارتنا

يتونات من ة مع بضع حب  ساندويتش عج   ،لزوجي زوادته لففت    الز 

لأتابع نومي  عدت إلى الس رير. حملها وغادر إلى العمل ،بندورة حب ةو

عبث ا  .ارتنا يخترق الجدران دون استئذاندقائق وصوت ج ،من جديد

م  .أحاول استجلب الن و 
نوم السراري  يا عم   ؟شو الجماعة بعدهم نايمين ،دستور :الجارة

  .حى العاليللض  

ل :عليها يرد  صوت حماتي المتثائب   .ي جارتناتفض 

تقتحم  نأ فلديها الجرأة ،تفض لت حت ى للد عوةوجارتنا ليست بحاجة 

م حت ىالأبواب والغرف و شيء،  جارتنا تحشر أنفها بكل   .غرفة الن و 

 ،حادث أو حديث خبر أو أي   جارتنا لا يفوتها أي   .شيء وتثرثر بكل  

وتنفض ما عندها وما لديها من أخبار،  ،تنتظر طلوع الفجر لتهرع

يوم  تعرضها كل   ،"ارةي  لس  لمن البيارة " ،جد اارتنا طازجة وأخبار ج

 ،ليقبل على أخبارها وهي تغسل أكوام الغسأمام حماتي، وهذه ت  

 أرادت ،وهذا الص باح جعبة جارتنا خاوية، وجارتنا تنشر غسيل الن اس

 كنت  مش حبلى؟ ،شو يا جارتنا :تقولفمن بيتنا  ئهاتعب نأ

ث وما ت قبلها ثلنكن   ،للي بتسألا عيب ع   ة،جاروالله يا  :حماتيترد  و

  .حبلت حت ى أنا قعدت سنتين ،صغيرة يوم سألت، وغير هي  البنت

 واليوم ما يصح   ،أي امنا أي ام !ما أهبل  ،يوه يا جارتي :جارتناترد  

 .تتركيها بدون حكمة ودوا

ها  ؟ها للدكتوري أجر  نشو بد  إيا :حماتي  ما ،وحدهاهذا شيء يخص 

لحماتها بقدر أنا   !أتدخ 
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أنت  ؟  منهاأنت شو بد   .حرمة قلب  طيب وهبلة ن  اأكيد  :الجارة

جهاظ كم واحدة  .بن اعلي   ت بعد كنت  صار عندهم أولاد تزو 

ةكمان  ،لىاوحب جرة الش   ،عني أنت عارفةي ،ما بصير تظل   ساكتة مر 

 .هاعقط من غير ثمر حل  

قارتعد شيء   ،أنا شجرة من غير ثمار ؛ذنإا هكذ .ني أجزاءي مز 

طرحي  يحل   ،وأكثر من هذا ،قطعي حل  ي جد اوبقانون جارتنا العادل 

د رماد اأصبح رماد   حت ىلأحترق وأشتعل  ،بفرن البلد أقذف . مجر 

 ما ألبثو .طاقا لا ي  ل نهار جارتنا جحيم  حو  ي  أن  دتوع  يالغطاء وداخلي 

 .ت على حديثهماكنت أتصن   إن نيول تق نأ ل أريد لهذه الجارةف ،أهدأ نأ

 ،لها أعد   خول إلى هذه المعركة ال تيأجد طريقة أخرى للد   نأ لا بد  

أسمعها و ،ءالقي   أحاول كأن نيو ،امجهت إلى الحم  فتحت الباب وات  

  .م عند الله كنت  حبلىلعل  ا ،ريبش  أ :تقول

 خل وأن ألم  أد نأ الآن أستطيع ،اإليهفة وصلت رسالتي المزي   ،ابتسمت  

 .صباح الخير :دخلت .المخبأة تحت عصبتها السوداءالحروف المبعثرة 

  .مقلوبة نفسي :أعتذر.                      حماتي تدعوني لشرب القهوة

 .مكنت  حبلى وبتتوح   ؟مش قلتل  :تنطلق جارتنا

 .حدا غيري ني وما بخص  هاظ شي بخص   لا،م أو كان بتوح   نإ :ندفعأ

 .ونحن شو قلنا :هجتيأثارتها ل

 حرام؟ الس ؤالالحرمة ما حكت شي بتسأل هو  :حماتيترد  و

وزوجي أنا  .الحرام الحكي يللي بينقال يا جارتنا .لا مش حرام :انا

يعني  ذن من الإ أخذ حرا ،ر نجيب أولادنجيب أولاد، ولما نفك  نا ما ات فق

 .بد  إياه بصير للي ؟هي  بد  .ح تكوني معنابدنا نعمل الولد ر ليلة ما
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ولا  إنت جارة .لا قصدي ولا قصد  :أنا      شو قصد ؟ :الجارة

 !البيت يللي إنت فيه وبسومشان  ،حماتي حترام  من شانا ،شبل

 ،يا بنتي :تندفع حماتي لتدارك الموقف ،جارتنا للوقوف وتستعد  

 !لما حكت شي يزع  و ،جارتنا قلبها علي 

 .ا جارتنا حكت وكبشةأم   ،ي ما حكيتيإنت يا حمات :قلت لها دون خجل

وهي  ،ت جارتنا ثوبها بأسنانها ومضتلم   حت ى ،الن قاشالجدل و اشتد  و

 حاليمضت ولسان  ،د إلى هذا البيت ما دمت أسكن فيهلا تعو نأ قسمت  

 !"ما تجيب درب تأخذ .درب زبيب .ةدرب قضام" :يقول

 ،جد اكون هادئة أن ت حاولت .وأشرح لها بكلمات ،عدت أعتذر لحماتي

 ،شكالاتأتجاوز الإ نأ قبل أي ام وعدتهو ،زوجي ها أم  بسبب واحد هو أن  

 .يأتي الفرج القريب حت ىوأن أصبر 

 !على باب الله ةهذه جارتنا فقير ،اهيدتيها علوالله أنت زو   :قالت حماتي

يوم بسمعها  أنا كل   ،ما حدا فقير على باب الله غير  يا حماتي :أنا

 ..نةوعل   ،فلنة طلقها زوجها .لنة حبلتف ،لو  بسيرة الن اسوهي بت

 ها تحاسبيها؟شو إنت رب   :حماتي

إذا قربت  خاص ة ،هالكن أنا بقدر أوقفها عند حد   ،هاصحيح مش رب   :أنا

 .من حدود بيتي وحياتي

 :بطلب غريب أقطعهف اه،وار إلى ما أخشني الحيجر   نأ وأخشى

 شو راي  اليوم نطبخ؟ ،شبر من زمان ما طبخنا ش ،حماتي

 .والحبل ب   الح  شي بيخفى إلا   كل   :أراوغها .كن  حبلى :تضحك حماتي

 ،بنشوة الانتصار على الأنثى الأخرى أحس   ،وأمضي إلى غرفتي

 :نوع من المرارةب الأنثى جارتنا، والأنثى ال تي بداخلي تحس  على و

رلماذا   !لالحب   تأخ 
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 العـاصــفــة

عيناه  .حد قت بالأرضو حد ق بسقف الغرفة .بصمت جلستوجلس بصمت 

 نأ حاولو ،حاولت وقف ارتعاش أطرافي .ي وعيناي تهرب منهتخجل من  

 كل   .نذر بهبوب العاصفةسجائرنا غمامة سوداء ت  ( سناج)دخان  .ايبدو هادئ  

 نأ ،أبكي ن، أأصرخ نأ جد امحتاجة  .لهذا الانفجار ما في داخلي يستعد  

 :صرختوات موقفت دون مقد   .عن غضبي وسخطييعلن  ،شيء أفعل أي  

 ن في هذا البيت؟أنا زوجة م   ،أعرف نأ أريد

وج  .نتهينااقلت ل   ،سي واخفضي صوت جلا   :الز 

وج . تخافهم أن  قل  :قلت  .جي د اأنت تعرفين هذا  ،أنا لا أخاف أحد ا :الز 

أمرتني أن فعلته  ما كل   .نصفنيلم تقل كلمة واحدة ت   .بل أنت تخافهم :قلت

 .تأمر أخت  بهذا نأ ولم تجرؤ ،الس كوتب

وج  ترتاحي؟ حت ىأضرب أختي  نأ هل تريدينني :الز 

 ،الأقل    على تحترمني من أجل نأ  يكان علو ،لم أطلب من  هذا :قلت

وج ااوكان علي   :الز   .حترامها من أجلي أنا أيض 

يكون لنا ، وأن معيشتنانستقل  في  نأ لا بد   .بصراحة لم أعد أحتمل :قلت

 .يلست مسؤولة عن أحد ولا أحد مسؤول عن   .بيت مثل خلق الله

وج ةقلت ل  ألف  :الز   !لا يسمح الآن ماد ي  وضعنا ال مر 

يكفيني  ،ائلة في أسبوعما تصرفه على الع نإ ؟تتحد ثوضع  عن أي   :قلت

وج.                     لسنة كاملة  .لش ر  واختصري ا ،خافي الله :الز 

ستعد  أنا  :قلت  سد دت حت ى ،ما أمل  من مجوهرات أبيع مصاغي وكل   نأ ةم 

 !ليكون لنا بيت خاص   ،ديون 

وج  !أعجب  أم لم يعجب  ،وسأظل  مع العائلة ،لن تبيعي قطعة واحدة :الز 

وج                  ؛هكذا إذن :قلت  !هكذا وستون هكذا :الز 

 .بي أما أنا فل، بيت أهلي أحق   ،تظل  أنت نأ تستطيع ،حسن ا :قلت
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وج  .  عليهافأنا أدل   ،الط ريقنت لا تعرفين ك نإ :الز 

 وأظل   ما حولي يدور وأدور عة جعلت كل  صف .هاتوق عصفعة قاسية لم أكن أ

هل  ؟هل هذا هو زوجي ؟هل يعني ما يقول :إليهزاني وأنظر ت  اأفقد  ،أدور

 أقحمت  و الت حد ثب أنا ال تي بادرت   ؟سينفمن؟ لماذا ألومه ولا ألوم هذا هو الأ

  .مسؤولي ةدرجة ال يرتفع إلى نأ كان من الممكن ،أهلي في حوار خاص  

ا كان من حق   .ت ما في داخلي من صراعسك  أ   ن، وألي  إود أع نأ أحاول

بة وكان من الممكن بكلمة طي  ! شكال مع أخته على خيرينتهي الإ نأ الممكن

ن يدري إلى وم   ،الل حظةهذه  يأخذني غضبي إلى نأ دون ،شيء تجاوز كل  

 ؟تابعت هذا الغضب نإ أين سيأخذني

كما لو  ،ة لن أنالهي  بالعصما أريده بهذه  ن  أ ،تؤك د نفسيلحظة صدق مع 

  .طلبته في لحظة هدوء أو ساعة صفاء

ي عند ،نتبهوأ تنتقي لحظات هدوئه ا من زوجها، ا تريد شيئ  مكانت أم 

  .ح ومتى تعاندلم  تى تطلب ومتى ت  تعرف مو ،وصفائه

! ومتى تصمت تكل ممتى ت فرة تعالش اطررمة الح   :في راسي كلماتها ترن  

د يكون سي   نأ لا بد   .الل حظةفي هذه  تمالص   ،وأنا الآن أمام الاختبار

جسدي المرتعش  وأدس   ،أرفع الغطاء بصمت ،جه إلى الس ريرت  أ .الموقف

  .تحت الغطاء

وجيدنو   إلى بيت أهل ؟ الذ هابألا تريدين : اي مداعب  من   الز 

 ؟هل أهون علي  ، قل برب   :وأقول أرمقه بنظرة عاتبة

سيكون  ،صبر  يا بنت الن اس :إلى وعوده ويعود ،شعري بحنان تحس سي

 ! ة لغل  أرجو  لا تجعلي عائلتي مفش  لكن  ،ما تريدين ل  كل  

أكون كما  نوأ ،أشار  نوأ ،أتجاوز نوأ ،لأتقب   نوأ ،أحاول نأ هعد  أو

 !يأتي الفرج القريب حت ىوأن أصبر   ،أكون نأ وكما يريد ،كنت

 الصنارة/  31-8-3991
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 الفستان الل يلكي

فافة، دقائق قليلة وأرتدي بدلة آلم يطل وقوف العريس أمام المر  .الز 

ومعي مجموعة  ،وخرج ليتركني أمام الخزانة ،نفسه لتعليلة الل يلة أعد  

باياالمن   .ان المناسبتسنختار الف نأ نحاول، ص 

الأسود  ،لا الل يلكي مش حلو :فتعترض شقيقته ،الفستان الل يلكي ختار  أ

 !ن علي الأسود بيجن  ! أحلى

 !إنت مجنونةبدي أقول ليه  :اندفعت مازحة

  .لونها وانسحبت بدون تعليق صفر  ا

 !م بمزحعأنا قلت شي بيزعل؟ أنا  ،شو يا جماعة :نتبهت، راوغتا

 ، ولا يهم   !يرغصهذه عقلها  ،خذيهاالا تو :ينطلق الحوار من عقاله

 (!يللي بزعل من كيسه يرضى)

 !لازم أعتذر .بس مش قصدي ،عتلا حقيقي  أنا تسر  : قلت

 !يللي بزعل حيطان كثيرة ،بل بطيخ اعتذاريا شيخة بل  -

بو  يرك ،واحد بدو يزعل من كلمة تتأسفي وتعتذري ان كل  ك نإ -

 وهاتي مين ينزلهم؟

 .  يا بنتولا يهم   -

 ضحكات عابثة أحاول .خجل تعتريني ةمرح .انعطف مسار الحوار

  .خراج الفتسان الل يلكي  إتجاوزها ب

شو رايكن نعمل  والا   ن؟بيجن ولا الأسود أحلى ،أرتدي الفستان الل يلكي

 ؟كيحچرة بچرة ها الل يل :قرعة

 يرتدأوعلى أنغامها ورنينها  ،ةتنتاب المجموع الض ح موجة من 

  .الل يلكي  الفستان 
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تضع  نأ تحاول ،إلى شعري أكثر من يد تمتد  و ،ةآس أمام المروأجل

  .بصمتها على تسريحته

 .صارت تيجي الن اس ،يا الله :اعلى الباب يدعون ق  طر  

أخرج وخلفي شبه زفة من صبايا ضاحكات باسمات، أجلس من جديد 

  .نالعريس يجلس ويدخ  ومدة، على مقعد الص  

أصبح عدد  .شيء أتجاهل كل   .ه عرف بحكاية الفستانبدا لي أن  

 .لتبدأ التعليلة الحضور كاف  

 ع الدربكة؟ مين بدو يدق   :قالت الأخت الكبرى

أخت  زعلنة  :ت إحداهن  رد  و، الص غرىبحثت في عينيها عن الأخت 

  .من العروس والموقف

هذه  لكن الأمر لا يستحق   ؟وأعتذر أم أدخل ،هل أظل  في موضعي

  .عتذارلل ةلا حاج ،معهم حق   ؟ةحس اسالبنت  لعل   !المبالغة

 ،ومع هذا سوف أرقص الل يلة ،سي إلى قسمينأالدربكة يكاد يقسم ر دق  

دغدغني ويدعوني ي  ما شيء  .لو رفض العريس مراقصتي حت ى

قص  العريس، ىحت  ولا  ،در  كنههلا أحد من الحضور ي   ا،رقص   للر 

عند الإشارة ودعوتهم لي،  نتظرأ .أرقص نأ وحدي أعرف لماذا أريد

تدعو  نأ حركة غير مألوفة .وأدعو العريس لمراقصتي ،أقف ولىالأ

قصالعروس عريسها  الا بل  ،للر   !ه إلى الحلبةتجر   أيض 

ودخلنا إلى ليلة أخرى من ليالي العسل  ،ليلة التعليلة على خير انتهتو

ا تحد   .ساعات الفجر حت ىامتدت بنا ليلتنا و ،الحار    كل  عن ثنا كثير 

 .ولم يسألني عنه ،إليهلم ألتفت الليلكي   موضوع الفستانعن  إلا   ،شيء
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 ولىلخطوة الأا

سمع حوارهم ويسمعون أعيلة، قديم يفصل بين غرفتنا وغرفة ال جدار

يوم ) ،غريبة الأطوارة لكن  هذه ا :سمعت حماتي تشكو لزوجها .همسنا

والله ماني عارفة شو  ؟عت ها الأي ام معناقز  كيف  ،(شيخة ويوم فريخة

، احكمي تسمعك) .هاإصبعمثل الخاتم بزوجها و ،للي بقلب خلقهاا

  .(واسكتي تقشعك

 ،لانتقاد بكلمات هادئة وقورةقد واة الن  ف من حد  خف  ي   نأ وكعادته يحاول

ي يرد   الخلفة شاغلة بالها،  ا يمكن حكايةهيلي بال  علطو   ،يا حرمة :عم 

تاحة مر هان  إ  تقولي يعني بد   .رت عليهاالحياة تغي   ،ومش بس هي 

أنا وإنت لازم  ،لو ما قالت هي حت ى ؟هون من غير كهرباء وتلفزيون

 .ر الفرق في معيشتهانقد  

كانت تعرف  .حدا غصب عليها ما ؟ما لها عيشتنا :حماتي تقاطعه

 ،البلد يزوجها وتروح تسكن ف ان مش عاجبها تأخذك نإ. ورضيت

 ؟"أكل ومرعى وقلة صنعة"تظل  هي   . تأخذ غرفة عند دار أهلهالا  او

ل :عم ي  .إنت بد  إياها تخدم  طول الن هار ،قولي هي  من الأو 

تعبط زوجها  خليها .ي هي  ولا غير هي لا بد   ،ما فشرت :حماتي

أبرك من البيت يللي " .بني يقعد لحالوامع  أنا بكرة بحكي .وتشبع فيه

 ."بطلع منو بيت

 .ا غلطتتنا مكن   .تحكي ما بدنا الن اس .ي صوت وط   ،يا حرمة :عم ي

 .ب وبنت ناسبيكفي قلبها طي  

ما حدا و ،خير وبركة الن اس كل  " .شوف ها الحكي ؟بنت ناس :حماتي

ا يرجع ليوم لم  ا .تعرف ما راح أصبر لبكرة .ها الأي ام "أحسن من حدا
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طول  .أتحمل ما عاد في   .الط لبها منه راح أطلب  ،بني من الشغلا

ت ما بأو غر   ت الن اسقشر  ن إو ،راسها في الكتابونهارها في الغرفة 

 ؟قعد معنانحنا ما بيإولا  !هو ما حدا بيعرف يقرا غيرها .حدا هون

ان لديوان  تظل  من ديولا  او ،تقرا وتكتب ؟مين أحسن ،ا حرمةي :عم ي

 ؟على القال والقيل

هاي  ؟بتلقيها في الش ارع ،مهاي بتكو  يعني فكر  ها الكتب يلل   :حماتي

 لا  او ،تكون كتب لا بتحكي ولا بتسمع ،مين أحسن .ها مصاريحق  

لو طالع من الكتب شي ما  ؟تشوف تشتري جوز مباريم تلبسو والن اس

الله  ،غير هي  !عيونجع وتعب بال ووزنون، حلا شغلة ولا ي .قلنا شي

ى  في قرد تتسل  لا  او ،هي لو تروح تشتغل في مكتب .وكيل  ما في

 ؟القعدة لحالهاها مش أحسن من  ،وتستفيد وتساعد زوجها

ني الفكرة ويعجبني تعجب .عن الإنصات توق فأنفاسي وأ توق فوت

 لعمل   ،ب في رأسي ألف فكرة وألف مشروعأقل   .العرض المتسلل

 .أحلمييناسب طموحي و

كما ورثت هذه الهواية الجامحة  ،لتصق برغبة دفينة ورثتهاأأراني 

في بلدة لا تمتل   مشروع غير عادي   .نعم مكتبة .مكتبة "!المطالعة"

 !مثله

 ،الط لبب العرض ووفوق الس رير تقل   ،وفي ساعة من ساعات الل يل

ا  ،عملهغادر زوجي إلى  الت اليوفي صبيحة اليوم  ،بناكما تقل   تمام 

لضمان رأس المال ودعم الفكرة  ،أولىكخطوة  وغادرت إلى البن 

 .والمشروع
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 خــواطــر عــاقــر

ر م  ل    ،؟ سؤال كالمطرقة يطرق فوق رأسي من غير انقطاعلالحم   تأخ 

خيبتي  وتلف   ،الت ساؤلمن روع  ئتهد   إجابةة أي   .جابةأجد الإ نأ أحاول

 !لو لم تطرح ثمارها حت ى ،شجرة لن تنقطع إن ني: الأقل  ى ق لي علعل  وت  

عأ أراني ببطن ! بطني تحس سأ أقف أمام المرآة وأمضي ،مرارتي تجر 

ا ضحك  منفوخ، أبتسم ابتسامة صفراء لا روح فيها، سيكون منظري م  

 ،ذل ، أراه يشبهني، لا أريده كقادمأرسم صورة للمولود ال .بفستان الحمل

أريدها بجمال أبيها، هكذا أضمن فأما البنت  ،الولد يشبهني بل هكذا أفضل

 ،لا يهم   لو جاءت قبيحة حت ىلا ضير،  .ن يقبل بها بجمالهاتجد م   نأ لها

يظل   لو كان المولود أبشع خلق الله حت ى ،أحمل وأن أنجب نأ عندي المهم  

هذا ما  .لو جاء قرد ا حت ىه سوف أحب  و ،ه غزالالقرد بعين أم  و ،ولدي

  !الهراء؟ هل أفعلها وأنجب قرد ا؟ سخافة ما أفك ر به

 .دت إلي  ؟ ع  ارتحت   .ه صبايا البلدنلحقيا سأنجب ولد   .الن أنجب قرد  

لو ك قوي، سعدة وحظ  م  "؟ يقولون بي  هذا الفكر على البكر الص   صر  لماذا ي  

ل  "!كرك بنت وثنيك صبي  ب   ةلأو  وراء  ؛نتبهوأنصفون البنت في بلدي ي   مر 

 الذ كوري رب  بنة ت  انصاف، يريدونها عن الإ جد اأخرى بعيدة  المقولة أبعاد  

 ماذا أريد من الأقدار؟ماذا أريد منها؟  .متعضأ .قادمين من بعدهاال

عن القصور ال تي بنيتها في و ،أحلمي أتنازل عن كل  ! شيء لا أريد أي  

وأمارس أمومتي  ا،أحمل ولد   نأ شيء، فقط أريد ى عن كل  أتخل   .الس ماء

ا غيرة أذكر القط   .بيت بيوت كما كنت أمارسها أي ام تمام  خذتها ت  ا ة ال تيالص 

يومها نهرتني  ،أرضعها ن نيأوأنا أحسب  ،بتها من صدريمولود ا وقر  

ي وشد   نعم كنت سعيدة بهذه  ؟سعادتي لماذا قطعت علي   .تني من شعريأم 

  .ةالحق   الس عادةجة لهذه والآن كم أنا بحا ،ةالأمومة الطفولي  
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 .داخلي ه انصب  ف الكون كل  ثنا عن الموضوع، ليلتها ضع  قبل شهرين تحد  

د آلة معط   ن نيأ أحسست   أبكي وهو  ظللت .لة عن الإنتاج لا قيمة لهامجر 

 ،تمادت الأقدار في عنادها نإ يقف إلى جانبي نأ ويعدني ،يمسح دمعي

 ،بل ولد وبنت ،نوف ننجب ولدي  سو ،أحلم ويحلم معيو عودنو قهوأصد  

 .لتنا، إضافة لمقعده ومقعديواعلى عدد مقاعد ط ،أربعة انريدهم ،لا

 .دربنا نا زغرودة فرح وشموع، أعياد تضيء لناأحلمنا نحلم ونرى لظلو

أيبنا  استقر   وقد لم ننم إلا   نا ات فقو ،ص  الط بيب المختأذهب إلى  نأ الر 

يأم   حت ىلا يعلمه أحد  ،ننابي ايظل  الأمر سر   أن ذل ك  !ه وأم 

عن هذا الأمر  الن ظرصرفت  .قرش كنت بحاجة إلى كل   ..ولم أذهب

ما و ،ماد ي  ن وضعنا الشيء، ولم يتحس   ن، والآن لم يتغي ر أي  الش هري  طيلة 

 المهم  ! ؟ لست أدرينتظرأإلى متى سأظل   .هذه القروش زلنا نحتاج إلى

حم ذل بألم  تحس سوأ ،سينفأقف وحدي أواجه أن الآن  القابع في  الر 

ويفشل في  ،ف البذور ليطرح  ثمارهويتلق   ،همته ينتظر، يفتح شدقي  ظل

عترقعني وتصفعني و ،شهري ةفيطرح مرارته في دورة  ،الط رح ني تجر 

 ،لحقنيبها ت    أحس   ي وأهرب من عيون  دوحأبلعها  ،شهر مرارتها كل  

رلماذا  :سؤال كبير يجلدني ويلسع ظهريو  كل   ،لدي   إجابةلا  ؟لالحم   تأخ 

أغسله  ،قاتل أحمله معي إلى الس رير وصمت   ،نازف   مبتور   ما عندي قول  

بني قر  شيء ي   ن أفعل أي  أ الأوان الكثير وآن عانيت   ،حسن ا .بدمع لا يجف  

ر، لى الموضوع، أمر المال سيتدب  إة سأعود الل يل .من تحقيق حلمي الأوحد

 .أستدين نوأ رأوف  و أقتصد نأ لا بد  إلى فساتين أو ماكياج، لست بحاجة 

ي .قرضني لوجه الله ولوجه الأمومةسأجد من ي   ،نعم ي !أم    .نعم أم 

ة بحج   ه،مالها رفضت علي   ت  عندما عرض   .ا واحد ايم  لن أطلب منها مل   ،لا

فت وأوق ،كانت كذبة بيضاء أوقفتها .نجابقنا على تأخير الإفنحن ات   ن ناأ
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 .تنكشف نأ والآن لا أريد لهذه الكذبة .همين عند حد  الكثير من الفضولي  

د د ما أح نأ المهم  ر أمره، المال ليس بمشكلة، سوف أتدب   ،حال على أي  

 يوم يمر   كل  والبقاء في مكاني ليس في صالحي، ف، يهأريد وأن أسعى إل

 ! حيطين بيلجحيم أفكاري وأفكار الميزيد من خيبتي ويطرحني  ،بسكوتي

صوت خطواته تقترب من الغرفة، أظل  مكاني أحملق  .تحر  أ نأ لا بد  

 .إليهبحاجتي  ا هذا اليوم، كأن ي به أحس  ر  بك  عاد م   .يفتح الباب .بالمرآة

 هل أنت مريضة؟ ؟حوبماذا ب ؟ ما هذا الش   :اندهش  نظر م  

 ت  وانطلق ،فعي كالمدا عن  ها اندفع رغم  كل   الس نةر وقه   هر اليوم كل  قه  

أذهب إلى  نأ أكثر، أريد نتظرأأرجو  لم أعد أحتمل، لن : اروخكالص  

رلقد  .طبيب الن ساء ا، تعبت أرجو تأخ   !نا كثير 

وج  ماذا حدث، هل فاتح  أحد بالموضوع؟ :الز 

 !و جأر ؟أنا أريد الحمل ألا تفهمني .لم يفاتحني أحد ،قنيصد   :قلت

وج  !الط بيب بعد غد نذهب إلى ،حسن ا :الز 

وج  ا؟ولماذا لا نذهب غد   :قلت  .إلى المعل م ةم العمارغد ا سأسل   :الز 

  ؟ا سأذهب، أتسمعنيغد   .أهم   االعمارة والمعل م ليس :قلت

وج احةتعبة وبحاجة أنت م   :الز    .الط بيبأذهب إلى  نأ راحتي :قلت   .للر 

ي ومن ن  ثانية يحتضن دمعي وألوذ بذراعيه م ..خانتني دموعي وبكيت

 ،أعايشها بدقائقها وثوانيها ،ساعات طويلة تفصلني عن غدي .مخاوفي

ا كامل   لا أن ب يبماذا لو قال الط  . أصارعها وأصارعني ،كأن ي بها دهر 

داخلي ي ؤك د لي ف ،لن أسمعها ،الط بيبلو قالها  حت ى ،لن أسمعها !لي أمل

اأن ي  جاءوبين اليأس و .سوف أنجب وأكون أم  تظر الدقائق الفاصلة نن الر 

 ،افف  كالغصن الش   ض  غنرقب قدوم وليدنا ال ظللناو ،بين يومي وغدي

 .ونمس  به ونحمله مع ا إلى الأبد ،رابجابه به الس  ن   ،كالحلم وكالعين

 الصنارة/  29-8-3991
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 ياتالذ كرلهيب 

بس وحياة اللي / واللي بينا خلص مضى/ شيء راح وانقضى كل  "

 ."تمنيت غير  أنت/ عمري ما حبيت ولا/ ذكرياتواللي أصبح / فات

 أحاول ،يأحاول الهروب منها ومن   ،لهبنييات تلتهب وت  الذ كرشعلة من 

 يواقع أن أحب  أحاول عمري الجديد، وبو ،لتصق بواقعي الجديدأ نأ

ألوم  .مسحها تسبقني أصابعه إلى ،دمعة خائنة تفضحني .يعمرو

  .دمعي وألومني

ترتعد أطرافي  .قلبي ودميفي يات يهدر الذ كرير وهد ،أغلق المذياع

رني من حر  هه، ي  نب  عارمة ت   ني، برودة  يشد   ،إليهني وترتعش، يضم  

 .شعل سيجارة ويرقبنيي   ،اطوق ذراعيه، يجلس بعيد  

صمت رهيب ثرثار أحاوره ويحاورني،  .أجلس على حافة الس رير

أنا لم أقل هذا، أنت  .ا وراءناالماضي أي ام  كان لماذا يا بنت الن اس؟ 

ماذا حدث إذن؟  ؟نا يمين الطاعة والولاءجوارح   م  قس  قلت، أنسيت؟ ألم ت  

وح وهذه الجوارح أدر  نأ ،صعب يا زوجي   !مكنون هذه الر 

  !أحد د لها المسار والخطوات نأ صعب

  .ن كنت أريدإو أنسى نأ صعب

 .تنسى وإن كنت تريد نأ صعب

أعرف ما ال ذي يشغل  الآن؟  نأ هل لي :باغت ثرثرة صمتي وصمتهي  

 .لا شيء .لا شيء :ماذا أقول له .انتفضت

 هل أغضب  أحدهم؟ :اندفع

 هل تريدين شيئا من البلد؟ .رجخأأنا  ،حسن ا :هززت رأسي بالنفي

رتخرج في هذه الس اعة الم :قلت  ة؟تأخ 
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ة يرزخ عند حاف   ا كأن ي به يهرب من جبل جليدي  خرج مسرع   .جبلم ي  

ةني صوت الباب المنغلق بريره، يهز  س   .وراءه قو 

 .اذا وماذا فعلت؟ لعنت نجاة والمذياع، لمالص متأحاور  ،نتبه ثانيةأ

وجوارح تنجذب،  ،لقنا بقلوب تدق  لماذا خ   .لعنت الشعور والشعور

  ؟وأحاسيس تلتهب

وهذه  ،في من الغد المجهولعي وخوفي وتخو  رو   ئأهد   نأ ا أحاولعبث  

رج عن وأدور وأبحث في الد   ،ة، أدور في الغرفة وحديالمستفز   الل يلة

 ،فيها أنفاسيترد  يأخذني من ذاتي ولو للحظات أس ،حد دم  شيء غير 

في  ن نيألتهبة، كنت أحسب ة م  أوراق مبعثرة أمامي وأقرأ، رسائل حار  

هنا  امرأة  ن  أ واكتشفت ،المعاني هذا الكون وحدي أجيد كتابة هذه

وتنتقي منها ما  ،ق في عالم الكلماتحل  ما فتاة أخرى ت  أخرى، ورب  

 .شعال هذا الكون برجاله وشبابهلإ ،يكفي

ا، لم ة أخرى تأكل بعضها بعض  إنسانلني حو  ي، ت  كنغيرة مجنونة تتمل  

قلم  .يزل يحتفظ بذكرياته ومذك راته معها قأ نأ ها، ويريدنيي مز   مز 

لمجنونة تفترس الساعات تي اعودته، وني   نتظرأ .لهاظلظل ها و

 . وتلتهم الل يل بسكونه وضجيجه ،الطويلة

دة تجم  أظل  م   .صرير الباب يرقعني .الس اعة الواحدة بعد منتصف الل يل

 . في موقعي على الطرف الآخر من حافة الس رير

 أما زلت يقظة؟ :قال

     . نتظرأما زلت يقظة  ،نعم :قلت

                ماذا تريدين مني؟ :قال

      أين كنت؟ لا شيء :قلت

 هل أعتبر سؤال  هذا تحقيق بوليسي؟ :قال
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       ا؟اعتذارلماذا لا تعتبره   :قلت

 تعتذري؟ حت ىماذا فعلت  :قال

صحيح مع  حق، أنا لم أفعل أي شيء، فقط التهب داخلي دون  :قلت

أنت دت دمعتي دون رغبتي، لم أفعل أكثر من هذا، إرادتي، وتمر  

  .زلت تحتفظ برسائلهاوحدي، وما تركتني فعلت، 

ورقعتها فوق رأسي وفوق  الد نيالأقمت  ،ر لو كنت فعلت مثل و  ص  ت  

الكبير  هذا الكم   ر   ش  ست   ،اعمري، ولن تكون وحد  من يفعل هذا حتم  

  .فع وعلى الذبحالص  قع ونو  على الر  يعلي   ،من عائلت 

  . اعتذار نتظرأها أنا  :باغتنيي  

       !عتذرت وتعال ننسىاي أن   خي لت :قلت

 ننسى ماذا؟ :قال

 .االآن الثانية صباح   الس اعة وأن   ،وحديتركتني  أن  ننسى مثل  :قلت

ننسى هدير  نأ نحاول ،طلوع الش مس حت ى ظللناو ،ضح  وضحكت

  .نوقف زحف الماضي نحو حاضرنا نأ ونحاول ،ياتالذ كر

له  . عظيم م  صرار عنيد وقس  إوداخلي  ،أتأم 

أنتزع من  نأ قادرة .قبليأنسي  يا زوجي ألف امرأة  نأ قادرة :قلت

 تنتزع رجل   ن، أن معمر  نساء الكون، ولي رجاء واحد قلب  ومن 

 !قلبي ..قطعة واحدة فقط ،قطعة واحدة من هذا الجسد ا احتل  د  واح

 

 

 

 الصنارة/  28-8-3991
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 الكبير الت حد ي

ا أسكن فيه ويبني لي قصر   ،عدني بالفردوسي ،ةدل لبين ذراعيه طفلة م

مستمتعة بهذا  ،نيهدوء يلم   إلى ،ويسكن معي، بعيدة عن ضجيج بعثرني

 .الهدوءو الد فءالوعد وهذا 

ديون  سد دأ ،سنة مش أكثر الحياة مع عيلة كبيرة صعبة، صبر  علي   :قال 

يزيد وعدني المعل م . حلمبعدها راح يكون لنا بيت ولا في الأ ،العرس

والأكل  ني  والمعاش للد   ،الزيادة مصروف  ، معاشي بعد العرس، ولا يهم  

 .ي بدنا إياهعلى رجلينا ونعمل يلل  منقدر نوقف و مع العيلة، سنة الش ربو

 .تعال نراجع حساباتنا :ا ووقفت قائلةقذفت الغطاء بعيد  

نجمع ونقسم و ،ا جلسنا أمام الطاولة نفرد الأرقام والأسماءمع   ،لآخرقام هو ا

لو حصل على  حت ىت، سنة واحدة لا تكفي توق عن أكثر مما والد ي   ،ونطرح

 أحاول ،شيء من الخوف والارتبا  يداهمني .تنازلت عنها .ةيادة المرجو  الز  

  .زنةت  ة م  أبدو قوي   نأ

 .فنجان قهوة وسيجارة ،لحينأحسن شيء ها :ني من خوفي وارتباكيت  نتزعا 

 أنا راح أعد   :عيدني إلى الأرقامة الهروب قال ي  بخوفي ومحاول أحس  

 ! القهوة، وراجعي أنت الحسابات

أشعل لنفسه  .دنا نراجع من جديدقهوتنا وعاد وع   مضى إلى المطبخ، أعد  

عشت حياتي  ،علي الحق   :قال يعتذر وهو يشعلها ،م لي أخرىسيجارة وقد  

  ..ليوم، على كل  ما عملت حساب لو ،والعرض الط ولب

نا، ات فاقهذا كان  لا تنس   ،ما بدنا نرجع للماضي ،حال على كل   :قاطعت

  .لا تخاف أنا مع  .الماضي أي ام ورانا، أنا وإنت راح نبني هالمستقبل

ةو إليهني شد   شعور لذيذ ممتع يرفعني فوق سنوات  .عارمة في داخلي قو 

 ،والأرقام امالكبير للأي   الت حد يو مسؤولي ةدخلني إلى دائرة الي   ،عمري

ي تأخذني إلى  .نا الكبيرإلى بيت هنا  ورأيتني أعود إلى  الش رفةرأيت أم 
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 حت ىصعبها، هنا  فوق ع الجبل لا شارع ولا كهرباء ولا إب وتشير إلي  

 .رفة واحدة مع عيلة كبيرةيعني راح تسكني بغ ،بيت

أنا  انلو كان شو ما كو ،لو كان بكوخويت أنا بدي إياه لو كان بل ب :قلت

 .ياختيارمسؤولة عن 

قعني وهذا القصر الكبير قط   ن  أ أعلن أمامها ،أصرخ نأ وددت يومها  ،نيمز 

بعيدة عن أحكامه  ،ب منه إلى صخرة فوق جبل أو في وادوأريد الهر ن نيأو

منأبكي وألومني وألوم  نأ دت يومهادو .وقوانينه أقف  ظللتلم  لكن ني، والز 

 به لتصق  أو ،نيما زال يشد   هأن  نتبه وأ ؟الموافقة مسؤولي ةل أتحم   ،بصلبة

 شو رأي  بأم ي؟ ،لي قل   :فجأةوأقول 

           .ي شي  وما بد  كوني مثل أم   :ضحك

  .أبو  التصاقها بزوجها :قال           من أية ناحية؟ :سألت

 .هالالتصاق جاب دزينة لا تنس :ضحكت

ي :ضحك  .ص  ينة ونمن غير التصاق جابت دز   أم 

 .ة ونص  ني دز  لا  ابد  دزينة و ،وانت ضروري تحد د :ضحكت

ي سألتني اليوم ،على فكرة .ي دزينةبد   :نتبها شو يما ما في شي على  :أم 

 .الدرب، لسه بكير على الحكي  عولا الط ريق لا ع: تامتعض؟ الط ريق

. ةتها تحبل من ليلة الدخلى كن  تتمن  ب كل أم   . ولا يهم   ؟إنت زعلت :نيسأل

ل ليلة من يوم  !عريس! مش بس هي  كمان عندها شرط بدها العريس من أو 

باحية  .ض  عريسما في على لسانها غير بعو  و ،الص 

لا عريس ولا  ، هالحين لا أم ي ولا أم   :وتابع استدرجني إلى الس رير

 .الت حد يي كبير وضروري نواجه هتحد   امناقد   ،عروس

ا من  علي   طل  ه ي  ووجه أم   ،الكبير د يالت حوعدنا إلى الس رير نواجه  ساخر 

ي ذل وك ،ستسلمةهذه المواجهة الم    ! وتمضي الحياة، وجه أم 
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 هدى إلىرسالة 

الغريب إلى  شوق  ، عافيته المريض إلى شوق   ؛إلي  شتقت  ا ..دبدوبتي

قت للحظات أراني فيها طفلة شتا. تهي  حر   جين إلىالس   وشوق   ،وطنه

الأقدار من حولنا  ب  غي  ي   اشتقت لانصهار  . اءت ت  وبرعفوي  بنشوى 

من ب  غي  وي   ةاشتقت وأنا أعلم كم . الز  لا  لأن نيلا  ،ل  ظهري أدرت   مر 

روحدي أ ن نيأ ،عتقدت واهمة  ا لأن نيأريد ، بل  لحظة حضور   قر 

في  حت ى ،الل حظات أريد  في كل   ن نيأ ت  واكتشف ،قتلع اولحظة 

 .بالذ ات الل حظات، بل أنا أحتاج  أكثر في هذه الكةحالالقاسية  الل حظات

في صقيع لا حدود  لة  هم  م   ، ركنت  وراء الغيم الأسوددبدوبتي، طويل  

 .اإليهو إلي لن أعود  ن نيأيات، وكنت أحسب الذ كرمن  مع كثير  ، له

تحاولين كسر قوالب و ،العنيدار ومع هذا كنت أرى إصرار  الجب  

  .نيي، لم تزل حرارتها تسكن  قريبة من   أنفاس   الجليد بدفء  

لأهرع  ،بعدني عن  وعن أنفاس لي ي  وما حو   ،ينكنت تحاولين ولا تمل  

ها أحب   ،يفيها الكثير من  ومن   ،بهنيشتشبه  وت   يوم، شقيقة   ا كل  إليه

  .وأريدها عندما أرفض  ، كما أحب  

 هرع وأحاولمن غير إنذار، فوق سرير أبيض، أ مة  ة مداه  ترقد مع عل  

ني فتوقتس ،صيفات الد موع ال تي تتساقط أمامي على الر  ألملم حب   نأ

 !لوعت  وحيرت  وضعف حيلت 

 ،أثور بصمت ،م بصمتوأمضي أبكي بصمت، أتأل   ،رأسي بأسى أهز  

قود هنا  والأي ام تمضي والر   !الله بصمت ي بصمت، أضرع إلىل  أص  

ايننا يطول نا، والبعاد بتوق عيطول أطول بكثير مما   ..ويطول أيض 
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  حطام يغدو أمام ناظرأبني فذو  ويعتصرني هذا البعاد القهري، ي  

  .وبقايا ذكريات ،وأشلء جسد ،امرأة

 .بالنسبة ل وماذا كنت أنا  ،هذا الص باح عرفت ماذا كنت بالنسبة لي

  !بها رحيل  وغيبت ن عذ  لست وحدي م   ن نيأهذا الص باح عرفت 

 ؟ ما أخبار دبدوبة ،ها: قالت .تهاتني عن  رغم عل  هذا الص باح سأل

ها تسأل عن شيء ن  أ ،بالذ ات الل حظةلا أدري لماذا أحسست في هذه 

نت لكن ي تيق   ،ها تهذيأن   لا بد   ،نتفضت وحملقت بعيني  ا !محر  م   ر  نك  م  

  .بصراحة أنا مشتاقة إلى دبدوبة :فقالت ة سؤالهاي  بجد  

دبدوبة  :عير هذا الن  ها ستقد  ي ثقة أن  وكل   ،كقلت أنعي رحيلأنا فأما 

 كانت ..كان يا ما كان دبدوبة ،خبر كان أضحت في

هذا أزعجها  ة البيضاء من حولهار  الأس   وكل   نتفض الس ريراو ،تاهتز  

 ..أن  ك ،بهذا أن  ك ،كفى :صاحت تغالب دموعها ،الجواب المبتور

  ..أن  وفهمت ما وراء ك

وأقبلت يا  ،يوم لنعاودها كل   إلي   أعود أن  اها وأنا أعدهاحتضنت

غل ف سعيدة   ،دبدوبتي   .بكثير من الخوف والحذر ة  م 

الحياة  .أكون نأ أنا حيث أريد ،أنا هنا  ،أنا هنا :تقولينسمعتك 

منتمضي والأي ام تمضي و لا من أجل مرض ولا من  ،توق فلا ي الز 

 .من أجل زلزال حت ىولا  ،أجل رحيل

 ن لهفة  ا م   جارف  سيل   ،من خلف الغيم الأسود ،ةقادمي تها الوأعانق  أ

ة البيضاء الكثير ع فوق الأسر  نوز   ،اأمضي مع  ونمضي مع   ،وأشواق

 .بض ال ذي كدنا نفتقده ويفتقدناابضة بالحياة، هذا الن  من طرائفنا الن  

ا دبدوبتي  .ى القدررأيت وجه المرض مشرقي ا يتحد   ،أخير 
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 غلاية القهوة

قد تندفع  ه،وقد تضح  على حزني عندما تعرف سبب ،أنا حزينة   ،عنتر

 .أو أي كلمة تخطر على بال  ،مجنونة :وتقول

يد اأم  ية القهوةهل تعرف غل   .مع هذا لن أمتنع عن مصارحت و

 جد ا أسفت   .نا إلى غير رجعةت  لقد رحلت هذا الص باح، وغادر   ؟مقطوعة

ي صندوق القمامة، وخطر لي وأنا أضعها ف أصابعي وارتعشت  

 !ىسم  م   ل  أج   ولكل   ،رها ونصيبهاأعود وأسترجعها، لكن ه قد   نأ للحظات

ة والبنفسجية ماد ي  أي امنا الرمن و ،ناخيهذه الغلية تحمل الكثير من تار

ةم  ولحظاتنا الحلوة وال نا إلى اتصل في حوارنا ت  عندما كن  ، كانت مفش  ر 

. ةرومانسي  شاركنا الجلسات الجزء ال ذي ي  نقطة مسدودة، كما كانت ال

ة نجلسها ونستمتع رومانسي  لنا لحظات  ،تناقضات العمر مع كل   ،نعم

طلق زغرودة تكاد ت   ،ة سعيدةيني  ية القهوة تجلس على الص  وغل   ،بها

  .الل حظاتلهذه 

وتناولت هذه  ،ت يد  فيهمتد  ا ذا  اليوم المنحوس ال ذي أتذك ر إن ني

 ،ت الجدران البيضاءة وغط  ي  ن  وتراشقت الب   ،وقذفتني بهاية الغل  

عينيها    وترى بأم  تأتي أم   حت ى ،لن أزيل هذه البقع إن نيل   وأقسمت  

 هاستاود لكن عندما قمت   .ندلعت بسبب كلمةا آثار هذه المعركة ال تي

 ،مته داخليغضبي وكو   استجمعت   ،ا  بالحذاء وخرجت صامت  اقدم

أخفيها عن وجود بياض  نأ وبينما كنت أحاول ،ذه البقعأزيل ه وأخذت  

لتعود ثانية وترشق ما  ،ةية فركلتها ركلة قوي  بالغل   اصطدمت   ،ناانجدر

ويا لسان قول  ،ت أدلق المياهلظلها يوم   .ة البيتى داخلها على أرضي  تبق  

  .أقولوأنا 
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متلومني  ،رأيت الغلية بل يد ،وعندما هدأت ثورتي  ئهادلا الل و 

 ،تها أحاول تخفيف مصابهاتحس س ،أشفقت عليها ،زينصين الر  الر  

هكذا ظل ت  .لو كانت بل رجلين ودون قاع حت ىتظل  رفيقتنا  نأ عدهاأو

 !بصلالأي ام عسل والأي ام  ناالغلية شريكة عمر

ل ذل أذكر ك  ،هبي  وفة بالورق الذ  ملفها تحمل   عندما عدت   ،يومها الأو 

  .ثمينها هدية فحسبت

  ."اهاطه ما سو   ومرع  " ؟ةها هدي   :قلت لك

قهوت   وصنعت   ،اا صافي  مزاج  كان رائق   ن  لأ ،ضحكت يومها كعادت 

 انتهتا لكن هوكانت جلسة هادئة  ،ودعوتني لأشارك  الجلسة ،بنفس 

معركة لها  وكل   ، بمعركةلحظاتنا الحلوة إلا   لا تتم   نأ قدرنا .بمعركة

لست  أن  وأنا أعرف  ،خاص ة اتومناسب ت خاص ةأبعاد خاص ة وكلما

ن م   هم  الم   ،من ال ذي يبدأ ولا يهم   ،تبدأ كنت أنا ال تي أحيان ا ،ادوم   ئالباد

  .صالح الآخرال ذي يعود وي  

نت تجمعنا ثانية هي ال تي كا ،يد مقطوعةاالغلية أم  ن  أ هل تنكر

عندما تلسعنا  ،كانت تعاقبنا العقاب الحارقو ؟وتصلح ذات البين

 .تمسكها بقطعة قماش أو بطرف فوطة نأ بأصابعنا ال تي تحاول

ا لا يتجز   ،ية رحمها اللهكانت الغل   ،ختصار عنتراب ا وتاريخ   ،أجزء 

على ا وهيدنا علوتعو   نا بهاقوالتص ،التصقت بنا  وذكريات راسخةحافل  

ومضيت  ،نجان قهوةأنت آخر ف حتسيت  ا اليومصباح  ىت  حو ،عشرتها

  .فاجئهاها سي  ر  قد   ن  أ لم تكن تعرفو ،عهاتود   نأ إلى عمل  دون

عندما  ، ربعقارب الحادية عشرة إلا  في ساعة من ساعات الن هار، ت  

 لأعد   وأنت تعرفها مجنونة قهوة مثلنا، قمت   ،داهمتني جارتي الأديبة

 .هاوسالت المياه من ،ت من القهرية قد طق  لكن ي وجدت الغل   ،لها قهوتها
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مزاجي وتركت الجارة بل  رشديد، وتعك   لحظتها شعرت بانقباض  

كانت  ،وعندما عدت .بل ذهبت معها وشربت القهوة عندها ،قهوة

ت متد  اكيف  ارة القمامة تجمع الصناديق من أمام البيوت، ولم أشعرسي  

 نأ خطر بباليغير رجعة، و لترحل إلى ،يةيدي وقذفت بالغل  

عاني من المشكلة تذك رت الأواني الأخرى ال تي ت   لكن نيسترجعها، أ

ن لنا والبعض مشروخ يكو   ،عتهها فقد يده، والبعض فقد قب  بعض، ذاتها

  .ط القهوة في فنجان قارئة الفنجانكخطو ،جةخطوطا متعر  

، لماذا  إحساسية ي بفقدان هذه الغل  إحساس ،صراحةب غير عادي 

وتستوطن  ،تدخل خليا جسدي نأ بيدها المقطوعةية استطاعت الغل  

 ،ا من أنفاس ها تحمل بعض  هل لأن   ؟قلبي ا منا وقريب  ب  حب  ا م  داخلها جزء  

 ؟نههلا أدري ك   اوسبب   آخر   اهنا  سر   ن  أ أم

 كل   ،تقول المجانين أولاد ناس نأ تحزن، ول  نأ تضح  ول  نأ ل 

 ياتالذ كرية حيل غل  ر من حقيقة حزني وأسفي، لرغي  هذا القول لا ي  

لو جلبت  حت ى ،ة والبنفسجية، وصورتها ستظل  ماثلة أمام عيني  ماد ي  الر

 ! من الله حب ةالم ،ية، يا أخيلنا مليون غل  

تها من وتفرض محب   ،تفرض وجودها علينا الد نياهنا  أشياء في 

طوال لو بقيت معنا  حت ى ،لها، وهنا  أشياء لا يمكننا تقب  ولىالأ الل حظة

ق ره، وصد  فس  دركه أو ي  ي   نأ كبر  يمكنلا أنت ولا ال ذي ي   العمر، سر  

 ."أولاد الحلال شرة ما بتهون عالع  " :ي قالالل  

 

 

 الصنارة/  21-2-3999
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 سياسة

شيء يدخل فيه  عن كل   قلمي د  بع  أ   نأ ،نفسي كنت قد عاهدت   ،صراحةب

ين هذه الس   ن  أ ين، ولكن يبدوين ومرض الس  وقرف الس   ،ينحرف الس  

هاتناونحن في أرحام  حت ى ،ناباتت تحتل   ا إليهننجذب  نأ اوبديهي   ،أم 

 .يكون لنا رأي نأ ونحاول ،بوعي وغير وعي

تكاد  ة مشاهد  ر الكاميرا الخفي  صو  بل ت   ،ة ألاحظيني  وعلى الخارطة الس  

فما حدث قبل أشهر قليلة على  ،ترفعنا وتعيدنا إلى البطون ال تي أنجبتنا

ين هذه الس   ن  أ هو ،عاود نفسه بفارق بسيط، ي  ةي  حل  ة الم  يني  الخارطة الس  

 .ين مفتوحة من غير ضمانوتل  الس   ،مانمحدودة الض  

موسع العيون الس   ،سين واسعة وسع الفنجان  ،اهرة ال تي لا تعرف الن و 

ن صنع ويظل  الحلم العربي  مهزلة م   ا،ضمنت لشخصها مكان   نإ إلا  

ليس له علقة على  بلحن   ،عزف ناي وعزف عود منفرد ،الخيال

 .مكانبالأرض 

من جبهة إلى  ةوالكاميرا الخفي  أنتقل وأنا  ،وأبلع حلمي وأملي وطموحي

ها ونعيد صياغتها نلم   نأ نحاول ،نلتلقط الأجزاء المبعثرة ،جبهة

ة هي وإن كانت الحمائلي   ،عاتنالئم حجم طموحاتنا وتطل  لت   ،وترتيبها

  !"ين ال تي لا تقهرفأنا الس  " ،ةالص غيرين ن الس  عنوا

 ،د همومنا وهمومهجس  ي   نأ وهو يحاول ،هذا قول يقوله الواحد لنفسه

نقطة في بحر  تسعى لتلتقط لها الأنثى ال تي يالأجزاء إثارة ه وأكثر

  .ة الملمحي  كرذين الس  

كض الر  وهذا الانفلت و شرذموأنا أرى هذا الت   ،موأضح  وأبكي وأتأل  

  .غير انضباط وضوابط ومن غير كوابحمن  ،الأرعن
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  :ر قولهاوأقد   "الحاجة جهاد جبارين"قالت  ،نعم

  ".ي  آن   شعاع  إو وراء بريق   نزلاقة الامن مغب   رحذ  أولكن ي "

ن كنت وراء إو ،بين فيها الأوراقرت  من وقفة ت   لا بد   ،دتيسي   :وأقول

راليكون لها  ،سائي ةتأسيس المجالس الن    ،ةيني  على الخارطة الس   لد و 

ل ة ونحن  م  كع  وواكب تطل  م ن  الأقلح   طارنجد الإ نأ ،نا أملوكل   ، تحر 

ال ذي ينطوي  طارالإ ،ةالذ اتي  الن ظيف الخالي من الغايات والأهداف 

 ؟فهل تفعلين ،داخله هذا الحلم العربي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصنارة/  31-1-3991
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 قـلنـا هــذا

 "ت ولا عشرة بتكلمة ب"

 الن فاقمسموح،  الت مل قكل شيء مسموح، الكذب مسموح،  الس ياسةفي 

 كل   الس ياسةوفي ، الأصح  وأنت الخطأمسموح، الخداع مسموح، أنا 

 عدو  الأعداء، و صديق الأمس قد يصبح ألد   .شيء وارد في الحسبان

 .اجد  ة الذ اتي  بقياس المصلحة  ،الأمس قد يصبح أوفى الأصدقاء

وكيف  ،م كيف نراوغوأن نتعل   ،جي د انلعبها أن  ه،من هذا كل   الأهم  

والعيون من  ،، ونحن في دائرة الض وءتكل منقف وكيف نكيف و ،تحر  ن

لل الش با ن يخترق م   الش اطرتراقبنا، و حولنا   .الأهداف ي سج 

م أعلن ك  الح   وأن   ،انتهتالل عبة  ن  أ ،نفسيأقنع  نأ ن موقعيوأحاول م  

اليوم الموعود  وأن   ،عئالا لعب في الوقت الض   نهاية المباراة، وأن  

بل عادت من  ،انتهتغيرنا، والواقع يقول، قلنا  يرانا يأتي لهرولا  م  

  .جديد جديد حضاري ة تبدو بفكر

ولا أحمر ولا أصفر ولا  ،ما زالت الكرة ذاتهاوما زال الملعب ذاته، 

أمامنا الخارطة و ،وراء الكواليس لألوانلا أحد يرى اوأخضر، 

 ،نجادلها بكثير من الإحباط وكثير من البلبلة ،جد اربكة ة الم  نتخابي  الا

مالفراغ، ونبدأ ب حت ىو الت سي بوكثير من  ال تي  الط روحات على كل   الل و 

الخارطة  عاود رسم  ن   نأ إلى مستوى طموحنا وفكرنا، نحاول لم ترتق  

فرج له  من حولنا تنتظر الفرج، كل   جد ا، والوجوه المتعبة بأدواتنا نحن

، يتجاوب مع وله م   ،وله لون ،طعم م واليقظة، هذه  أحلمذاق خاص  الن و 

تقنها بل أصبحت ت   ،مت الل عبة مثلناتعل   جد اتعبة أكثر من الوجوه الم  

  ".ما في حدا أحسن من حدا". جي د ا
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ة لنسبر نتخابي  فق جولتنا الايرا نفسيوأصبحنا نحتاج إلى طبيب 

  .أوهامنا كي لا نقع في مطب   ،الأغوار

 .الس لمو زعامةردناها أعودنا، وخالفنا طرحنا وتجاوزنا و   لأن ناهذا  كل  

أو بغير  إدرا ب ،نا اشتركنا في الل عبة الفاشلةكل   إن نا :خلاصة القول

 .ناتكل معندما  حت ىو ،نا وعندما صمتنناانتخبعندما  ،إدرا 

وإن كنت مخطئة  ،من وجهة نظري خلاصة القول والقول الفصل

حلي لكلنا : الأصح  قولي من لديه  صح  ، فليس دارةنجاح أو فشل الإ نتحم 

ئيس  نأ لا بد   ،لنيمث  ن ي   عن الن جاح أو الفشل، فم  وحده مسؤولا   الر 

من يحمل همومي وطموحي و، مسؤولي ةا وإدراك  ا وي وعي  من   يكون أكثر  

  .يكون على قدر هذا الحمل نأ لا بد   ،كاريوأف

  .ومتى يقول لا ،ا يعرف متى يقول نعمنحتاجه عضو   ؛إذن

  .بيهقر  ا قلبه على بلده لا على بطنه وم  نحتاجه عضو  

ة على المصلحة  ر  ث  ؤ  ا ي  نحتاجه عضو     .ةالذ اتي  المصلحة العام 

  .جي د اها تقن  ا يعرف أصول الل عبة وي  نحتاجه عضو  

وليس  ،ةجدارب عنواننايحمل  وطني  وحس  انتماءا ذا جه عضو  نحتا

 .ا للوجاهة فقطعضو  

ي ةالأعضاء ال ذين يدركون  اختيار ؛ل الفصلالقو  لا يقل   ،ختيارالا أهم 

ي ة ئيس اختيارعن  أهم  عن  الس كوتلا تعني  فع الةوالمعارضة ال ،الر 

وه يغرق دع" :ات، كما قال أحدهمنتخابموعد الا حت ى ،الأخطاء

 ليس هكذا تشكيلة نريدها، دعوة لقلب كل   ،لا ".بأخطائه وهذا لصالحنا

مه لأجيالنا من خلل قد  ن   ،قادملنهج  الص حيحالمعايير ال تي ترسم المسار 

 !!درا من الوعي والإ لين على قدر  مث  م   إرسالفي  ،الس ليمنا اختيار

 5-9-2111  
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 اتنتخابعلى هامش الا

 ..داتي آنساتي فقطسي   !كمةمح ..ذل وقلنا ك

رب لنصطف   ،نتخابي  الا الط ابورأسابيع قليلة تفصلنا عن  ونقف  ،الد و 

لتقي العيون ت ،زاحم أو لا نزاحم، ندخل الغرفة الواسعةر ن  توت  ز م  بتحف  

فل ،تخترقنا نأ   عين تحاولوكل   ،المحملقة جلعلى  تتعر  ال ذي  الر 

يصرخ  الس تاروراء و ،من تابع كثرت وأميمتلكنا بصوتنا الأكثر من صا

جولي  داخلنا صوته   .الأعمى نتماءالافينا مشاعر  يحر  ل ،الر 

ر الورقة المنستعرض الأسماء ورب ما لا نفعل، نحن لا نرى إلا   ة لنا قر 

غل فنضعها في ال ،اسلف   ، وعند الص وتها مستوية كي لا يسقط ونتأك د أن   ،م 

ليجعل الله  ،ركةا نقرأ الفاتحة لزيادة الب  ورب م ،لسج  صندوق الاقتراع ن  

، الط ابورخرج لنلتقي ن ،تناهم  وعندما تنتهي م  . مثل ورقتنا مئة ألف ورقة

بل رب ما ندير لها ظهرنا رغم قهوة  ،قد نبتسم لهذه وقد لا نصافح تل و

باح ال تي   .طالما جمعتنا الص 

 نأ من غير حت ى ا،هكذا طلبوا من   ،ت ذاتهاالت فاعلة ذاتها، الص ور

محفوظ معهم،  ناناكمو ،"طايرة ها وهي  ننق  "لا  نأ نحن أذكى من ،يطلبوا

ال ذي نحن  ب  هم، ورب ما من أجل هذا الع  نحن داخل جيوبهم وداخل عب  

لنصبح أعضاء داخل لجنة  ،يرتفع موقعنا درجة أو بعض درجة ،داخله

ته ،ة، لجنة نسائي ةانتخابي   م أوراقها وتسل   ،سائي ةلن  ا لملمة الأصوات امهم 

 .ال ذي نحن بداخله ب  الع   هذا لصالح كل   .فرز الأوراق عملي ةعندما تبدأ 

لنظل   ،يرسمون ذل ال ذي رسموه لنا، وسوف يظل ون ك طارهذا هو الإ

ة ونجاحات اجتماعي  ما لدينا من شهادات ومواقع  بكل   ،داخل أطرهم

را موعد أم  . ةمهني    ،ولن يحد د بعد فهذا لم يحد د ،العمياء ةالت بعي  نا من تحر 

ر، إلا إذا ذل نحن هكذا وك لأن نا ،ذل جد كلق هكذا وو  لأن صوتنا خ   نا قر 
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دة المعبثي  ال اختراقنا كل   وحشرنا داخل  ،على تهميشنا ة ال تي تصر  تعم 

وايا  اعتراض وأي   ،ختراقخطوة على طريق الا ةأي   .ةضي قالأكثر من  الز 

دفين وألف قاض وألف حل  سوف يضعنا أمام هيئة م   ،فلهذا المألو  ،جل 

 .نساء ن ناأوالأخيرة  ولىالأ الت همةو

ةق ألف تفو ،موقعنا وكل ما لدينا من قدرات ،فكرنا ،مواقفنا قدرات  مر 

ما دمنا بألف وتاء  ،غير وارد بالحسبانلكن  ،ةنتخابي  بعض الوجوه الا

ة و ،وحكمة عائشة ،هراءة الز  فافي  وش ،ة مريما بعذري  لو كن   حت ىونون،  قو 

 .الت اريخوجمال وكمال وذكاء ألف امرأة في  ،بلقيس

قبل خمس سنوات ورب ما أكثر بقليل، ألقيتها قنبلة  ..سيداتي آنساتي فقط

ة والمسموعة ها عبر وسائل الإعلم المرئي  أعلنت   عندما ،وانفجرت

ر داخلنا تفج   نأ أردتها. ةنتخابي  ض المعركة الاتي خو  عن ني   ،والمكتوبة

 انتزاعبل  ،ةنتخابي  لتدفعنا لأخذ مواقعنا على الخارطة الا ،الت رد دالخوف و

 ما دام كل   ،غير المشروعة حت ىوالوسائل المشروعة  هذا الموقع بكل  

شر    . سبة لناع بالن  شيء غير مشروع وغير م 

 جد ا لأن نيأقولها قلتها و! احتياططوابير  ظللناطالما  ،اإليهقلتها وأعود 

ف يظل  الن ص نأ ال ذي يرضى ،حزينة ومشفقة على هذا الن صف الأكثر

ة لتفعيل مسار المرأة فع النحو مسار المشاركة ال حر  ت  يخشى ال، والفارغ

 . الح العام  وأفكارها للص   والاستفادة من فكرها ،الأنثى

لو لم نشار  بتل   ىحت   ،أرادونا عبر المجالس النسائي ة نساء لأي ام الكيف

قوقع نحن لا نختلف عن ش وهذا الت  يالت همالآن لهذا  .الأي ام بصمتنا وقبولنا

هجوا لهذا وال ذين رو   الل واتي أولائ  ل من ، هكذا نحن نون الن  الت وج  سوة أو 

 ،، وإلا  رادي  وغير الإ رادي  يش الإالت هموهذا  ،هذه العزلة مسؤولي ةل يتحم  
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بة والدكتورة والمهندسة وطال محاميةية والرب  ا والم  رة من  ماذا تقول المدي

 ؟رجالنا، أم هكذا نريد نحن دييرهكذا  ؟الجامعة، ما قولكن

ي ةعد در  ب  لم ي   ،إن كان هذا القطاع من هذا الن صف الأكثر المشاركة  أهم 

جاليأتي  نأ ة امرأةأي   توق عهل ت ؟دركهن ي  مثيل فم  والت   ا ليقد مو ،اإليه الر 

  ؟لها هذا على طبق من ذهب

ا موقع  أنت الأنثى ه، أم  موقع   احة لهم ولهم فقط ولكل   هيهات، والس  

وترضين  ،ذل أنت ك ن  لأ ،الط ابوروواحدة في  ،داخل أطرهم ةفواحد

قد  اختراق فأي   ،ين جرأة المحاولة وجرأة الاختراقلا تملكو، ذل ب

تل  ة لهذه الخدوش وتعد  م س غير وأنت ،صيب  بخدوش ورب ما بجروحي  

 ،مات حيات هذا من مقو   والكرامة والأنوثة، وكل   يمنع  الحياء ،الجروح

وتسلكين أقصر الط رق داخل الأطر  ،"ةة البحتي  الس لم"لهذا تريدينها 

ندويشات فلفل ين سعد  لتظل ي هكذا ت   ،قبل ولادت  حت ىا ة ل  سلف  عد  الم  

  .ةنتخابي  رجال المعركة الاة لة مقلي  وكب   ،شوارماوص حم  و

 لهذا حكمت   ،نجاحات  باهتة بل  لون رغم كل   لهذا سوف تظل  خطوات 

ة ،إلي المنسوبة  الت هم دانت  بكل  إب الت اريخمحكمة  ةو ،امرأة ن  لأ مر   مر 

 .أنثى ن  لأ

ا، عذر   ،ستباحةيا قرن الد يمقراطي ة الم   ،ا أنت يا قرن الواحد والعشرينأم  

ي ةن يدر  ن بين رجالنا م  بعد م  لم تجد  لا في الحياة ولا في  ،وجودنا أهم 

لا يمتل   ،فهو تائه في لعبة الأمواج ،ن وجدناهإو ،ةالمشاركة المصيري  

  ؟اتنتخابفصاح، فعلى من نضح  يا وطن الاجرأة الإ

د وألف   قاض   سلم لألف   صوت مهزوم داخلنا، ولنا عودة  وألف   جل 

 .الش هود بقي ةلسماع 
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 !!بداعتي خديجة وجائزة الإالخ

رأة من ام؟ خديجة بداعوما علقتها بجائزة الإ ؟تي خديجةالن هذه خم  

من  حت ىولا  ،م الفلسفة لا من أفلطونلم تتعل   ،بلدي كانت فيلسوفة زمانها

 ،حبايبها في لحظة يكون الكل   .الجميع وتكره الجميع كانت تحب  . نيتشه

 .داءهاأع لكل  من لحظة يصبح ا وفي أقل  

 م  ولم يسل   ،لحية طولأسلم ولم ت   ،شيء شيء ولا تريد أي   كانت تريد كل  

ا ما كان أكبر شنب من سلطة لسانها، ومع هذا أحب   ها الن اس، بل كثير 

دالبعض ي . هم شتيمة طازجة من قاموس شتائمهاسمعلت   ،استفزازها تعم 

تبلعي  ن، أخديجة ما رأي  :ذات يوم دخلوا مع خديجة في رهان وقالوا

 !نديكي    تخسرينوإلا   ،ونعطي  دي  حبش ،وتسكتي نصف ساعة  نالس

را .. كل" :تها وقال، ضربت بأصابعها على فم  وكعادتها لم تفك ر طويل  

را  ..ـوخديجة تأكل ال ولىضت الدقيقة الأم! "حلية دي  حبشفمي والت  

أصابعها عن فمها الدقيقة الثانية رفعت  تمر   نأ وداخلها ينفجر، وقبل

حكي أقال  ،قالوا لجحا تسكت وتأخذ دجاجة ،بل حبش بل وز  : قالتو

 .هانوهكذا خسرت خديجة الر   ،وأخذ دجاجتين

حول عروق ميلة شوقية وأنا أتابع مقالة الز   ،هذه الحادثة قفزت أمامي

ي أحد ا لم يطلب من   ن  أ هو ،ما أريد توضيحه الآن. بداعجائزة الإ

جابتي في الحديث الإذاعي  إو، قابل دجاجة ولا مقابل دي لا م ،الص مت

ما إذا كان لقاء أعضاء  ،ميل نايف خوريللز   دبي  ضمن البرنامج الأ

 ؟ست قد أتى بنتيجةيلكنا

ة بأي   قاء ذاته لم يأت  الل   لأن   ذل  ،هي حقيقة ولا رياء فيها ..بل :جابتيإ

ورة والث   ،ةميلتي شوقي  كما تقول ز ،وبعةمكاسب للمرأة المبدعة بعد الز  

وسواء كانت زوبعة أو ثورة، لم نصل إلى الغاية  ،كما أراها من زاويتي
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فحسب، وإن كانت  بداعثورتنا لم تكن من أجل جائزة الإ المنشودة، لأن  

ثورتنا كانت من أجل تصحيح  ،أشعلت حدودنا بالغضب ارة ال تيالش ر

 ،يا جماعة :ضينا باقتراح أحدهمر   ل، وإلا  بداعة لهذا الإة الفوقي  الن ظرمسار 

 !حذةة والش  م  ثورتنا من أجل الل   وكأن   ،ة من جهات أخرىلم   تعالوا نلم  

 .وهذه هي الحقيقة ،شوا لناأسمعنا صوتنا وطن   ن ناأ هم  الم  

الهدف ال ذي  مبدعة أخرى ةليس فوز سعاد قرمان وفاطمة ذياب أو أي  

ر صو  ولم يزل أبعد من هذا الت   ،الهدف كان أعمق وأشمله، سعينا من أجل

حكيم؟ ماذا بشأن نساء في لجنة أمناء ماذا بشأن امرأة في لجنة الت   !أو ذا 

ة؟ ماذا عن دبي  ات الأرنا كمبدعات على المنص  ماذا بشأن دو   ؟الجائزة

ةإوجود   ؟ نتاجنا في المكتبات العام 

بدعات من هذه وما هو نصيب الم   ،فصر  ة ال تي ت  نوي  ح الس  ن  ماذا عن الم  

ماذا بشأن انطلقتنا إلى ما وراء مع نصيب المبدعين؟  قارنة  م   ،المنح

 ة؟ دبي  نا الأة؟ ماذا بشأن ترجمة أعمالي  بداعالحدود ضمن الوفود الإ

ش هم  وت   ،حيفة أو تل وتغطية من هذه الص   اهتماملماذا واحدة فقط تحظى ب

ة في دبي  عن المحافل الأ ن يحجبهان يعطي الأسماء وم  م   وأخريات؟ أخرى

 ! ةلطة الفلسطيني  عن الس   حت ىو ،ول العربي ةالد  

ة  ،أخرى ومن غير عمد أعود إلى حادثة جامعة الن جاح في نابلس مر 

ئيسعندما راح   ،يند أسماء المبدعين الفلسطيني  عد  ياسر عرفات ي   الر 

ي اء يلل  ل الأسمو  د   ،يا جماعة": هرد   فكان ب هن ذكر أحدهم، ن  عوغفل 

هل  ؟حجبن يمنع وي  عطي وم  ن ي  م   :عاود نفسهي   الس ؤال "!اهمأعطوني إي  

 ن  أ زد لتصل؟ أم -واي -في فل  اكس هنا  ضرورة لأن تدور المبدعة

ات والعقبات والعراقيل هذه المطب   يتجاوز كل   نأ الحقيقي   بداعمكان الإإب
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عف ياة، ومن الض  يصنع من الموت ح نأ قدرته على ذل ا بد  ؤك  م   ،ليصل

ة  .اإبداع  راع ومن الص   ،قو 

قاء المذكور لم الل   ن  أ أكيدليكون الت   ،ةوأعود إلى نقطة الحوار المركزي  

قال ما ي   وأقل   ،مستوى صرختنا واحتجاجنا إلى بنتيجة، ولم يرتق   يأت  

د لم  من فئة كن   إدرا  سوء   :عنه وأكثر من  ،ةا نرجو منها أكثر من مجر 

  .عروق ةأو شوقي  قبلن أو هيام ذياب أو فاطمة قرمان اد جائزة لسع

ال تي  ،م بهذه المعاييرتحك  ر الم  ة هي المؤش  ة الفوقي  الن ظرما زالت  ،وعليه

ة، وهي ال تي نسعى لقلبها ونطمح ي  بداعاحة الإتحول دون فاعلنا على الس  

حد أو لأ دون الحاجة لأن نح    ،ناإبداعنصل إلى فرض  نأ الت فاعلبهذا 

جاعة ق ونفاق، نحن نمل  الش  دون رياء وتمل  وومع هذا،  ،لنا أحد يح   

 .ناإبداعن يعترف بلقول كلمة شكر لم  

بضرورة وجود  ،ميل مصباح حلبيصوتي إلى صوت الز   بهذا أضم  

ا على ما جاء ميل ابراهيم مال ، تعقيب  أقول للز  وحكيم، امرأة في لجنة الت  

ي ة الاحي ،من تعقيب حول الجائزة بين قبول  ختيارث تر  للأديب حر 

لا : الجائزة، أقول نة لرد  بط  وهي دعوة م   ،لطة أو رفضهاجائزة من الس  

لطة ال تي ندفع نحصل على جائزة من الس   نأ ،براهيمإغضاضة يا أخي 

ها من يست رواتبهم لأن  لكن فليرفض أعضاء الها دم قلوبنا ضرائب، وإلا  

الطة الس    ،ي لا مع جنسيإبداعأقبل بجائزة تتعامل مع  نيإن   :، وأقولأيض 

 !لا مقابل دي  ولا مقابل دجاجة الص مت وأقبل بجائزة لم تشترط علي  

ة بعيد ا عن العصبي   ئفحات الجوعى لحوار هادفي جعبتي الكثير من الص  

يار، للمرأة المبدعة في هذه الد   ي  بداعوالغضب، حوار يعالج الواقع الإ

 ،فاطمة بداعلإ مبار ميلت عن قول كلمة الز   كل  لو امتنعت  حت ى

 .نباستثناء زميلتي  

 الصنارة/  8-1-3999
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 ثرثرة نسائي ة

3* 

دتي تعلمي سي   حت ى ،ومئة ألف سنة ،سنة واحدة لا تكفي ،دتيسي  

 ،في درب نملة شوكة   ،دتيسي   لم أزرع   ،ن أنان أكون وم  م   ،ةالص غير

وأنت  ،ذات يوم أراه أمامي ،يانأشوا  وسند غابة   ،وزرعوا في دربي

 ،سيأتي صغير  في فزع يسأل  ،وبعيد ا هنا ، فوق صخرة أمام البيت

ي هذه ، وقولي له الحقيقة ،كوني شجاعة ولو للحظة ؟ما هذا يا أم 

تناثرت كي ، وهذه الأظافر أظافرها ،وهذا الجلد جلدها، الأسنان أسنانها

 !نعانق نحن الحياة

2* 

 نأ ،دتيصعب سي   ،مل  مظهر من الغضب إن ني ،تيدمن قال ل  سي  

ي ،يدر  عقل  ! لا .ه غضبفي يوم غاضب كل   كيف قذفني رحم أم 

 نأ لي يحق   ،وأن أثور أغضب نأ لي حق  ي   ،ةالص غيردتي أرجو  سي  

 !أن يخدش حياء مملكتي وحاول ،ر أحدهمن فك  إ ،وأرقعها الد نياأقيم 

1* 

 ،اولكن ما يؤلمني حق   ،ولست ولست ،لست نادمة ولست آسفة ،دتيسي  

 .بحر فوق جراحيوت   ،تكسر شراعي نأ تحاول ،أرى امرأة مثلي نأ

8* 

 ،دتيتعالي سي   ،ةرسمي  بأوراق  ا إلى حدود مملكتية جديد  قادمأي تها ال

لا توجد في مملكتي  .ةالص غيرعلى حدود وأحكام مملكتي  أطلع 

لا يوجد قانون أمل   ،مل  حت ىير ولا أمولا  ،عهد ولا ولي   وزارة
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ولا قانون  ،"نايب والنايم غطوا له وجهه الغايب مالو" ،الغائبين

 .دتي في حدود المملكةنا سي  كل   ،الأحوال الش خصي ة

5* 

 ،يابة في الحالولتغادر الن   ،لترفع المحكمة أوراقها ،دتيسي   باختصار

 ،ل إلى قرارسادتي في هذه المدينة لم أتوص  ، رليعلن القاضي القرا

ومليون رجل وامرأة  ،أنا أنا لأن نيو ،أنت أنت ن  أتدرين لماذا؟ لأ

، دتي نتقن الأدوارسي   لأن نا ،لوا مثله إلى قرارلن يتوص   ،دخلون بينناي  

والأنوثة ال تي  ،أن تغادر خشبة المسرح أدوار الأنوثة ال تي ترفض

 .ةوانها على جدران المنص  أن ترسم أل تحاول

1* 

ا فقط لأن   ،دتيسي   أعد   ،يت سع لمساحات الأخطاء الكبيرة، لي قلب ا كبير 

 .ولطلت  ا ل مسرح   ،يعاندني نأ ال ذي يحاول أجعل القلب نأ دتيسي  

1* 

ا مولاتي ل  هذا المكان وهذا  ،وهذا الوطن ل  هذا القلب ،يرةمالأ عفو 

من ة ن  س   ،ةالص غيرفي أرجاء مملكتي  ،ابرةوما أنا إلا ضيفة ع ،الز 

 .ولو قليل   ،أعطي مثل ما أخذت نأ الحياة هي

1* 

ا فهذه الل عبة  ،تيولا أقول كن   لا تقولي حماتي ،بقي ةوللحديث  ..وأخير 

على  ،كي لا أرى مسحة حزن ،هم عمري كل  أقد   ،صغيرتي ليست لعبتي

ا سي   ،ةوجه صبي    انتهتو ،على مملتكتي ملكة    جت  تو   إن شئت   ،دتيفعفو 

 أليست هذه الخلجات ثرثرة نسائي ة؟ ،بقي ةوللحديث  ،قضي ةال

 التاء البلهاء
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 ة ما تقولللكن  

 (على ثرثرة نسائي ة رد  )

3* 

الش و  في درب ، وإن كانت الأقدار قد  عت  زر   ن  م  دتي، لست أنا سي  

هي . ر ري هو قد  يكون قد   نأ رورةفعلت هذا مع ، ليس بالض  

كي تأتي بالفجر إلى أولادنا،  ،قنظل  شموع ا نتحتر   ن، أدتيالأمومة سي  

ا ولا مصادفة  .ة تحت أقدامناتكون الجن   ن، أوليس عفو 

2* 

ني ما ي   ،عيهارف  ا   ،ديهاقع  أ   ،أقيميها ،هذه الد نيا وما فيها ل    دتي؛سي   هم 

 .ي وعن أي اميتفعلي هذا بعيد ا عن   ن، أدتيسي  

1* 

ة ،ولا تندمي ،دتي تأسفي سي  لا بحر مع ا في ن   نأ ام  إ، قلت ل  مليون مر 

تتركي  نأ أو ،وتبتلعنا الموجة ،شراع  ولي شراع  واحد، ل    قارب  

 .هبشراعي   القارب  

8* 

دتي هذه مي، جئت سي  يو   شابه  ي   في يوم   .بالبارحة اليوم   سيدتي، ما أشبه  

مع   رين مثلي بخطوات ، وطافت  تتعث   ،مثل أوراقي بأوراق   ،الملكة

ها، لكن ي يوم   أدري ماذا قالت ل    لست   .مملكتها أخرى أرجاء   امرأة  

 .ها كانت امرأة مثل أن   أدر    ،دتيسي  

5* 

ذاتي، ومع هذا  نه  وك      ذات   نه  ك   دركين  ا ت  ما في  حماتي، أن   حق   أجمل  

ا ضاة  وق   حكمة  نا م  أي ام   جعلت   ،دتيسي   دتي، البادئة سي   أنت   .وقرار 
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أقبل   نأ ام  إ، فالاختيار تتركين لي حق   ،م، ليت  حماتيأظل ئوالباد

 .أري  نجوم الن هار نأ ام  إو ،ت ل  على ع  

1* 

العجب،  ل  ط  الس بب ب   رف  ن ع  إدتي، ولا هذا الوطن، ولا أطلب قلب  سي  

ي أرفض  نا، لا لأن نلبة لكلي  سع الح  تت   نأ ،الحلف م  أ دتيحال سي  م  

وأن أحتضن كما  ،أعيش كما عشت نأ ة الحياة لدينان  بل س   ،بالذ ات

  :ن كنت ضيفة عابرة تؤمنين بالأمثال، قديما قالواإاحتضنت، ف

 ."يا رايح كثر من الملامح"

1* 

ا للحديث بقي ة، لست عاجزة عن  ،د  لست عاجزة عن الر   ،حماتي وأخير 

هذا  وتركت   ،شيء تقولين كل      كت  تر فقط ،منعنيي   الحياء   لأن   ،لالقو  

 فأي   ،طلبؤخذ ولا ي  ي   الحق   ن  ، أدر ون   نعرف وأنا وأنت   ،اغلق  م   الفم  

  ؟وتريدين ريدينهذا ال ذي ت   كم  ح  

 ؟الوجع والأنين غير   لي ماذا أبقيت  

ة، ولا أطلب ولا أحكام   ،اا خاص  كم  حماتي، أرجو ، لا أطلب ح   لا ا عام 

 .لي كما كان ل  يكون   ن، أدتيسي   ه  ما أريد   كل   ،ةا ولا وزارنصب  م  

 

 

 

 

 

 الصنارة/  31-1-3991
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 !اعتذار إلى صديقتي نون

داقةآسفة يا نون  ت أجزائي اخترقيا نون ! ةيا نون الأسل  الهاتفي   ،الص 

آسفة على  !يا نون الوجود ،الذ كريا نون ! آسفة يا نون العمر !يوكل  

كنت يا  .أسف فوق   على أسف   اأسف   حفرهاأيد وفي الور ،هاالورق أكتب

 !الأجزاء يحتل   وجليد   مساء عن برد  و صباح كل      ث  أحد   ،نون صديقتي

  .أعالج أرقام هاتفها نأ تسمعني قبل ،يا نون صديقة   كنت  

ولا في قاموس  ،لم ننطقه اغات حرف  في حروف الل   لم يبق   ،نعم يا نون

داقة ا يا نونك .لم نلفظه الفظ   الص  ثنا عن وجع القلوب، تحد   ثناتحد   ،ثير 

ا يا نون مع دبدوبة داقة شيء يا نون   شيء، كل   وكل  ضحكنا  ،وكثير  ، الص 

يا     ن غيرم   ؟ني فوق الجراحيشد   نأ حاول ،  يا نونن غير  م   ؟ينرأتذك  

 نأ حاول    ن غير  م   ؟ين من صدر أي اميك  ينزع الس   نأ حاول ،نون

 حت ى ظللت  ووحد   ،من جديد؟ كثيرون مثل  كانوا على قدمي  يوقفني 

 ! "لدي   لا وقت  " :ةفكانت كلمت  الأخير، أنفاسيترد  بدأت أس

غات نون في حروف الل   كل   رت  تغي   ن؟ إيا نون أأنت تقولينها ،قولا أصد  

 ،ننون الكو   ت  ن قس  إو !يا نون لينرين ولا تتبد  لا تتغي   وحد    ،لت  وتبد  

    ن غير  أتابع؟ م  و ق؟ كيف أحتملكيف أصد   .يا نون تظلمين  لا وحد

 ،ر لم تزل فوق جلديالقد   تي واختناقي، وسياط  يحتمل حشرجة صو  

ةيوم مليون  ني كل  تجلد   من  ر  القد   وما تعب   ،تعبت الأقدار من سياطها ؟مر 

 لل، فما بال  يا نون تهربين؟ بالم   لدي وما أحس  ج  

رت الأسل  تفج   ن  إف ،أعتذر ،ل  وللأسل  الهاتفي ة تذرأع ،أعتذر يا نون

في القلب  فأنا ل  وللأسل  أعتذر، أعتذر يا صداقة   ،كوىمن حرقة الش  

ا من  ات جزء  صداقت  احتل   ن  أ وأعترف ،والبال، أعتذر لهذا الجنون كبير 
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وقد  ،تديرين لي ظهر  فل ألوم  ن كنت  إو ،مساحات العمر المطعون

 .فقط ل  وللأقدار أعتذر ،هاي الأقدار ظهر  دارت لأ

عندما ضاقت بين أنفاسي، كيف تكونين صديقتي؟ ! سوري صديقتي

ا من ثنايا العمر، وعندما رأيت ت أشواك  حت تجاعيد أي امي، وانسل  وتجر  

ا يفر   زمني الهارب   وصاحت بداخلي بقايا  ، صحت  يوم ا بعد  يوم   مذعور 

 ."ي أغرق أغرق أغرقإن   ،لماءس تحت اي أتنف  إن  " :أنفاسي

 !وچو ي هاڤ توآ ،سوري :ببرود قلت  

 ي هاڤ توآسوري  .ة صوت ورن   كلمات  يج  أنتزع ضج نأ أحاول ،عبثا

 .حروفي طمست  ذات يوم صداقة،  احتلت معالم صداقة كانت  و؟ چو

داقةسوري وألف سوري أي تها   ولغة   ةبي  أجن ومشاعر   ة  أجنبي   ات  بكلم ،الص 

 خ برائحة  ضم  ي   ،وإيقاع   وعزف   لها بلحن  سأتقب   ،صديقتي كنت   .ة  أجنبي  

يتون ف  عتر وقط  جلسات الز   عاتبة  لست   لكن ،ميرامي ةرب الوش   الز 

 في زمن   ن ناأولست حاقدة، فأنا أعرف  لست ناقمة لست غاضبة ،صديقتي

 .نا للغريقي  ذ  نق  م   يوم  ال تجد   نأ ستنجد فيه الغريق بالغريق، وهيهاتي  

ه، ل  أج   موعد   علم  ي   الله، لا أحد   بيد   والأعمار   ،العمر ب    قد يطول   ،صديقتي

علي  لقي لن تمشي في جنازتي، ولن ت   ،عندما سأموتأن ني ي أعرف نلكن  

قد  ،ينهاحب  واحدة، ففي المذياع أغنية ت   أخيرة، ورب ما لن تذرفي دمعة  ة ظرن

  !يرحمها اللهل :قد تقولينتنتهي  نأ مها، وفقط بعدترقصين على أنغا

داقةوبعد أي تها  ستزورين  ايوم   أن  واثقة  ن نيأهل تدرين  ،ةالعصري   الص 

ستمضين  ،ل وقت لدي في الفاتحة ولن تمسحي وجه ، ئقبري، لن تقر

 ،ترا  صديقتي .هوةأسرع من ارتشاف فنجان ق ،على عجل بسرعة

تها ونحن نحتسي رشفة، وبين الرشقة اومدارتنا وذاق قهرين م  تذك  

 ،نعم .ليطالس    ناة تنطلق من لسة، وألف عفوي  قص  شفة ألف حكاية ووالر  
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ا ما كنت   ، نالس ةا لم أغضب من سلطفأنا يوم   ،لا تغضبي  بل كثير 

لا تختلفين عنها  ن  إرينني بجارة أي ام زمان، ذك  ت   أنت   :أقولأضحك و

ا   .بالعربي ة وأنت بالأجنبية ب  ا تس  هأن   ق  الفر   ،كثير 

 ،تيصديق . ل  وطريقة تعام    نالس اعوجاج ل  بكل  كنت أتقب   ،نعم صديقتي

هل تكون  .تمتمان بحروف  ت  اشفتوقبري، ما زلت أرا  عند ناصية 

ة؟ هل نجليزي  ين الفاتحة بالإئ؟ ترا  تقركيف تكونروحي؟ صلة على 

ل، خطوات  واسعة كفرجار أرا  تمضين على عج  ؟ ن للغت آنقلوا القر

هي  تفر   نأ قبل ،بأي ام  الل حاقه، رب ما تريدين احفتبأقصى أبعاد ان

 ا حق  من   ان لأحد  ك ن، إعيالا د! اعتذار  نظرة الأخرى، وأرى في عيني  

م يو   ،اهيعل دت  مر  ي ت  ولحذاقتي ال ت ،ه  نت  ، فأنا أعتذر لذكائي ال ذي خ  عتذارالا

 .تناقضة، حروف  وحروفيبصداقة الحروف الم   قبلت  

سوري " ؛تيها أنت تقولينها ثانية، باقة ورد صفراء مبعثرة فوق مود  

تكاد تتبع  تململة  راب أضلعي، م  تحت الت   ع  وتتوج   وتئن  . "وچو ي هاڤ توآ

 طسام يو !وچو ند يو كانفر   ماي ؟طاي ناو :قائلة وتنطلق      حروف أي ام  

ني هذه الحروف أو لم تعد تهم   ،ورڤوار لا فرقأ حت ىألف باي أو  .وچو

ا ،تل  قبلها بمرارة ن ،لغة هذا الكون لغة مشتركة ن  أ وقد اكتشفت أخير 

 .قهوتنا احتساءقبل على كما ن   ،مذاقها

ا  ،ولا فتلة سراج بصيص نور حت ىلا ضوء ولا أضواء، ولا  ،أخير 

مع ألف ألف سلمة  ،الحروف ال تي جمعتنا ذات يوموأقول ل  بذات 

  ؟رينهاهل تذك   ودبدوبة .قينيصد  

أم  ، نجنوني أم جنو ؟الجنون تعني ترى أي   .المجانين أولاد ناس :تقول

فلدى  ،جابة؟ لا داعي للإنون أولاد الن اس في عصر بل ناسجنونها أم ج

 .لف سلمةأو ،جابةالإ دبدوبة كل  

 صنارةال/  28-33-3995
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 انتخابي  مشروع 

ل هموم وقضايا ة، حو  مع صديقة جامعي   بنقاش عاصف   ندفعة  م   كنت  

ة، الذ اتي  نا هموم   نا ليصل  نقاش   ويمتد   ،وما لا يصح   وما يصح   ؟المرأة

هدوء  ، وتجلس بكل  الن قاشإلى جلستنا في معمعة  بدبدوبة تنضم   اوإذ

لة  م    حد قين بي هكذا؟ت   ما ب    ،خير يا دبدوبة :لوقتو زميلتي تأم 

  بين و  ل  بد   لين  د  لماذا لا ت   ،ن حق  م   :في خاطرها لقي دبدوبة ما يجول  وت  

 ين فيه ريق  وريق حواء؟ل  ماء، تب   بحفنة   ن  ي  سا  تحظ  لاء، ع  الد  

 وي؟ل  ألقي بد   نأ تريدني دبدوبة بئر   في أي   :تساءلت زميلتي مندهشة

 .والباب مفتوح ،يا روحي الس ياسةبئر  :دبدوبة

 ..يا دوب بعرف أسبحوأنا  ،ها مخيفةهذه البئر مياه   ،لا :زميلتي

بي حظ   ،يا أختي :ت دبدوبةأصر   صابت هذا  نإ ،الد نيا  وجر 

  .اوإن خابت لن تخسري شيئ   ،المطلوب

 نفسيسأخسر  ،شيء بل سأخسر كل   :ثلاصرار ممإت زميلتي برد  

 .ذل وأخسر  أنت ك ،صديقاتيو

ح قضايا المرأة بهذا ل  طر   ولا يحق   ،أنت جبانة :بدوبةهزئت د

 .ن البللم   على ثوب    ن  ي  تخش   مت  ما د   ،ندفاعالا

وموضوع تمثيل  ،كلمة لا وجود لها في قاموس حياتي "جبانة" :زميلتي

ؤس سةالمرأة في   . ةلت استثنائي  ، يحتاج إلى مواصفات خاص ة ومؤه  م 

 ..و ذاتي   اقتناعالمسألة  .الأموردي عق  لا ت   :دبدوبةا هقاطعت

  .اهتماموأنا أتابع ب احتد  و جدالال اشتد  

 .سي الموضوعدر  ا   ،ما علينا يا زميلتي :قلتا لسوء العاقبة ودفع  

 .هس  سأدر   ،حسن ا :قالت
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، وانطر يقلعل  يأتيك ا حت ىنطر يا حمار ا  ) ؟ح دراسو  على ل   :قالت دبدوبة

 .(يا كديش حتى ييجيك الحشيش

د  أ  ؛هين، المطلوب جرعتانآلا آه ولا  :دبدوبةوتعل ق  زميلتيو تنه 

 .الس ياسةبحر إلى مايوه  بلطول  ع  و ،وجرعة إرادة اقتناعجرعة 

 جد ا عميق   البحر   ن  أ ي أعرفلو أن  " يلتعود صديقتنا تغن   :قلت مداعبة

 ."بدأت ي ما كنت  تي أعرف خاتملو أن  / ما أبحرت

، لماذا ما دمت مؤمنة بقضايا حواء إلى هذا الحد   :قالت زميلتي لدبدوبة

بين حظ    .ها وقدودقد   أن  أعتقد  ؟ لا تجر 

 لم أفك ر بهذا؟ إن نين قال وم   :ردت دبدوبة

هم إلى قائمته في أحد      م  وض   ر ل   د  ق   ،لو لا سمح الله :وقلتحملقنا بها 

 ؟خاص  مثل   انتخابي  مضمون، هل لدي  مشروع  مكان  

أشعلت سيجارتها  ،ها إلى الوراءسندت ظهر  أ ،دبدوبة حتتنحن  

ب المرأة العاملة على تناو   زوج   لزم  ي   قانون   ن  سأسعى إلى س   :وقالت

 .عليها يوم  ولي عليه الج   عمل البيت، يوم  

اوماذا  ،جد ابند معقول  :ضحكت زميلتي وقالت  ؟أيض 

وجكون في منزل ي نأ سأعمل على :دبدوبة م ة خاص ة لعال  ة غرفي  الز 

وج وجة، وأخرى لعالم الز  ة هذا يحترم قدسي   نأ طرف ، وعلى كل  الز 

 .رف الآخر بموافقة الط  إلا   ،ما كانت الأسبابه  ن لا يقتحمه م  أالعالم، و

 وبعد؟ ، على يدي   أنا أشد   ،هنا :قلت

 .وأقلعها من الجذور ئسأحارب فكرة الملج :دبدوبة مضت

 .الحيارى واحة   ئدبدوبة، الملج ب  ص  م ت  هنا ل ،لا :قالت زميلتي

بحملت إرشاد وتوعية  عندما أقوم بداية   .أكمل حت ىي نتظرا   :دبدوبة

 ات المرأة، أرفع من معنوي  أنا بهذا  ،بستان وفوق ن صف  وتوجيه م  
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   جرأة  لتقف أمامه بكل   ،خلةلة من ليلة الد  وهي بهذا تكون مؤه  

 رفعت   ت صو   رفعت   ن، إم فأنا حواءآد نت  ك ن، إدمآسمع يا ا   :وتقول

في  همست   وإن   ،حذائي وقبقابي خلعت   ،   حذاء   وإن خلعت   ،صوتي

 .ل  امرأة ن  أك   ، معيل  ج  ر   فكن   ،   في أذني  أذني، وشوشت  

 .رعلى الموت سك   دبدوبة ترش   :قلت

  التظل م؟ولا عمل لها إلا   ،اء تستعذب موتهاوحو   :دبدوبة انطلقت

 نأ لا بد  وتفلت الخيوط من بين أيدينا، هنا  طرف  ،قاشوثانية للن  

لذنا بصمت وشغلنا  ،يمس  الخيوط قبالتنا، رضينا هذا أو رفضناه

 لقت بنت؟خ   ؟ما بكما لا تنطقان :تقولبدبدوبة  اوإذبأمور خاص ة، 

  ما دامت أم   ،لن تصلي .ها أنت قلتيها :أمسكتها من يدها وقلت

 .ش في رأس عش  ت  

ي  ،لا عليكما :أطفأت سيجارتها وقالت بدوبة،د نتبهتا سأقلع جذور أم 

 .لوسأكون أنا أنا وسأص   ،وجد تي

 ..       ي ر   ش  من ي ع   :قلت

 .الأي ام بيننا :دبدوبة

، وسأدلي م  ي  ال  في قادرة الآن على الإبحار  ن نيأأشعر  :قالت زميلتي

 .بدلوي وأرفع صوتي
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 وحش الش ارع

 ت موضع  إلى جانبي في الس ريرتحس س ،ا الص باحاستيقظت هذ ،عنتر

 رت  س    د أن  مؤك   .تشرب قهوت  نأ قبل حت ى لقد غادرت   .ولم أجد 

قائمة     داهم  ت   نأ خشية ،عن الأنظار وتواريت   ،على أطراف أصابع 

علينا  رت  ولائحة فواتير الماء والكهرباء والهاتف، ووف   ،المشتريات

  ".يا عليم يا رزاق يا كريم فت احا ي" :فبتأف   ك  سماع قول  

 ؟لقاة وحش الش ارع لم  ستعجل  م   مضيت  

أدري يا عنتر، بل أنا أدري، لماذا ينقبض قلبي وترتجف  لست  

كما ، وكل  الس ي ارة احفتم ما أدرت  كل   ،أطرافي ت عجلتها، أسارع أنا تحر 

ويركب إلى  ،ن لا يدريروح م  على و ،لأقرأ الفاتحة على روح 

  .أو الخلفي   نب  في المقعد الأمامي  جا

ةهكذا في كل  يبدأ قلبي يهدر هو  ،الس ي ارةأسمع هدير موتور حين  ،مر 

 فوق الأكتاف أرا  محمولا   أحيان ا .رعبةالم   الص ورالآخر، وتباغتني 

  !لحم مفروم كومة   أرا    أحيان ابل روح، و ة  جث  

لحمة  غممع  ثلثة ك ر  حض  أ .عزومةلدينا  لا تنس   ،يا عنتر من حق  

أريد  لا تنس   .أجزاء ا أجزاء  ع  قط  م   أخرى أرا    أحيان ا .مفرومة للكفتة

ا   .مفرومة رأس العصفور غمك أيض 

 نأ ر  تذك   ،رعبنيكل ت  بهذا الش   أنت   ؟مفتوحتان على وسعهما عينا   

د صو حت ى ،  وحش الش ارعداهم  عندما ي      عيني   غمض  ت   رة وأنت مجر 

حش وعلى مهل ،  ق  وس   ،لا تنفجر ،حسن ا يا عنتر؟ رعبنيفي الخيال ت  

وإن كنت تصبغ  أنت شاب   ،ائش، طبع االط      رحم شباب  الش ارع لن ي  

زيد حكاية عيد ون شعر  الأبيض، فأنت المأسوف على شبابه، ونحن ن  



282 
 

 أقولأنا  ؟من الس بب في الحوادث؟ الش ارع أم الشوفيرو ،يتإبريق الز  

جاجة، ية كحكاية البيضة والد  سل  حكاية م  ! وأنت تلوم الش ارع ،الشوفير

ولا  ،جاجةمع البيضة والثاني مع الد   قسم ؛نوالعالم مقسوم إلى قسمي  

 .أنيابه نر عنتيجة للجدل، وحش الش ارع لم يكش  

 .ب  ر  ه  ا   .ع  ر  أس   ،ذ حذر ، ضجيج مل  الش ارع يقترب من خ   ،عنتر

  .أعطني زامور .ز  جاو  ت   .د  بتع  ا  

لدينا عزومة فل  .للحشوة ةلحمة مفرومة للكفتة وثلث غمأربعة ك ر  تذك  

رت  بتعد  االمل   ؟قصدي مل  الش ارع ؟مل  الغابة ىإل ؟أين وصلنا !تأخ 

  .الخطر زال  وعن  

فلن وفلنة  ن  أ ىحكتسمعني، ي   نأ أصبح بالإمكان في زمان   أنت  

في جوف  هموكل   ،الوزير ذل نة بلعهم فعصهم هذا المل ، وعلن وعل

  .وفي جوف خبر كان وحش الش ارع

وأنت تعرف  ،تصبح في خبر أخوات كان وبنات أخواتها نأ أخشى

 ."الكلاب يرد  خلق باب " ،ما يكنه  وم   ،يا عنتر الأقل  قيمت  عندي على 

لا  .الس ي ارة  وليست تكل مأنا ال تي  ،نتبه؟ ما ال ذي أغضب ؟ ا  غضبت  

  .ت فش    بها، فأنا خلقت م  ل  غ   فش  ت

 ؛نبعض هذا الواجب، وأصبحنا اثنتي   الس ي ارةلقد أخذت  ؟هل تدري

حرب  ا،ر عندما نجتمع مع  وتصو   ،واحدة في الش ارع وواحدة في البيت

وجأي تها  ؛إذن ر  علن عن وقوع حادث، هذا هو الس  رائر ت  الض   ة الز 

بة معها، لتظل  ل  حيات  ي  حرصي على علقة طا   ،ت ضر   الس ي ارة

لحمة مفرومة للكفتة  غمخمسة ك ر  والآن عنتر، تذك   .وحياة زوج 

 .وثلث كيلو للحشوة
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كل يوم مئة مخالفة،  لأصدر ل    ،أصبح ضابط سير نأ ىأتمن   ،نوالآ

لن أنا . وتلتزم البيت إلى جانبي زوجي ،يم في جيب لا يظل  مل   حت ى

  .رر ب الض   حاقل  إأفشي أسرار ، ولا أريد 

ةكم  وكانت  ،طبع ا وليس ماء ةمرخ ،وأنت شارب قت  س   ،يا عنتر مر 

  ؟رت    س  لولا رب   ،ترقص وتتمايل الس ي ارة

ةكم    ؟رت    س  ما حدا شايف ورب   الض وء الأحمر، وقلت   تجاوزت   مر 

ةكم  بن الكلب ال ذي التسبق  ،ة وتسع وتسعينالمي   بنزين ع   ست  د   مر 

 ا بكف  وأنا ضربت كف   .نفذت بجلد انت و ،راح هو ؟رت    س  أمام  ورب  

 ! لو كان ابن كلب حت ىالله يكون بعون أهله،  :قلتو

رلا ت ،عنتر ق سياقة وس   ،ة الطليقةر  دة والح  حسابات البن  المقي   ، دع  تأخ 

لحمة  غمك ةسمخ ،ن الحسودا، مع خمسة في عيسالم   إلي   د  حذرة وع  

 .وأربعة للحشوة ،مفرومة للكفتة

خالفة؟ لا بأس ؟ م  ذل ت؟ البوليس طلب توق فماذا حدث؟ لماذا .. ها

الدفتر مع وقف  السجن ع   حت ىالدفتر،  وكله ع ،تعيش وتاكل غيرها

أنا بعرف واحد في بلدنا  .خصةنسحبت الر  ا نإ  ولا يهم   .التنفيذ

 .الدفتر وكله ع   ،عها في ظرف ساعةبرج  

 .باتا وفواكه ومرط  زيد خضار  حمة فوق الل ،حساب  عنتر عمل  ا هم  الم  

ا لمخترع البلفون، أصبح شكر   فتر؟الد   ع   جل  لدي  س   د  لم يع   ؟ماذا

لو وضع زوجي  حت ى ،مكان أي  وقت و ي في أي  غل   أفش   نأ مكانبالإ

 .مية مخالفة
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 ولله في خلقه شؤون

لي،  أقرأ لها وتقرأ ،ناجدزميلة فكر وو ،زميلة قلم وألم ،زميلة كتابة

أسبوع  كل   ،أسبوع نلتقي كل   ،وتعرفني من كلماتي ،أعرفها من كلماتها

حة واعدة تفت  كنت أراها م   لأن ني ،رسم صورتهاأ نأ لم أحاول ،لنا موعد

  .ندفعةجريئة م   ،اروخمنطلقة بسرعة الص  

بل لم  ه،ولم أرسمبه أفك ر  لمف ،ها ولون شعرهاا طولها ولون عيني  أم  

لقد كانت  .ا وضعتنيلكن ه ،نةضعها في صورة معي  أ نأ حت ىأحاول 

 ،لتقيناا نأ إلى ،ة أخرىإنسانلتها كلماتي صورة أخرى ترسم في مخي  

 أن   لا بد  هذه  .شير إلي هذهف ت  ووقفت زميلة ثالثة في لحظة تعار  

 ا إي   :رةحذ  ة م  واندفعت بجرأة وعفوي   ،قرأت لها أن   لا بد   ،تعرفينها

 .دوبةتقولي هذه دب نأ

 بل أنا دبدوبة :قلت

 أأنت هي؟ .غير معقول ،قلا أصد   :دهشة كبيرةقالت ب

 ؟عينيها متكاد لا تستوعب ما تراه أما ،هاجعلها تفتح فم  وأدهشها  ذاما

عره ر ش  ص  ولون عينيه وق   ،على طوله وعرضه تدل   نسانهل كتابة الإ

  .ها تبحث عن الأخرىفهمت أن   ؟على الكتف نسداله  اأو 

لت شباب   ،لها الأخرى في أوراق أخرى فردتها أمامها حملت مضى  اتأم 

 ..هنا دبدوبة أما أنت ،قهكذا أصد   ،آه: قالتو

 شبهني؟ كلماتي لا ت   ؟لماذا ؟نفعل  أنا م   ؟نأنا م  

كتب بحجم جسمه ولون عينيه، لكانت كلمات  إنسان لو كل   :وتساءلت  

  .رىطه حسين عمياء لا ت  
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اعتليت  نأ عدوب   ،يعن   غلت  عنها وش   غلت  باستنتاجي وش   فرحت  

  .نا هنا في مناسبة تجمع   كلمة   بل ارتجلت   وألقيت   ،ةنص  الم  

أنت،  أن  الآن عرفت : قالتو جاءت من جديد في عينيها آثار دموع

  .لم أعد أسمع ..على يدي  وأعد  و رغم هذا الشبح الماثل أمامي، أشد  

هذا الشبح  قانعة راضية، لأن  فوجدتها سعيدة  ،إلى أعماقي دخلت  

 ،اتير والمطب  ماالمسالأشوا ، فوق كل   فوق كل   تحر  ي نأ استطاع

 .ما مكانوفي بلدة ما  ،يركن في زاوية ما نأ ويرفض تحر  وما زال ي

  !ل وجوديبوجودي أسج   ،بكلماتي ،بأقوالي ؛إذن

ي فقلم .صر قامتي  طولي وعرضي وق  ن  غر  ولا ي   ،فل تندهشي زميلتي

مننافقي هذا أطول بكثير من قامات كثيرين من م    ن نيأني ، وأسعد  الز 

 !لخلقه اعتراضولا  ،لقة الخالقخ  فا أنا أم   ،بق الأصل لكلمات رأيت  ط  
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 ة عروقشوقي  

 زوج صديقتي فاطمة ذياب

هل زوج الأديبة هو زوج كباقي الأزواج؟ لا أعتقد، هنا  شيء خاص  

جالاقي الأزواج ويختلف به عن ب ة تمل  إنسانه يحيا مع وهو أن   ،الر 

كوحياة م ،ةي  وطاقات فن   ،ةي  إبداعرات قد    ،أحيان ازهرة رة م  توت  ة م  تحر 

  .جتعر  المزاج عندها م   وأن خط   ،أحيان اومعتمة 

يت، ويأكل ماالد ينيحيا على جمر الكلمات، يعيش بين أصابع  نأ عليه

يكون جبل  نأ عليه .الطموح والأفكارو حلموالثرثرة والأ الص مت

  .ل ويهرب لن يتحم  المحامل، وإلا  

أو  ،وابزوج الأديبة هو البوصلة ال تي ترشد المبدعة إلى طريق الص  

  !معالم في طريق الحياة ةوتمحي أي   ،المطرقة ال تي تهدم الكيان

ةالند وهر والس  يكون الظ   نأ زوج الأديبة ممكن والحضن ال ذي  ،قو 

  .دنياها قضيوتبكي فوقه عندما ت ،اح فيهترت

 ،يكون الأرض الجرداء والعطش والجفاف نأ ممكنزوج الأديبة 

 .والحفرة ال تي تدفن بقايا الأصابع المشتعلة

جالقلئل هم الأدباء  وج ال ذين كتبوا عن زوجاتهم، لأن   الر  ة قد الز 

 ،فكيرة للكتابة والت  احالر   بل  ر لهم س  ال تي توف   ،سبة لهم المرأةتكون بالن  

  .هذا واجبها لأن   ،بع لا حاجة لشكرهاوبالط  

وقوف  ن  أ فنيعر هن  ، لأن  ولكن الأديبات يعترفن ويكتبن عن أزواجهن  

وج ا في أذهان شت قرون  عش   ،ي تقاليد وعادات وأفكارمعناه تحد   الز 

وجهذا  ن  ؛ أالمجتمع، معناه رو ،زوجته إبداعآمن بموهبة و الز   نأ قر 

 . ليبمعها على ذات الص   ب  صل  ي  
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ها تفقد امرأة كاتبة زوج   نأ وأنا أعرف قيمة ومعنى ،مة كتبتهاهذه المقد  

ها ويدفع   ،هااتبنشاط يهتم  وواكب كتاباتها، ال ذي يقف إلى جانبها، ي  

يتركها في  ويدافع عنها، يفتخر بها ولا يضع العراقيل أمامها، ثم  

 .  وحيدة الط ريقمنتصف 

غطي صديقتي ت   نأ العزاء لا تستطيعو لمات الحزن والأسىك كل  

 . ستقرار في عظامهاوتمنع برد الجزع من الا ،الكاتبة فاطمة ذياب

 بداعا للإا نبع  كانت يوم   ،أشياء كثيرة جميلة موت  يعني  موت زوجها ن  إ

  .والكتابة

 ليناتب عي والحزم والد فاع، لقد ك  صد  ز بالت  تمي   عصر   رحيله رحيل   ن  إ

دن نأ  .ةمرجو لكن تبقى في الأعماق حسرة ،جميعنا في بحر الحزن تعم 

ا؟ وننا م  حب  ي  و ن يفهموننالماذا يرحل ال ذي  بكر 

 ؟ب  ع بالفهم والح  نتمت   حت ى ،لماذا لا يبقون أكثر
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 غفر  كعكة الت  

ولو  ق لن أصد   .الكتب الس ماوي ة ق  لو أقسمت لي بكل  لن أصد  ، عنتر

ولو . ق ا لن أصد  ا وتاج  لي عرش   وضعت  ، ولو عرالش   بحور   معت  ج

لتصل أطراف الأرض لن  ،ىة تتدل  قة ذهبي  عل  غات م  صغت من قوافي الل  

، ق ل  يدور من حولي لن أصد  ف   في بحوري ألف   ولو سي رت  ، ق أصد  

ولو بقيت ، ق موع لن أصد   بليل كأسي والش  لا  تنام الل يل متغز   ظللتولو 

 ..ق وشوش لن أصد  ناجي ت  ب ت  د تتقر  ا تتعب  هر قائم  لد  ا

وجه  ؛نتكون بوجهي   نأ ومعي عنتر لا يمكن ..دبدوبةوأنا  ..فأنت عنتر

اى للأنوثة جسد ا، ووجه يطعنها طموح  يتغن    حاول  لا ت   ،نعم !ا وحلم 

تحاول لا . معروفة لدي    ناألو فكل   ،ن كالحرباء أماميتتلو   ن، أعنتر

رة فوق خشونة القلب والجسد تراقصت نشوى بانتصار شع وكل  

  .ة الأرضذكوري  

قلتها بصمت   ،شيء ا من كل  شيء عاري   وقد رأيت كل   ،لا تحاول

 فقط، وتابعت   كورا، ولا تذهبي بعيد ا، الكعكة للذ  الثرثار، لا تحلمي كثير  

لكانت الكعكة من  ،بشاربينبلحية أو  لو كنت   .بسخرية قاتلة فقط

بي مع  ات وجهي، وإذتحس سفي لحظة  .غريب ما حدث لي . نصيب

 ،الأطراف شارب سندياني   بل ألف ألف شارب، وكل   ،نلحية وشاربي  

 .يطول وينغرس في صميم ذكورت 

 وكل   ،تخلع جلد  الموبوء، وأنا أرى داخل  وخارج  نأ وأنت تحاول

 ،ق لة في عروتأص  م   عن ألف عقدة   ،أمام الملأ علنت  ت  ازدواجي  

يقسم  ن، أمهزلة المهازل عنتر ؛إذن .وس تنخر فكر  وأفكار كالس  

 !ق فأنا أعرف ولا أصد   ،مفل داعي للقس   ،خارج ، ويكفر داخل 
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أي ام   فوق الأوراق تبعثرت   ،يأمام يت  عنتر فوق الأوراق تعر  

يفوق الأوراق أزعج  هذا  ،وأي امي  ..الفاضح ولم يزعجني الت عر 

 ..تريدني قوام وسرير ووسادة كنت  بن، مغمضتي   ناء بعيني  حو  

سامر  ا ي   مجنون  وليل   ،ا فارغةا وأكوام غسيل وأطباق  اء ومطبخ  حو  

عتصرتني، وإن اأكلتني، وإن عطشت  جعت   نإ تريدني، الفجر حت ى

قغضبت    .تنيمز 

بل غير شعور،  منو من غير فكر، من غير حس  واء من غير عقل حو  

 ..ي ي  لب  شب   :لك تقولبين يدي   ة  أم  أنت تريدني 

بدم   تنز   ،قةنم  ة م  تفلسفها بألفاظ عصري   نأ فل تحاول ،هذه الحقيقة

عر من يف وذا  العهر، دع اللغة وأوزان الش   داعي لهذا الز  لا ..دالأسو  

ر قد  ي   لمن   هاكروف   هاومواهب   عيون حواء دع   .هادل لفلها من ي   ،غير دلال

 .ر  من خطيئت طه  لن ي   ألف بحر  ف ،وذا  الفكر، أما أنتهذه العيون 

، غي في كعكة التفر  وحرماني من حق   ،ا بخطيئة سلبيس  تلب    م  ت  لقد ضبط

  !جديد لا شيء   ..و

  ؟يوم وأنت تسلبني أغلى منها كل   ،ماذا تزن الكعكة

ين من تب على ال ذيام كما ك  تب عليكم الص  ك   ،يا أي ها ال ذين آمنوا"نحن  اأم  

 ."قبلكم

 .وغضبنا غضب دهر ،نا قهر دهروقهر   ،دهر نا صيام  وصيام  

  .شيء جديد بل كل   ، شيء جديدلا

ةر هذه القد  لم ت     ..مر 

 نأ يكفي ؟يفعل نأ ماذا يمكن ،عندما ينطلق مارد الغضب من القمقم

ةأمام نفس  مليون  ي   عر  ي    !نهار كل   مر 
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 مش على رمانة

 !هذه قلوب وحمانة ،انة يا عنترع رم  مش  :صاحت دبدوبة

 !هذه آخرتها ،وحمانة ومليون وحمانة :عنتر رد  

 دبدوبة؟ ي على التلفون يا ست  غن  ت   ،"رجالخ   ع   ويدإ مد   ،لحمارا بناه ع  رك  "

 ! م  ك  ح  اأصل الحكاية وبعدين  سمع  ا  : قالتف حتوض   نأ أرادت دبدوبة

 .آخر زمننسوان  :مضى يقول ،يسمع حت ىولم ينتظر 

شوكة  حت ىتبحث عن إبرة أو  ا،منفوخ   اوظل ت دبدوبة في البيت بالون  

 ؟بة في زيارة للأردنتغي  تها م  ماذا تفعل وكن   .س بالونها وترتاحنف  لت  

وأنا حافية بركض  ،الله أعطاهنومسعدات " :رةتحس  رأسها م  ت هز  

  .نفسها دون جدوى تكل مو عالج غيظهاوظل ت ت   ،"وراهن

 ،أنت الس بب :تقول تها وحملت بالونها المنفوخ وجاءتعد  جمعت 

  .ات خاص ت ناب  ت  ودرب ال

يا   يا ست  ل  ي ،"عاقل ما طلعه ةمي ،مجنون رمي في البير حجر" :قال

 !  ورجيني شطارت  ،بةمتأد  

أعرف لماذا  نإ فقط ،سأحاول :سلاطة لسانها وقلت وتفاديت   ضحكت  

 ؟ستأسود من قاع الد   ،سود    م  وجه  

  .اغيظ   لا، بل ظل ت تهتز   ؟واستراحت   جلست  

تلفون  وكل   ،خذي يا دبدوبة تلفونات ،اتناب  تبعد مقالة درب ال: قالت

هذا  ، وكل  ال الكل  ي على مو  أغن   نأ وأنا دبدوبة علي   ،الهي على مو  غن  ي  

 ! ية كومعدو  الرابعة  وموال   ،كوم

 سمعي يا ست  ا   :تقول وراحت "اناتب  درب الت  "قرأت  نأ صلت بعدات  

  ..إذا كنت أنت دبدوبة ،دبدوبة
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لا بشرب من راس " :ةة وتحت المنص  قلت بفم مليان وفوق المنص  

  ".عطشان حاليي لا بخل   ،العين

 هاي ،أقبل بزوج أعور ن، أيةعدو  الي أنا رابعة تريدين من   ؛كيف إذن

يا وأنت  ،(ي بزعل من كيسه برضىالل  )ين أعور، وأعور وست   ،نعم

ها كمبيوتر إن   ؛ديد على صداقة رابعة هذهتعرفين حرصي الش   ،جارة

 كل   ،شيء ة وكل  اجتماعي  ة وأدبي  من معلومات  ،صيني   حت ىأمريكي أو 

أنا رحت أحاورها وأجادلها  هم  الم   ،لا يهم   .ما يخطر وما لا يخطر ببال 

وأنا  ،خرج مصطلحات ومذاهب ومدارسبال تي هي أحسن، وأخذت ت  

لم أفهم منها  ن نيأقسم وأ   ،عبد الفقير ألهث وراء مخزون معلوماتهاال

  .نقطة حت ىا وحرف  

  ؟ر، وماذا أخرج أناتطو  برز سلحها الم  رابعة ت   ؛هكذا إذن :قلت

أخرجت مخزون ، "كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله"وتذك رت 

راثنا الكثير من في ت ن  إ: ها إلى كنزي هذا قائلةوجررت قدمي   ،تراثي  

ن أبي   ت  لظلو ،شابه مواقف هذه الأي امالألفاظ والأمثال والمواقف ال تي ت  

ة البيضاء ياالر  ورفعت  ،أفحمت رابعة بما أمل  حت ى ،لها وجهة نظري

طفل / الولاداه ا ع  م  الولاداه ي   ع   هذه القطعة ،من حق   :سألتعندما 

  ؟تهاياين نهة، هل تعرفعقطعة رائ / حدا ور ما إلغي  ز

  .وأصلها وفصلها تهاياوأعرف بد :قلت

نا ت  اجد   أطلقتها ،ها دعابة ساخرةلها كما أوضحت لغيرها أن   أوضحت  

 ،على البيوت فن  ط  ي   ن  ك   الل واتير و  من نساء الن   أي ام زمان، سخرية  

يشحذن عليها، وبعد رحيل  ،ها أطفالهن  اة على أن  غط  يحملن الوسائد الم  

فكانت  ،وتسلية لهذا لهاة  تنا هذه الأمور م  اجد  خذت ر ات  و  لن  قوافل ا

 ،ي هذا الغناءسوة تغن  تحمل الوسادة وتطوف بها على حلقات الن   إحداهن  
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عود من البداية لترجع ما فت ،يموت الولد حت ىوتظل  تأخذ ما يحلو لها 

  .أما الواقع فكان به شيء آخر ،هذا في الأغنية .خرجت به

  ؟اتناب  تقة هذا الغناء المستعطي بدرب الوما عل :ةقالت رابع

يلهثون  ،بدعات هذه الأي امالأدب والأدباء والم   ن  أ ألا تلحظين ،ولو :قلت

تل  كانت تحمل  ؟مع فارق بسيط ،وحالهم كحال أي ام زمان ،قاءوراء الن  

 .وهذه تحمل كتابتها ،وسادة

؟ ين لحن الأغنيةهل تحفظ ،دبدوبة من حق   :ضحكت رابعة وهي تقول

  .طبع ا :قلت

د، ماذا وسمع ما سمع وصاح وتوع   ،جاء عنتر حت ىي وانطلقت أغن  

  دبدوبة تشحذ على التلفون؟ ؟أسمع

 .ل  الحكاية روح  وأنا أقص   ل  طو   ،سمع  ا   يا ابن الحلل يا عنتر :قلت

 لفون يا دبدوبة؟ الت   ا، ع  عبث   :زوجي

 ! البدن وخذي كلم بسم  

 .قادممقالة الأسبوع الأوجدت لي فكرة  ،دلّ  الحم :لت لدبدوبةضحكت وق

والثاني  "واحد مصارينه طالعة) ؟أنت تسخرين حت ى :دبدوبة صاحت

  ؟(بقول أعطيني إياهم

 .نقاليي بينعرف بالل   لي عيب، مش أصول، مش كل  تكم  لا  :عترضتهاا

 ،رابعة ق  معها ح :ا من سيجارتهاها وتأخذ نفس  د رجلي  هي تمد  و قالت

 !"ي بزعل من كيسه برضىالل  "

 

 

 الصنارة/  22-9-3995
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 حكاية آذار

ةأكثر م   ،عنتر  .تعجبني صراحت  وطيبة قلب  ،دبدوبة :لي قلت   ن مر 

وليس  زمان :لك أعترف  ب وداخله على طرف لساني، قلبي طي   ولأن  

ا حفظ قطعة من ب من  ، عندما كان المعل م يطلص  ن   ص  الآن، كنت طالبة ن  

ا أو قصيدة أو حت ى جدول الض   ،رسالد   رب أو أشهر الس نة، كنت دائم 

  .يوم علقة طازجة عب من أجل الحفظ، وهكذا كل  قة على الت  لعلل اأفض  

الس نة تبدأ  ن  أ كنت أعرف ،رتصو   !من علقة ولي مع أشهر الس نة أكثر

ل، بكانون الثاني، لأن   شباط هو  ن  أ وكنت أعرفها تنتهي بكانون الأو 

حت ى  ،شباط فقير يستلف من آذار بضعة أي ام لأن   ،الشهر الثاني في الس نة

لي فا نيسان أم   ،آذار هذا على رأس شباط ؛توقد العجوز دولابها، إذن

ل، وبعد نيسان تتداخل الأسماء فل  ،موعد دائم مع كذبته في يومه الأو 

  ؟لأم أيلو ار أم حزيرانأهو أي   ،هن يليأعرف م  

 عندما غادرت عام حكاية جديدة من وجع الد ماغ، لم تنته إلا   وهكذا كل  

ن هنا  م   د  ولم يع   ،راسة، واندمجت في أعماق الفصول والأعواممقاعد الد  

ن ني أمل  داخل أ ،اكتشفت ذات يوم ولكن ،يسألني عن هذا الشهر وذا 

  !سير  دما كان يمل  م   زين أضعاف  ي   ،ا وعقل  رأسي فكر  

الحارة في  ل نساء  لأمث   ،في العام الماضي اختارني أنا دبدوبة ،رصو  ت  

لقي كلمة ت   نأ   تستطيعأم   ن  إ :بننالا قائلا   يوم المرأة العالمي  ب احتفالهن  

 ،هبأم   ه  بني من فرح  اطار  حت ى ..و ىكنت الأذك وإن ني ،بهذه المناسبة

  .بنيامن فرحة  وطرت  

 ؟نتظر علقتهأبة وأنا أنه نسي وجهي وألوانه المتقل   أم   ،أناهذه  .تهاللي م  لم أن  

أجمع  نأ شيء جائز، المهم  الآن كلمة المرأة، وعبثا حاولت كل   :قلت
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ثلثين  :أعتذر وقلت نأ وفك رت ،لة تناسب هذا المقامفص  قة م  نم  كلمات م  

  .ل هريبةجالمرا

 ور كلمة المرأة، وخرجت  وجاء د ،وكان هذا ،أرافقه نأ بني أصر  ا لكن  

نهي الأرض لتبلعني وت   تنشق   نأ ى، وأنا أتمن  اتي  ت  من بين الحضور الس  

 ،ةني فوق المنص  وجدت   .ولم تبلعني الأرض   لكن لم تنشق   ،الحكاية

عدت ولم  ،تنحنحت والحضور ينتظرعدت  ،والحضور ينتظر تنحنحت  

 ا جماعة؟شهر ي إحنا في أي   ،ضح في تساؤل م   :وقلت أتنحنح

  .نحن في آذار :قالت أكثر من واحدة ،ت القاعة بالض ح غص  

آذار الكريم ال ذي أقرض شباط بضعة  ،لازل والأمطارآذار أبو الز   :قلت

نحن اليوم نحتفل بيوم  .توقد العجوز دولابها حت ى ،ةدراطرة باأي ام م

يتمرجل آذار هذا  ،باختصار .وآذار يوم الأرض ،وآذار عيد الأم   ،المرأة

ما  .ةسم يناسب صفاته الأنثوي  انبحث له عن  نأ وعلينا ،باسمه الذ كوري  

  ؟اتست   ؟حريم ؟نساء ه إلىرأيكم لو قلبنا اسم  

أقول  صحت  حت ى  ،..و.. و.. ميمونة، و ،عطاء ؛وبدأت الأسماء تتوارد

 لنحد د   ،موعدنا العام القادم في هذا المكان وفي هذا الموعد ،حسن ا :ةي  بجد  

 .ليق بتضامنه الحريمي  ال ذي ي   سم  لآذار الا

يخرج قبل أي ام عنتر  نأ وكان من الممكن جد ا ،هكذا خرجت من المأزق

بل استعرض بضع فقرات من آذار  ،لكن ه لم يفعل ،شابهآخر من مأزق م  

 نأ نا، ودخل دوننوقد دولاب   نأ الأخضر، وكأن ي به يريدنا عبر الخط  

لة من خطبته طو  فقرات م   ن  ، أن ني أدريأو على الأقل  أ ،ن نا ندريأيدري 

 نأ وبقي ،أنت تحفظ عن غيب ،براڤو: لقلت لله ولولا الحياء ،سلف ودين

 !هكذا قال أحمد دحبور :تقول
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 نــداء

  خوة والأخوات؛الإ

 .ا، نحن القابضات على جمرات الغضب والحب  ألف مليون تحي ة من  

لنا، لشعبنا لأهلنا  ات تعطي الد فء  وجمر ،جمرة تحرق أعداء الحياة

  .لأسرنا وبيوتنا

ر أكثر تفج  الم  والغاضب جد ا ، ب جد اتع  إلى هذا الوطن الم   تحي ةمليون 

رنا ،نكون أو لا نكون ن، أجودي  نا و  ح  طر   .من جد ا نكون  نأ بل قر 

  .ها وأعشقها وأبحث عنهاي ومن مدينتي ال تي أحب  من   .وأن نبقى

  .امدوهذا الوطن الص   الش عبإلى هذا  ةتحي  مليون 

ؤق ت بانتظار    .قادمةالبشارة  لأن   ،م 

  خواني؛إأخواتي و

فضما بين الخنوع و لذ ات ذاتنا العربي ة ما بين الذ ات وا .شعرة الر 

قص على الحبال وبين  .الإنساني ة ما بين المساحات الفاصلة بين الر 

نا لعبة الش طرنج على وتستفز  ، اهنتحد   ،نا هذا القهرطلوع الن هار، يستفز  

 .تصهين المتأمر طاولة بوش وشارون والعالم الم  

ولا أنصاف  ،حتمل سذاجة الألواننحن في زمن لا ي   ،باختصار شديد

 . نقبل براءة الأطفال لكن ناو ،الحلول

وببساطة  ،لدينا كي يضيع لا وقت   .ختيارنحن أمام واقع القرار والا

ح ي ةم أولاد  عل  ن   نأ لا يمكن إن ناف ،تناهيةي ة م  فل  ونحن  ،نا عشق الحر 

ا، غللنالأونستسلم لقيودنا نرضخ  ر المرأة حر  ت   نأ ونحن نعرف أيض 

جل وكل الن اس وهذا  ،لا يمكن  .الش عبدون تحرير الر 
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 نحب  ور لنا صو  نرى واقعنا كما هو، لا كما ي   نأ نحن بحاجة أخواتي؛

ات نجازات ال تي تسعى الأطر والجمعي  ره لأنفسنا، رغم الإنصو   نأ

لنا أمام ما ز ،هذا رغم كل   ،سائي ة إلى ترسيخها وتطويرهاوالحركات الن  

 ،وهذا انعكاس لواقع عام   ،ياعشرذم والض  ط والت  خب  حالة وحالات من الت  

 .موح والت حد يبل بالط   ،لا يمكن تجاوزه بالأماني فقط

 ،مضبط في أمور كثيرة وغير منظ  ا، غير مننعم ما زال عملنا عشوائي  

، الحاد   الجاد   ل  الت فاع  ل ولم يتفاع   ،ث والأحداثى الحد  وإلى فت رتق  ولم ي  

 .الجد ي وفق البيان المتصاعد لحاجات مجتمعنا كما يجب الحاد  

يستوعب  نأ واستطاع بفكره الثاقب ،ائدجاء الفكر الر   ،غم من هذاوبالر  

كون تس اركتناشمو ،نا وآمالناكر  ف   اني  إنس وأن يحضن بدفء   ،طموحنا

على  ام  وسيكون لها تأثيرها الت   ،لها وزنها ،اري  ت  ضمن هذا الفكر وال

من خلل إيصال المرأة العربي ة ذات  ،جريات الأمور والأحداثم  

وهي المرأة غير المنزوعة عن شعبها  ،إلى البرلمان الانتماءة ووي  اله  

 .والمتواصلة معه

، نحتاج إلى الر  أخواتي؛ نح قة ؤية وتوحيد الجهود الخل  ؤيا والر  ن، فعل 

ركي ن ،المبدعة  ."الضعفاء"من الخوف والاستسلم لأنها سلح  تحر 

علينا أخذ زمام المبادرة ضمن  ،وبوقفة أكثر شجاعة وأكثر من جريئة

ويمنحنا الفرصة  ،ال ذي يفتح أبوابه الم شرعة لنا اري  ت  التجمع ال إطار

 .ة حت ى تتفجر ل  لما هو خيرللمشارك

ي ة وجداني ةطاقاتنا إنسانية و ومع الطاقات الأخرى سننجح  ،وليست سحر 

أنا : الطغيان والألم دعوني أقول ورغم كل   .يادةببناء مجتمع واحد الس  

وأشم رائحة  ،قتراب الفجر وانبلجهاوأشعر فعل  ب ،متفائلة جد ا

 .المستقبل الجميل
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 أخواتي؛ 

خطوات من نهاية النفق وهذا السرداب الطويل، بل أكثر  على بعد إن نا

وطير  ،أسمع زغرودة الفجر القادم من حنجره طفل إن نيف ،من هذا

 .سنونو على دالية البيت

من آخر ورقة  ،ختراقأستوعب وأعيش حقا هذا الفرح المغلق بعتمة الا

 .وآخر حجر والفجر القادم ،وآخر حرف

ونسعى لاستقباله الفجر ال ذي بلغة  ،لنا موعد مع الفجر ال ذي ننتظره

وهذا الفجر ال ذي  ،ومن حرف الضاد نصنعه ،نحاوره ويحاورنا ،الضاد

 .مع زغرودة الأرض والبلد ،آخر انريده فجر  
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